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ماما لون 
فرانسيس الأول والإصلاح الدينى فى فرنسا 


هإه١طا ‏ 4ه 


ذ الملك الأنف الكبر 


وَل نحت شجرة فى كوفياك فى اليوم الثانى عشر من سيتمير عام 
4 : وجده هو شارل أورليان الشاعر » وربما كان الغناء وحب 
الممال فى دمه ٠‏ وأبوه شارل أمبر فالوا وأورليان » كونت أنجولم 0( 
الذى مات بعد أن اقترفه الكثر من الا ثام» وكان فرانسيس لم يتجاوز بعد 
العام الثالث من عيره . وأمه لويز أميرة سافوى » وهى امرأة على جمال 
واقتدار وطموح ؛ تتعشق اليراء والسلطة . وقد ترملت ف السابعة عشرة 
من عمرها » وأبت الزواج من هترى السابع ملك إنجلرا » ووقفت جهدها 
إذا استنينا بعض العلاقات المحرمة ب على إعداد ابثها ليكون ملكا على 
فرنسا ؟ ولم نشعر بالأمى عندما وضعت آن أميرة بريتاق » زوجة لوبس 
الثانى عشر » ولداً ميت » وتركت لفرانسيس ولاية العهد . وءين لويس » 
وقلبه مفعم بالحزن » فرانسيس دوقا لفالوا» ورتب له المرين لتلقينه فن 
تدبير الملاك . وأسبغت عليه لويز » وكذلاك أخيته مرجريتث » من عاطفة 
الأمومة ما وصل إلى درجة الوله : وأعداه ليكون ماكا على قاوب النساء ٠‏ 
وكانت لويز تناديه « مليكى ٠»‏ مولاى » قبيصرى ؛ وغذته بقصص الفروسية 
وتباهت عغامراته الغرامية » وكان يغمى علها عندما ترى الضربات تكال 
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له فى المبارزات التى شغف مما . وكان شاباً وسما مرحا أنيساً شجاعاً » 
ترانحه الأخووطا د مدو معن ركان لانم أو ماقي #. كني أنلت: 
خئزير برى من قفصه » وانطلق يعيث فساداً فى فناء قصر فرانسيس » 

واجه الأمر الوحش » وذبحه فى بطولة رائعة ؛ فى الوقث الندى فر فيه 
الآخرون لا ياوون على شىء . 


وعندما بلغ الثانية عشرة من عمره ( ١5١5‏ ) يحظبوا له كلود أميرة 
فرنسا » ابنة لويس الثانى عشر » البالغة من العمر سبع سنوات . وكانت 
موعودة أن تكون خطيبة الصى الذى قدر له أن يصبح الإميراطور شارل 
الخامس » إلا أن الحطبة فسخت لكى تتجنب فرنسا الوقوع فى برائن أسبانيا » 
وكان هذا موضوعاً واحداً من مئات موضوعات الاستفزاز التى حفزت إلى 
الصراع بن بيتى هاسبورج وفالوا من الفئوة إلى الموت . وعندما بلغ 
فرانسيس الرابعة عشرة من عمره » أمر بأن مهجر والدته وأن ينضم إلى 
لويس ف شيئون » وتزوج كلود عندما بلغ العشرين » وكانت فتاة بدينة 
بليدة عرجاء ؛ ولودا صالحة » وأنجيت منه أطفالا فى أعوام هاها »4 
65 اها و١5ه١ا ٠‏ ؟“'ه , "5ها وماتت عام 5 . 

وى غضون ذلك أصبح ماكا ( أول يناير عام ١١18‏ ) » وشمرت 
السعادة قاوب اللجميع » وعلى رأسهم أمه التى أنعم علها بدوقيتى أنجولم 
وأنجو . وكونتيتى مابن وبوفور » وبارونية أمبواز . بيد أنه لم يكن أقل 
كرما مع الاخمرين - النبلاء والفنانين والشعراء والوصفاء العشيقات . وكان 
صوته المرح ودماثته وهدوء طبعه و-<يويته المتدفقة وجاذبيته » وحمعه 
بن سمات الفروسية ومزايا عصر النهضة كل ذلك جعله أثيراً .لدى أبناء 
جلدته » بل وحاشيته . واغتبطت فرنسا وعلقت عليه آمالا عريضة . 
كنا حدث فى إنجلرا إبان تلاك السنوات التى حكم فما هئرى الثامن » وى 
الإمير اطورية إبان عهد شارل الحامس » وبدا العالم فتياً من «جديد منتعشا 


سما 1 وعدم 


بشباب الملك . وصمم فرانسس » وكان فى تصميمه أقوى من ليو العاشر » 
على أن ينعم بعرشه . 

ترى ماذا كان فى الواقع ذلك الرجل الذى جمع بن صفات أرثر 
ولانسلوت ؟ إنه كان رائع التكوين من الناحية البدنية » لولم يكن أنفه 
كبيراً على ذلك الحو . وقد أطاق عليه بعض معاصريه الذين يفتقرون إلى 
الاحثر ام لقب «١‏ الملك الأنف الكببر » . وكان فارع القامة » طوله ست 
أقدام ؛ عريض المآكبين » خفيف الحركة قوى البنية . وكان فى وسعه أن 
يجرى ويقفز » ويصارع ويبارز أمهر اللحصوم » وكان يستطيع أن يستعمل 
سيف عقبضين أو را ثقيلا . وكانت لحيته الحفيفة وشاربه الرفيع لا يخفيان 
شبابه » فقد كان فى الحادية والعشرين عندما توج ملكأ . وكانت عيناه 
الضيةتان تان على التيقظ وخفة الروج » وإن كانتا لا تدلان على المهاء 
أو العمق . وإذا كان أنفه يدل على الفحولة » فإنه كان يطابق شهرته . 
وقد كتب برانتوم ؛ الذى لا يعد كتابه « نسوة عاشقات ) مصنفاً تاريياً » 
فى ذللك الوقت يقول : ١‏ لقد عشق الملاك فرانسس الكشرات » وأحب 
الكثيرات إلى حد الإفراط » ولما كان شاباً فتياً حرا قد كان ييحتضن 
الواحدة حينة ؛ والأخرى أحياناً بلا اكثراث . . . ومن أجل ذلك أصيب 
عرض الحدرى الذى عجل بنهايته »!© . ويروىئ أن أم الملك قالت إنه لتى 
جزاءه حيث اقترف خطيئته0*» . وربما بالغ التاريخ فى تنوع غرامياته . 
ومهما كان عددها » فإنه ظل وفيا مخاصاً فى الظاهر أولا لفرانسواز دى 
فوا » كونتيسة دى شاتوبربان » ثم لآن دى بسليو التى أنم علما بلقب 


دوقة ديتامث » وذلاك من عام 5م ١‏ إلى أن قضى نحبه ونئيرت عنه 


ع وما هو 59 إلى الأسطورة ؛ قصة الاى الذى دثمع الاختيار عل زوححته 
لابل فرونييز ( بماءة الأدرات الديدية المميلة ) لامذدع الملكى » فا كان منه إلا أن أصاب 


نفسه بءددرى امرض فبقل [امها مر ضصس الزهرى ىق تصيب يه الملك . 


ببس 05 نيييما 


الشائعات الباطلة مئات من الحكايات التى تدور حول مغامراته الغرامية ‏ 
وأنه حاصر ميلان لاحباً فى ميلان » ولكن من أجل سواد عينى فتاة 
لا تنسى » رآها هناك0© » أو لآن امرأة لعوبا فى بافيا أغرته وقادته إلى 
مور مأساته(؟» . ولا يسعنا على أبة حال إلا أن يخالحنا شىء من العطف على 
ملك مرهف الحس إلى هذا الحد . لقد كان قادراً على الحنان والوله إلى 
درجة الحبال : وعندما رأى أن يطلق ابنه من كاترين دي مديتثشى بعد 
ان ثيت أنها عاقر أثنته دموعها عن عزمه0© . وق هذا قال أرازموس 
« لاعن أن يتخيل امرؤ وجود شخص أرق عاطفة من فرانسيس0© , » 
وإذا كان قد قال ذلك بسبب العطف لبعد المسافة » فإن بودس عالم 
الإنسانيات المتخصص ق شتون فرانسيس وصفه بأنه و مهذب رقيق من 
السهل الحصول على رضاه0© » . 

وكان معبجباً.بنفسه للدرجة لا تنتظر من رجل . وكان ينافس هترى الثامن 
فى فخامة ثيابه الملكية وى إشمال فراء قلنسوته . وَاحْد السمندل رمز له » 
مما يدل على الإصرار على البعث من كل احتراق » بيد أن الحياة لسعته مع 
ذلك بشواظها . وكان يحب أن يقابل بمظاهر التبجيل والامتياز والملق » 
ويضيق ذرعاً بالنقد . وأمر يلد ممئل لأنه هجا الحاشية » وقد واجه لويس 
الثانى عشر لذعات نفس اللاحظات الساخرة فاكتى بالابتسام90؟ . وكان 
جاحدا للجميل » كا حدث مع آن دى موتمورنمبى » وظالما "كنا كان مع 
شارل البوربونى » وقاسيا كما كان مع >مبلانساى » ولكنه كان على ابحملة 
معروفا بالصفح و الكرم . وكان الإيطاليون يتعجبون من خائه2© . ول يظهر 
فى التاريخ حاكم يفوقه ى الرفق بالفنان ٠‏ وكان يعشق ابلهال عشقا يلسم 
بالقوة والفطنة » وكان على استعداد لأن ينفق على الفن كيا بنفق على 
الحرب » وقدم نصف ما أنفق من مال فى عصر النهضة الفرنسية . 


وم تكن قدرته الذهنية تضارع جاذبية شخصيته + وكان يعرف القليلمن 


فت © ايك 


اللاثيئية » ولا يعرف شيا من اليونانية » بيد أنه أدهش الكثيرين بتنوع 
معارقه ودقتها عن الزراعة والصيد والحغرافية والعلوم الحربية والأدب 
والفن » وكانت الفلسفة تلذ له عندما لا تتعارض مع الحب أو الحرب ٠»‏ 
وكان شديد التهور والاندفاع إلى درجة لا يصلح معها قائداً عظيما » خفيث 
الروح يعشق المتعة إلى حد لا يصلح معه لأن يكون سياسياً كبيراً » وكانت 
تسحره المظاهر فلا ينفذ إلى جوهر الأمور . ويتأثر فى لطف باللحلان 
والحظايا فلا يستطيع أن يختار أصلح من لديه من القادة والوزراء » وكان 
شديد الصراحة لا ينى أمرا إلى حد لا يصلح معه لأن يكون دباوماسياً 
قدراً . وحزنت أخته مرجريت بسيب عجزه عن الحكم ؛ وتليأت بأن 
الإمبراطور الداهية العنيد سوف يزيحه عن فرسه فى مقارعتهما التى دامت 
مدى الحياة . أما لويس الثانى عشر الذى كان يعجب به « بوصفه شاباً شهماً 
رقيقاً ». فقد رأى فى توجس إفراط خلفه فى الماذات . وقال : ١لا‏ فائدة 
من كل ما نعمل » إن هذا الولد العظم سوف يفسد كل شىء 2306 , 
 '"‏ فرلسا فى عام هزها 

كانت فرنسا وقتذاك تنعم برخاء تجود به تربة عغية » ويتحقق على يد شعب 
ماهر يحسن التدببر وحكم خير . وكان عدد السكان زهاء 6٠٠ر١٠درك١‏ 
نسمة فى مقابل ١٠6٠6رء٠ءر"#‏ لسمة فى إنجلثرا و 660رء١6٠رلا‏ لسمة فى 
أسبائيا . وكانت باريس بسكاتها البالغ عددهم لرءه” أسمة تعد أكبر 
مدينة فى أوروبا بعد القسط:طينية . وكان اليناء الاجتماعى نصف إقطاعى : 
فكل الفلاحين تقريباً كانوا يماكون الأرض التى يفاحوتها » ولكنهم كانوا 
يحتفظون مبا عادة فى إقطاع من الأرض - وكانوا يدفعون مكوسا أو يدون 
خدمات - لسادة وفرسان مهمتهم تنظم الزراعة وتقديم الحماية العسكرية 
لإقليمهم وللأمة . وأدى النضحم النانج من تكرار فض العملات والتعدين 
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أو استعراد المغادن القيئة إلى تيسير دفع المككوس المالية التقليدية » وأناحت 
للفلاحين إمكان شراء الأرض رخيصة من الملاك الأثرياء والنبلاء الفقراء » 
ومن ْم انتشر فى الريف رخاء أشاع المرح فى نفس الفلاح الفرئسى ورجعله 
يتشيث بعقيدته الكاثوليكية » بيها كان الفلاح الألمانى يقوم بثورة اقتصادية 
ودينة » وحفرت الملكية الظاقة الفرنسية فجنت من الأرض أفضل أنو اع 
القمح والكروم ف وف وبا » وممنت الماشية وتضاءعف عددها » وكان الان 
والزبد وابلحين يقدم على كل مائدة » والدجاج وغيره من الدواجن تربى ى 
كل فناء تقريباً » وثقبل الفلاح الراتحة المنبعئة من حظيرة خنازيره كما 
لو كانت شفى مباركا من أعراف الحياة . 

أما العامل فى المدينة - وهو ف الغالب صائع ماهر يعمل فى حائوته ‏ 
فلم يكن له نسبياً نصيب من هذا الرخخاء 4 لقد أدى التضحم إلى مرعة 
ارتفاع الأسعار بصورة تفوق زيادة الأجور » وساعدت التعريفات الحمركية 
الى فرضت للحماية السلع امحلية والاحتكارات الملكية » مثل استخراج الملح » 
على ارتفاع نفقات المعيشة . وأضرب العال المتذمرون » ولكتهم جيعاً » على 
وجه التقريب »لم يظفروا إلا بالفشل والحيبة . وحرم القانون على العمال 
الانماد لأغراض اقتصادية . وكانت القوافل التجارية تنتقل متراخية على 
طول الأمار الفياضة وتسير بصعوبة على طول الطرق السيئة » وتدفع اكل 
سيد ضريبة للمرور فى أملا كه ٠‏ وكانت ليون التى تلتتى فبها تجارة البحر 
الأبيض المتوسط القادمة صعوداً من الرون بسيل البضائع القادمة من سويسرة 
وألانيا » تعد ثانى مدينة بعد باريس فى الصناءة الفرنسية . والثالية بعد 
انتورب باعتبارها سوقاً للأوراق المالية أو مركزاً للاستعار والعويل . وكانت 
التجارة تنطلق من مارسيليا » وتجوب البحر الأبيض المتوسط » وثنى 
الربح يفضل العلاقات الودية الى جرؤ فرانسيس على الاحتفاظ مها مع 
سلوان والأتراك . 


ا لت 


وغنم فرانسيس من ع هذا الاقتصاد » على غرار ما كانت تفعله الدكومات » 
دولا وصلت إلى الحد الذى يدفعه إلى التسامح ٠.‏ وكانت ضريبة الملك 
أو السيد » التى تفرض على الرعوس والأموال » تثقل كاهل الخميع » 
ما عدا النبلاء ورجال الدين ٠»‏ وكان الأخيرون يدفءون للملك ضرائب 
عشور ومنحا كنسية » أما النبلاء فكانوا يقدمون الفرسان ويجهزونهم » 
وكان هؤلاء الفرسان لا يزالون عماد اللحيوش الفرنسية وقوتما الضاربة . 
وتلق ذرانسيس درساً من البابوات فباع - وأنشأ للبيع ألقاباً للشلاء 
ومناصب سياسية . ومذا كون الأغنياء الحدد على الأيام طبقة أرستقراطية 
جديدة ( كنا حدث فى إنجائرا ) » وأسس امحامون بشرائهم للمناصب » 


بير وقراطية قوية كانت تدير حكومة فرنسا ‏ وأحياناً بغير علم الماك 


ولم يجد املك سيب ابماكه فى الملذات وقتاً كافياً يدير فيه شئون 
الحكم » فأتاب عنه فى تولى مهامه » حتى فى رسم سياساتها » رجالا مثل 
أمير البحدر بوثيفيه وآن دى موتمورنسى والكرديثالين دوبرا ودى 
ورور والفيكونت دى لوتريلك . وكانت هناك ثلاثة مجالس تعاون هؤلاء 
الرجال والملك وتشير علهم بالرأى » وهى : مجلس خاص من اللبلاء » 
ومجلس أخص للشئون » ومجلس موسع ينظر فى طلبات الاسترحام المقدمة 
إلى الملك . وفها عدا هذا كان المجاس النيانلى فى باريس » ويتألف من ٠٠١‏ 
عضو من العمانيين ورجال الدين » يعيهم الملا مدى الحياة » عثابة ممكرة 
عليا . وكان له الحق فى الاعتراض عليه عندما يرى أن مراسيمه تتعارض 
مع قوانين فرنسا الأساسية » وكانت مراسيمه نظل تفتقر إلى قوة القانون إلى 
أن تقوم هذه اطيئة القديمة ب « تسجيلها  »‏ بل بالتصديق علها فى 
واقع الآمر . 


ونا كان الحامون والشيوخ يغلبون على مجلس النياى 7 باريس فقل 
أصبح اللحهاز القوى السياس.ى الطبقات الوسطى وأضحى - بعد السوريون ‏ 


)ييا لل لد 


أكبر هيئة محافظة فى فرنسا ., وكانت احالس النيابية امحلية والمحافظون الذين. 
يعينهم الملك » يديرون شئون الحكم فى المقاطعات ه وتجاهل الجميع حينا 
مجلس الطبقات 3 وحلات جباية الضرائب حل المنح الى تقدم على سبيل, 
المراعدة َ وتضاءل دور طيقة النبلاء ف الشكومة 1 


وكان النبلاء ي#ومون بوظيفة مزدوجة : تنظلم اليش وخددمة المالكه 
فى البلاط . وكانت الحاشية التى تتألف من الرؤثساء الإداريين ورؤوس النبلاء 
وزوجاتهم وأبناء الأسرة وأصفياء الملك » قد أصبحت 5 قتذاك على رأس 
فرنسا وى الصدر مها » ومرآة تعكس البدع والمهرجان اللملكى الداتم 
المتحرك » وعلى قة هذه الدورة كان مدير قصر الملك الذى كان ينظ كل 
شىء ويرعى البروتوكول ‏ ثم الحاجب المكلف بغرفة نوم الملك » ثم أربعة 
من السادة الموكلين بمخدع الملك » أو كبار الوصفاء الذين كانوا داثما رهن 
إشارة المللك لتلبية رغياته » وكان هلاء الرجال يستبدل هم آخرون كل 
ثلاثة أشور ٠‏ وذلك لنح غير هم من النبلاء فرصة يحل فبها الدور علمهم 
القرلى الهيجة من الذات الملكية . ولكيلا يستعدرّض أحد الإغفال كان هناك 
عدم من السادة يتراوح ببن عشرين وأربعة وحمسين لدع الملاك مخدمون 
الآر بءة الكبار »ء يضاف إلى هؤلاء اثنا عشر وصيفاً للمخدع » وأربعة 
حجاب للمخدع ؛ وكانت أسجنيحة نوم الملك تلت العناية المناسبة + وكان 
هناك عشرون سيدا يعملون مشر فين على مطبخ الملك » وينظمون أعمال 
حاءة تتألف من خسة وأربعين رجلا وخصسة وعشرين من سقاة الحمر . 
وكان هناك نحو ثلاثين غلاماً من وصفاء الشرف - أولاد لم نسب جليل ‏ 
يعملون وصفاء للملك ٠‏ ويتألقرن زى مفضض خاص » وجمع من أمناء 
السر يضاعفون من طاقة الملك على التدوين والتذكر . وكان القس الأكير 
للكنيسنة الملكية كردينالا » ويشرف أسقف على المحراب أو المصلى » ومح 
لحمسدن من الأساقفة الأبروشيين بإسباغ الركة على اليلاط » وبذاك 
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يزدادون شهرة . وأنشِئت مناصب شرف مثل : ( نخدم الغرفة الخاصة 
عرتب قدره 794٠‏ جنم » وقد منحت للقيام بمهام تلفة » كالتى أنم 5 
على علماء مثل بوديه وشعراء مثل مارو . ولا يفوتنا أن ؛أ.كر سبعة أطباء 
وسبعة جراحين وأربعة حلاقين وسبعة مرئلن وثمانية صناع ماهرين وتمانية 
كتبة للطبخ ومانية حجاب بقاءة الاجماءات . وكان لكل ولد من أبناء 
املك خدمه اللخاصون به ٠‏ . . مشرفون وكتاب سر ومربون ووصفاء 
وخدم : وكا” لكل واحدة من الملكتين فى البلاط - كلود ومرجريت - 
بطانة خاصة تتألف من خس عشرة سيدة أو عشر سيدات يعءان وصيفات 
وست عشرة أو تمان من وصيفات الشرف- آنسات . ومن أعظم ما اشئور 
به فرانسيس أنه جعل للنساء مكانة عليا فى بلاطه » وأنه كان يغمز يعين 
احبر إلى علاقاتهن غير الشرعية ؛ويشجع ويستمتع باستعراض حلون ومفاتتون 
الرقيقة . وقال : « أى بلاظ يخلو من السيدات حديقة مجردة من 
الأزهار212© ٠‏ + ولعل النساء ‏ اللاى وهون جال الفى » الذى لا تلحقه 
الشييخوعة ‏ هن اللاق أضفن على بلاط فرانسيس الأول روثقاً جميلا 
وحافزاً على الهجة لا نظير لهما حتى فى القصور الإمبراطورية بروما : وكان 
كل الحكام فى أوروبا يفرضون المكوس على شعوسبم لمبيثوا لأنفسهم صورة 
مصغرة لهذا الحام الباريسى . 

ونحت هذا السطح المصقول كانت هناك قاعدة عريضة من الخدم : 
أربعة من الطهاة » وستة من مساعدى الطهاة » وظهاة متخصصون فى أطباق 
الحساء أو المرق المتبل أو الشواء » وعدد لا يخصى من الأشخاص » لتقديم 
الطعام إلى الملك وخخدمته على المائدة » وف المطبخ المشترك للحاشية » وتلبية 
احتياجات السيدات والسادة والسهر علىرا<تبمء وكان هناك هوسيقيو البلاط 
يقودهم أخيو المغنين والملحنين والعازفين على الآلات فى أوروبا خارج 
روما » ويشرف على الحظائر الماكية مدرب اخيل » وخمسة وعشرون من 


من رؤساء الركائب النبلاء » وحشد من الحوذية والسواس » وهناك رؤساء 
يشرذون على الصيد »ومائثة كاب و١٠"‏ صقر يدرما ويعنى مها مائة مدرب 
للصقور تحت إشرات كببر مدرى الصقور . وتألف حرس اللمللك من أربعائة 
من الرمأة » يضيئون البلاط بأز يائهم الملونة . 

ولم يكن هناك مبنى فى باريس يكى لمآدب البلاط وحفلاته الراقصة 
وحفلات الاستقبال الدبلوماسية . وكان قصر اللوفر وقتذاك حصنا كنيباً » 
فانصرف عنه فرانسس إلى القصور المنسقة المعروفة باسم ليه تورنل ( الأر اج 
الصغيرة ) قرب الباستيل » أو إلى القصر الفسيح الذى اعتاد الس الثيانى 
أن ينعقد فيه » ومع أنه كان لا يزال يعشق الصيد فقد انتقل إلى فونتنباو 
أو إلى قصوره الممتدة على تمر اللوار فى بلوا أو شامبور أو امبواز أو تور 
ساحباً معه نصف الحاشية وثروة فرئسا . وقد وصف شليى بمبالغته 
المعهودة ولى لعمته الملك بأنه كان يسافر ومعه بطانة مكوئة من ١٠٠٠ر6١‏ 
شخص و ٠٠ءر؟١‏ جواداً © . واحتج السفراء الأجانب على ما يتكبدونه 
من نفقات ومشقة » ف سبيل لقاء الملك أو مسايرته » وإذا وجدوه فإنه 
يكون على الأرجح » نائماً فى فراشه حتى الظهر » يفيق من المتع التى نعم 
مها فى الليلة الماضية » أو منصرفاً إلى ما يازم لرحلة صيد أو مباراة للفروسية . 
وكانت نفقات هذا الجد الطواف باهظة . وكانت اللدرانة داتماً على شفا 
الإفلاس » والضرائب ترتفع على الدوام » والمصرفيون فى ليون يكرهون 
على تقديم قروض للملك » يتعرضون فبها للمخاطر . وعندما أدرك المللك 
عام ١678‏ أن نفقاته تتجاوز موارده » وعد بوضع حد لإشباع رغباته 
الشخصية « وهى لا تشمل على أية حال المطلب العادى لاحتياجاتنا ومتعنا 
القليلة219 ) . وكان يلتمس لنفسه عذراً فى تبذيره بحاجته إلى التأثر فى 
البعوثين والتغلب على النبلاء الطموحين » وإدخال البهجة على قلوب العامة » 
ورأى أن الباريسيين يتعطشون للعروض » وأن [مجاميم بأمبة ماكهم يفوق 
اسنياءهم منه . 


وأطردت حكومة فرنسا آنذاك مزدوجة الجنس . فكان فرانسس يكم 
فى الظاهر حا مطلقاً » بيد أنه كان يعشق النساء إلى درجة جعلته مخضع 
لأمه وشقيدته بل وزواحته . ولا يد أنه كان يحب كلود إلى حل ما لأمما 
ظالت على الدوام داملا مله ٠.‏ وقل زوجها لأسباب تتعلق #صلحة الدولة 0 
وشعر أن من سوه أن بشدر نساء أخدريات خلقن فَْ صورة قئية أمل ملأ 5 
وحذت الحاشية دلو املك ف ممارسة ف فحش ظريف . ووطن رجال 
الدين أنفسهم على قبول هذا الوضع بعد إبداء الاععراض المناسب » 
أما الشعب فلم يبد أى اعتراض » ولكنه قلد شاكراً سئة الحاشية الدمثة # 
ما عدا فتاة واحسدة » قبل لنا إمها شوهت حالما عمداً لتنجو من الفسق 
الملكى ( +21 , 

وكانت أقوى النساء نفوذاً فى البلاط والدة الملك » وقالت لويز أميرة 
سافوى إلى قاصد رسولى : « وجه خطابك لى » وسوف نسير ق طريقنا » 
وإذا شكا المللك فإننا سنتركه يتكل كما يشاء(*3© » » وكشراً ما كانت على 
صواب فى نصيحتها . وءئددما نولت الحكم كنائبة للمللك »أصبحت البلاد خيراً 
ما كانت عليه بين يديه المتراخيتين . ولكن أطاعها دفعت دوق بوربون إلى 
خيانة الوطن » وأدت إلى هلاك جيش فرنسى جوءاً فى إيطاليا . وغفر لها 
ابنها كل شىء » وشعر بالشكر لآنها جعلت منه إلا . 

© مرجريت أءيرة نافار 

ولعله كان يحب شقيقته حباً لا يفوقه إلا حبه لأمه » وإن كان يزيد 
على حبه لعشيقاته ‏ وقد منحته مؤازرتها شيئاً أقل خلوداً وعمقاً من 
تمجيدها المحرد من الأنانية . وكانت لا تعيش إلا للحب ‏ حب أمها 
وشقيقها وزوجها » وهو حب أفلاطونى وحب دينى صوف . وئمة حكاية 
لطيفة تقول : « لقسد ولدت وهى انبلسم 3 وتمد يدها الصغيرة اكل 
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قاده0١)‏ 6 « وقد أطلقت على أمها وشقيقها ونفسها اهم « ثالوثنا) » وقنعت» 
بأن تكو ١‏ الزاوية الصغرى » فى ذلك « المثلث المتساوى الأضلاع 219 » , 
وكانت كم مولدها مرجريت أميرة أنجولم وأورليان وقالوا ٠.‏ وتكر 
فرانسس بعامين » فأسهمت ق تنشثته وشاركته ألعاب الطفولة »وكانت عثابة 
+ أمه وعشيقنه وزوجته الصغيرة21202© » . وسهرت عليه فى كلف شديد كا 
لو كان إلا مخلصآ قد محول إلى إنسان » وعندما وجدت أنه كان مسرفاً 
فى شهواته الحنسية مثل « ااساطير » تقبامت ذلاك التصرف منه باعتباره حما 
لإله من آلمة الإغريق » على الر خم من أنها بالذات لى تلحقها أى لوئة من 
يبْتها . وقد فاقت فرانسيس ف الدراسات » ولكنها لم تضارعه قط قى نقد بره 
للفن يعدن خبيرة . وتعلمت الإسبانية والإبطالية واللاتيلية والبونانية وبعف 
العير 3 م أحائلة نفسبا وقد تماكتها رغبة جاععة » بالأدباء والشعراء وعلاء 
اللاهوت والفلاسفة » ومع ذلك فإنها كانت تتحول يوما بعد يوم إلى امرأة 
جذابة » وم تكن جميلة الجسد إذ كان ها ذلك الآنف الطويل الذى اشتور به 
آل قالوا » ولكنها كانت ذات هر أخخاذ بفضل مفاتن شخصبتها وذكائها . 
وكانت عطوفا » لطيقة كريمة حزوئا » وكثراً ما كانت تندفع فى ون 
مرح . وكانت تعد من أرع الشواعر فى هذا العصر » وكان بلاطها ق 
نراك أوبو من أعظم المراكز الأدبية تألتما فى أورويا د وكان كل إنسان 
يحها ويود أن يكون بقرما د وأطلق علا أهل ذلات العصر الرومانسى 
الساخر لقب لؤلوّة آل فالوا لأن مرجريتا وااعوعءةؤة باللاتينية معناه 
لؤاؤة » وانتشرت أسطورة جميلة تقول إن اوبز أميرة سافوى حمات مما 
بعد أن ابتلعت لؤائة . | | 
وتعد رسائلها لأخها من أجمل وأرق ما كتب فى الأدب . ولا بد أنه 
كان يطوى جوانحه على الكثير من الخير » ليذتزع منها مثل هذا الإخلاص . 
. وكانت غرامياتها الأخرى #فاوت مدأ وجزراً وتتأجج أو تفثر » أما هذه 


1 م 


العاطفة الطاهرة فقد استمرت خمسين عام وكانت قوية على الدوام + وإن 
نسمات ذلاك الحب كادت تطهر هواء ذللك العصر المعطر . 

وقد أثار جاستون دى فوا » ابن أخى لويس الثانى عشر » أول مشاعر 
غرامها » ثم انطلق إلى إيطاليا ليغزو ويقضى نحبه فى رافنا ( ١19١١‏ ) غ 
وسقط جيوم دى بونيفيه صريع هواها » ولكنه وجد أن قلما لا يزال 
مشغولا يجاستون » فنزوج إحدى وصبفاتها » ليكون بالقرب مثها » وزفت 
فى السابعة عشرة من عمرها ( ١609‏ ) إلى شارل » دوق أنسون » وكان 
بدوره سليلا لأسرة ملكية . وقد دعا فرانسيس إلى هذا الزواج توثيقا 
لأواصر المصاهرة بين أسر متنافسة إلى درجة مزعجة » بيد أن مرجريت 
وجدت أن من العسير علها أن تحب هذا الشاب ». وعرض علما بونيفيه أن 
تلتمس الساوى عق فلك بالحنا » فشوهت وجهها حجر 1 لتخمد مغر 
فتنتها له . وذهب كل من لنسون وبوئيفيه إلى إيطاليا للقتال من أجل 
فرانسيس » ومات بوئيفيه ميعة الأبطال فى بافيا » أما لنسون فيقال إنه فر 
وقت تأزم المعركة » وعاد إلى ليون » ليجد نفسه موضع الاحتقار من 
الجميع » وانتهرته لويز أميرة سافوى » ووصفته يأنه جبان » فسقط مريضا 
يداء ذات الحنب »وصفحت عنه مرجريت » وسورت على تمريضه فى حنان 
ولكنه مات ( )١878‏ . 

وبعد عامين من ترمل مرجريت » تزوجت » وكانت وقتذاك فى الخامسة 
والثلاثين » من هترى دلبريه » الملقب بملك نافار » وهو شاب ف الرابعة 
والعشرين من عمره ٠‏ لا كان هترى مبعداً عن إمارته بسيب مطالبة 
فردينائد الثانى وشارل اللحامس يافار » فإن فرانسيس نصب هترى حا ما 
على غينا ٠‏ وأنشأ بلاطا مصغراً ف ثيراك وأحياناً فى بو فى جنوب غربى 
فرنسا ؛ وعامل مرجريت معاملة الأم بل الحاة تقريبا » ولم يحذ حذوها ى 
إخلاصها لعهود الزواج ء واضطرت إلى أن تلتمس لنفسها الساوى بالقيام 
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عام 1914 ابنة لميرى هى جان دليريه ؛ التى قدر لها أن تحظى بالشمرة 


بدور المضيفة والحامية اكتاب وفلاسفة ولاجئين من البروتسئانت 5 وأدت 


باعتبارها أم هترى الرابع » وبعد عامين أنجبت ابئا مات فى مرحلة الطفولة» 
ومنذ ذاك ل تلبس إلا ثياب الحداد . وكتب ا فرانسيس رسالة تفيض ورعا 
وحنانا كأى رسالة يمكن أن نتوقعها من يراعها . ومهما يكن من ثىء فإنه 
سرعان ما أمر ها هى وهارى يسام جان له» لتنشأ بالقرب منالبلاط الملكى . 
فقدخشى أن مخطها هئرى لفيليب الثانى ملاث أسبانياء أو أن تشب بر وتستائئية . 
وكان هذا الفراق أشد النؤائب الكثير ة التى أصابت مر جريت قبل وفاة 
الملك ولكنه لم يصدها عن الإخلاص له . وإنه لأمر يدعو إلى الأسى » 
وإن كان هذا ضروريا أن نروى ما حدث عندما أمر فرانسيس جين بالزواج. 
من الدوق دى كليف ؛ ورفضت جين » فأيدت مرجريت الملاك إلى حدد 
أنها أصدرت تعلواتها لمربية جين يجادها إلى أن تذعن . وضربت جين مراراً 
عديدة » ولكن جين الشجاعة وكانت فتاة فى الثانية عشرة من عمرها ‏ 
أصدرت وثيقة موقعة منها نصت على أنها إذا أكرهت على الزواج فإنها 
سوف تعتيره لاغيا 2 ومع ذلك فقد أعدت الترئيبات للزفاف على أساس 
نظرية تقول إن حاجات الدولة هى القانون الأعلى » وقاومت ججبن حتى 
آحر لحظة ؛ وكان لا بد من حلها إلى الكنيسة حملا . وما أن انتبت مراسم 
الإثفاف على الثياب والبطانة وإسرافها فى الترعات يوأدى مب إلى اراب © 

وكانت مرجريت نفسها المثال الجسم للإحسان . وكانت تسير دون أن 
در اذتمها حارس ق شوارع بو «مثل أى فتاة بسيطة ) » و تسمح لكل من 
بريد بمقابلته! » وتستمع مباشرة إلى أشجان شعها وقالت : « يأبغى ألا 
ينصرف أن حزينا أو مغموما من حضرة آم + لآأن الماوك هم رعاة 


الفقراء . . . والفقراء عيال الله »(05© . وأطلقت على نفسها لقب « رئيس 
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وزراء الفقراء » وكانت تزورهم فى دورههم وتبعث إلهم بالأطباء من 
حاشيتها » وشارك هئرى تماما فى هذا لأنه كان حاكا ممتازاً » بقدر ما كان 
زوجا مقصراً » وكانت الأشغال العامة التى أدارها تصاح أنموذجا لفرنسا » 
فقد مول هو ومرجريت تعلم عدد كبير من الطلبة الفقراء من بيهم ا 
الذى ترجم فيا بعد كتاب باوتارخ » وقدمت مرجريت الأوى والأمان 
مارو ورابليه ودييرييه وليفيفر دينابل وكالفن ولكثرين عره:» إل حد 
أن أحد من أسبغت علمهم حمايتها قارئها ب ١‏ دجاجة تتعهد أفراخخها بعناية 
وترفرف علمهم جناحها("؟ ٠‏ . 


وإلى جانب ما كانت تقوم به من أعمال البر كانت مهم بثلاثة أمور غلبت 
على حياتها فى ثيراك وبو وهى : الأدب والحب الأفلاطونى واللاهمرت 
الصوى الذى و 5 متسعا للكاثوليكية والروتستانقية على السواء » وتساميح 
حتى مع الفكر الخر . وكان من عادتها أن تدعو الشعراء ليقرأو | علمها 
أشعارهم وهى تتلهى بالتطريز » وكانت تنظم أشعاراً تستحق بعض التقدير 3 
يزاج فمما الحب البشرى بالحب الإلمى فى وجد واحد مهم . ونشرت إبانه 
حياتها ععدة مجلدات فى الشعر والدراما » ليست فى جودة رسائلها ااتى لم تطبع 
إلا عام 1841 . ويعرف العلم بأسره كتاءما الآيام السبعة » بسبب ما اشتور 
به من حكايات إذيئة . ولكن أنصار الآدب المكشوف سوف يخيب ظنهم 
فنها . فهذه الحكايات رويت بأساوب العصر » الذى وجد أعظم فكاهة فى, 
الحدع والأعمال » التى تنسم بالشذوذ وتقلبات الحب » وانحرافات الرهبان 
عن عهودهم » والحكايات نفسها تروى يتحفظ . وهذه اللدكايات هى ااتى 
رواها الرجال والنساء من حاشية مرجريت » أو من حاشية فرانسيس » 
وقد دونتها بنفسها أو دونت لها ( 468-1845 ) » ولكهالم تنشرها قط . 
وظهرت مطبوعة بعد وفاتها بعشر سنوات . وكانت تعتزم أن تؤلف بها جموعة 
قصص أخرى على غرار ١‏ الأيام العشرة » » و لكن لما كان الكتاب قد توقضه 


ووو # خا ا 


قَْ الوم السابع من رواية الحكايات » فإن الناششس أطلق عليه اسم الأيام 
السبعة » وسدو أن كشرآ من القصص الواردة فيك واقعية 3 أخفيت 
شخصياتها بتغيير أسمائهم > ويقول لنا برانتوم إن أمه » وكانت إحدى رواة 
القصص ٠»‏ تعرف حقيقة الأشخاص الذين مخفوا بأسماء مستعارة ق 
المكايات ء ويؤكد لنا مثلا أن الحكاية الرابعة من اليوم الحامس هى قصة 
محاولات بونيفيه مع مرجريت نفسم(1© م 


ويجب التسليم بأن ذوق عصرنا » المعترف به » سوف يكره على 
الإحساس باللحجل أمام قصص الإغراء التى رواها السادة والسيدات من 
الفرنسيين ؛ الذين كانوا يتلهون ويقضون أيامهم فى التلهى اننظاراً لفيضان 
مببط علهم ويسمح لم بالعودة من حمامات كوثيريه : ونششر بعض الملاحظات 
العارضة الذعر : « أتريد إذن أن تقول إن كل شىء مباح لمن يعشقون 
بشرط ألا يعرف أحد ؟ 

أجل » فى الحقيقة » إن الأغبياء فقط هم 
وإن الفلسفة العامة للكتاب لتجد ما يعبر عنها فى حملة لما مغزاها » وردت 
فى الكاية الخامسة : ١‏ ما أتعس السيدة الى لا تحرص على الحفاظ «لى كنزها » 
الذى يمنحها الحفاظ للتام عليه الكثير من الشرف » والذى يجللها بالكثير من 
العار إن ظات حريصة عليه9؟© م , 

ويتخلل الحكايات كثير من العبارات الساخرة امرحة تشيع فها الهجة »؛ 
من ذلك أننا نسمع عن صيدلى ورح من بوه لم يككن له شأن مع زوجته 
إلا فى أسبوع الآلام على سبل التفكير 4«6© وكما هو الخال ' كتاب 
بوكاشيو فإن نصف ما فى كتاءبها من فكاهة يعتمد على لهو الرهبان . وتقول 
شخصية فى الاكاية الداسرة - د إن هثلاء الاباء الصا ححين يعظوننا بالعزام 
العفة وهم يربدون أن بدنسوا شرف زوجاتنا » . ويوافق على هذا زوج 


الذين وكتشف أمرهي 2 ). 


انتهك شرفه ويقول : « إنهم لا يتجاسرون على لمس امال ولكنهم على 
استعداد لأن عسكوا بأفخاذ النساء وهى أخطر بكثير » . ولا بد أن يضاف 
إلى هذا كله أن رواة الحكايات المرحة يستمعون إلى القداس كل صباح 


ويطهرون كل صفحة يقلبونها بعد ذلك بأناشيد التقوى . 


والقول بأن مرجريت قد استمتعت بده الحكايات أو حمعتها يشير إلى 
مزاج العصر » ويدفعنا إلى الحذر من 0 ها قديسة » وأتها ظلت كذلك 
حتى سنوات ذبوها : ومع ما يبدو من اش بالذات كانت مثابرة على أن 
محتفظ بطهارتما » إلا أمبا كانت تبيبح لغير ها الاتملال ؛ وم تكن تبدى 
أعير اضات مدونة على توزيع املك اسلطاته واستمرت بينها وببن عشيقاته 
للواحدة إلر الأخرى » علاقة صداقة حيمة . والظاهر أن الرجال ومعظم 
اللساء كائوا يفكرون فى تبادل الحب بن الحئسن بألفاظ جئسية لا تعرف 
الاحتشام . وشاعت بن الفر نسيات عادة جذداية إبان ذلك العهد الطروب » 
هى تقديم هدايا من أربطة سيقائهن لررجال لا وجود لم إلا فى الخيال2*0 , 
وكانت مرجريت 'رى أن الرغبة الجسدية من الأمور للتى »كن أن يرخص 
فها » إلا أتها هى نفسها أفسحت فى قلا مجالا لاحب الأفلاطونى والدينى . 
وقد التقلت عبادة الحب الأفلاطونى بن و نوادى الحب » فى القرون الوسطى » 
وتدعمت بأناشيد إيطالية مثل أنشودة بمبو فى نباية قصة « رجل البلاط ٠‏ . 
وشعرت مرجريت بأن من اللمر أن تقبل النساء » بالإضافة إلى العاطفة 
الجمنسية المءتادة » ولاء رءجال 1 ينالون من ال+زاء إلا صداقة دقيقة وبعضص 
صلات الود ااتى لا ضرر منها » وأن هذا الارتباط قين بعرويض الحساسية 
الجمالية فى الذكر وجبلريب سلوكه » وتعليمه الاليز ء بقراعد الأخلاق » 
ومن ثم فإن المرأة تقوم بتهذيب الرجل . ولكدن كان فى فلسفة مرجريت 
حب أرفع من الحب الجلسو أو الأفلاطونى هو حب الخير أو امال أو أى 
"قال » ومن ثم كان فوقها حبيعاً حب الله . ولكن لكى يحب المرء الله لا بيد 
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له أولد من أن حب عاوة؟ بشريا بحرا م201 4 © وكانت عقيدمبا الديلية 
معقدة ومبابلة مثل مفهومها عن الحب . وكا أن ألانية أخما م تكدر 
ولاءها له فإن ما تعرضت له ' حياتها من مآسش وأحداث قاسية تركت 
عقيلتها الديئية خاالصة متحمسة وغير محافظة على أية حال » وكانت تمر سا 
لحظات راودها فمها الشاك 2 فقد اعر فت ف كتاب 0 مرآة اأروح 
الخاطثة » يأنها قد شكت فى بعض الأوقات فى الكتاب المقدس وفى الرب 
على السواء 4 واتهمت اأرب بالقفسوة 6 وتساءلت دل هدو 1 الذى أززل 
الكتاب المقدس ؟2 . وفى عام ١6#‏ استدعتها السوربون لتجيب على اتهام 
باهر طفّة 4 فتوجواهلت الاسةدعام 2( وقال راهب لجمهور أبر نشيته إنها تستحدق 
أن توضع فى جوال ويخاط علما وتات فى غهر السين2©54 ؛ ولكن الملك أبلغ 
السوريون والرهبان بأن يركوا شفياته وان م6 وم يصدق مأ وده إأمها دن 
اهام وقال 1 إنها غبنى كثير أ إلى -ظ أعبا إيا تومن إلا مما ا من ه01 0 
وكثانت سعاد ره بالغة وثشته لائمسه لا حل لا إل درجة سدعاته 2 بأته من 
الهموجنوت . ولكن مرجريت استطاعت أن تفعل ذلك » وكان لدمبا إحساس 
بالإأم » وصنعت من هفواتها قئن جيال . وكانت محتقر الطيئات الدينية وترى 
أعها افهة لا جدوى منرا . ولا هم لها إلا الإسراف فى ارتكاب الخطايا > 
وشعرت أن الإصلاح قل فات أوانه دن عهل طويل 2 وقرأت طرفاً م 
الأدب اللوترى واستحسنت غيانه على فجور رجال الدين وجشعهم » ودهش 
فرانسيس عندما وجدها تصلى دوم مع فرويل 220‏ وهو يوحنا المعمدان ‏ 
عند كالفن 5 وبينا كانت لا تنفعلع عن الصلاة للعذراء 7 يراك وبو ف 
ورع الوائق بنفسه » فإنبا أسبغت حمايتها على اللاجئن ٠ن‏ البروتستانت 
ونم كالفن نفسه . ومهما يكن من شى ء ذإن 03 سأءه كثرا أن عد 
فى بلاطها مفكرين أحراراً هثل إتيين دوليه » بونافنتر دييزييه وعنفها على 
تساهلها واكنرا استهرثت فد 5 واكم كان يسرها لو مها صاغت مرسوم 


لاس 


نانت لحفيدها ولقد اجتمعت فى مرجردت فى دظة من اللحظات خصائص 
عهسر لض وعهك الإصلاح الديي 0512 5 


وانتشر تأثر ها فى فرنسا وكانت كل نفس ححرة تتطاع إامها باعتبارهأ 
حامية لما ومثالا للحرية . وقد أهدى إلما رابليه كتابه وناغهصهع,و0 . ركان 
رواسار ويواقم دى بلاى يمحذوان حذوها بين آن وآخحر قى صوفيتها 
الأفلاطونية والأفلوطينية . وإن ترات مارو للمزامير لتفوح هنما أنفاس 
روحها نصف الميجونوتية . ويرثم بايل فى القرن الثامن عشر بنشيد ها ىه 
معجمه 1 وق القرن التاسع عشر قدم ا ميثايه البروتستانتى فى المحفوظة 
الشعردة المطولة اأرائعة التى لا يل الناس سماعها والمسماة ( تاريخ فرنسا 4 
ما يعبر عن شكره بقرله : ١‏ فانتذكر دائماً ملكة نافار الرقيقة » هذه الماكة 
التى وجد قومنا الهاربون من السجن أو المرقة فى أحضائما الأمان والاحترام 
والصداقة . إننا نعير عن شكرنا لك أيتها الآم الحديبة انهضتنا . لقد كاذ 
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لم يحاول أحد البحث فى أن الحااجة ماسة لإصلاح دينى » وظهر هنا رجل 
الدين الصالح والشرير كنا ظهر فى أى مكان آخر : فساوسة مخلصون ورهبان 
متبتلون وراهبات قديسات . وظهر هنا وهناك أسقف نذر نفسه للدين أكير 
ما نذرها لا.ياسة » وقساوسة جهلة أو خائرو العزيمة . ورهبان كسالى 
وفاسةون ورهبان ينبشون عن امال ويتظاهرون بالفقر . وأخوات ضعيفات 
فى الأديان وأساقفة يثرون عرض الدنيا ويعرضون عن ثواب الآخرة . 
وبيها ارتفع شأن التعلم هو ى الإيمان » وبيها كان لرجال الدين النصيب الأكير 
فى التعلم فإنهم أظهروا بسلوكهم أنهم لم يعودوا بتأئرون بفاسفة الحشر 


والنشر المروعة » اتى أماتها علهم يوما عقيدتهم اارسمية . وخص بعضصر 


ا 


الأساقفة أنفسهم يعدد وافر من المتاصب والكرامى الأستفية » وعلى هذا 
احتفظ جين دى لورين وتمتع بإررادات من أسقفيات مز ونول وفردان 
وأرشيات ريمس وليوك وثاربون وألى وماكون وآنجن وثانت وأديار 
جورز وفيكامب وكلوى ومارموتيين وسالنا ‏ أورين وسان ده لاون وسان 
جرميه وسان مدار ده سسواسون وسان ‏ مانس دى تول9» . ولم تكف 
هذه لتلبية احتياجاته وشكا من الفقر(4»© . وندد الرهبان بتكالب الأساقفة 
على عرض الدئيا » وندد القساوسة بالرهبان » ويستشهد انتوم بعبارة 
شاعت فى فرئسا وقتذاك وهى : ( إنه شحيح أو فاسىق كأنه قسيس 
وراهب9*© ؛ . وأول جملة ى الأيام السبعة تصف أسقف سيس يأنه 
يتلهف على إغراء امرأة متزوجة . وهناك اثنتا عشرة قصة ف الكتاب تروى 
هالتفصيل الأعمال المائلة لرهبان تلفين »وتقول إإحدى الشخصيات : «عندما 
تقع عيناى على راهب يتماكنى رعب شديد » إلى حد أنى لا أستطيع حى 
أن اعترف لم » لألى أعتقد أمبم أسوأ من كل الرجال الاخخرين0© » , 
وتسم وازيل - وهو الاسم الذى أطلقته مرجريت على أمها فى الأيام 
السبعة . بأن بيهم رجالا صالحين ولكن هله السيدة نفسها أويز أمير ة 
سافوى كتبت فق يومياتها تقول : « قى عام ؟ ٠‏ .. . بدأنا أنا وابنى » 
بنعمة الروح القدس نعرف المنافقين » الأبيض والأسود والأشهب والقاتم . 
ومن كل الألوان أو لثلك الذين يحفظنا الرب برحمته الواسعة متهم ويدفع عنا 
أذاهم » لأنه إذا لى يكن المسيح كاذبا فليس بين كل أبناء البشرية جيل 
أحطر الي 

ومع ذلك فإن جشع لويز وتغدد نساء ابنها وأخلاق حاشيتها التزاعة 
إلى الفوضوية لم تكن تمرذجاً يحتذيه رجال الدين الذين كانوا نخاضعين 
للملاك إلى <د كببر .وق عام 1 صل فرانسيس من ليو العاشر على 
اتفاقية بابوبة تخوله الحق فى تعيين أساقفة فرنسا ورهباما » واكنه لما أسرك 
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فى هذا التعين الذى بأ إليه اكافأة من أدوا له خدمات سياسية » تأكدت 
الصغة الدنرو بة للأسقفية . ونصت الاتفاقية البابوية السارية المفعول على أن 
تكون الكنيسة الحاليقية مستقلة عن البابوية وتابعة للدولة . ومذه الوسيلة 
حقق :فر السنس قبل أن ينشر لوثر رسائله بعام » فى الواقع » وإن لم يبد 
ذلك لحسن الحظ فى الشكل » ما كان قينا بأن يكسبه الأمراء الألمان 
وهنرى الثامن بالحرب أو الثورة ألا وهو تأمهم المسيحية . وماذا كان فى 
وسع الفرنسيين الير وتستالت أن يقدموه للك فرنسا أكبر من هذا ؟ 

لقد سبق أولم لوثر . فنى عام ؟51١‏ قام جاك ليفيفر » المواود ى 
أتابل فى بيكاردى والذى قام بالتدريس فى جامعة باريس بعد ذلك » بفشر 
ترجمة لاتيئية أرسائل بولس مع شرح يفسر » بين هرطقات أخرى » اثلتين 
منها » كانتا حريتين بأن تكونا بعد عشر سنوات متفقتين فى الأساس مع 
لوثر وهما : « إن الناس يمكنهم أن يظفروا بالحلاص لا بالأعمال الصالحات » 
ولكن بالإيمان برحمة الله التى يناأوتها بتضحية المسبيح اتكفر عنى شخطايا 
اليشر ؛ وإن المسيح موجود ف القربان المقدس بفعله وإرادثه الطيبة » 
لا بأى مجسيد كهنوى للخيز والنبيذ . وطالب ليفيفر مثل أوثر بالعودة إلى 
الإنجيل » وسعى مثل أرازموس إلى استعادة النص الصحيح للعهد اللديد » 
وتوضيحه كوسيلة لتطهير المسيحية من أساطر الرون الوسطى والزيادات 
الكهنونية فاق عام ١61“‏ ترحمة ا للتوراة وللمزامير بعد ذلاك 
بعام . وقال فى إحدى تعايقاته : « ما أشد خزينا عندما ثرى اننا يطابي 
من الناس فى إلخاح أن يشربوا معه ء لا هم له إلا المقامرة . . . والصيد 
باستمرار .-. . والتردد على البيوت سيئة السمعة©© 6 وأدائته السربون 
وقضت بأنه هرطيق ففر إلى شتراس بورج ( ١5750‏ ) » وتشفعت له 
مرجريت فاستدعاه فرالسيس وعينه أميئاً للمكتبة الماكبة فى بلوا ومربيا 
لأطفاله . وى عام ١“"اه١‏ عنلما أغضبت أعمال البروتستانت الى تجماوزوا 
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فيا الحد الملك 2 ليأ ليفيفر إلى مرجريت فى جنولى فرنسا وعاش هناك 
دى وفاته بالغاً من العمر سيءة ومانين عام ١‏ الخدت ١‏ ( 5 


وشرع تلميذه جووم ذر لسو ديك الى عين ايذنا ذو 2 كأها ( قُْ إصلاح 
الأسقفية (روح أستا ذه ودعل اريع سزوات من العمل المادمى شور بأنه 
من القوة بحيث يستطيع أن يقدم على ابتداع تغييرات لاهوتية . فعين 
للإشراف على الصدقات رص أعدين مع روفن دن أمغال ليفيفر وفاريل وأوى 
ده بركان وجيرار روسل وفرانسوا فاتابل و شجعهم على أن ينادوا 2 
عظاتهم ل 0 العودة إلى الإنجيل ( 5 وأننك عليه مردوريثا وعياته موجيا 
روحيا لها. ولكن عندما أعانت السوربون مدرسة اللاهوت اتتى تسيطر 
الآن على جادعة باريس - أدانتها للوثر ( 15١‏ ) أمر بريسوفيه زملاءه 
عسامة الكنيسة فقد كانت وحدة الكنيسة فى نظره » مثله فى هذا مثل 


اسن ومرجريدتث 4 أهم من من الإصلاح . 


ولم تستطع السوربون أن تودف تدفق الأفكار الاوثرية عير تمر الراين » 
فقد كان الطلية والتجار تعلبون مثلفات اوثر من ألانيا باعتبار أتها تمثل 
أعظم الأخبار إئارة وفتذاك » وأرسل فروبن نسخاآ من بازيل لتباع فى 
فرئسا . وتلف العمال الساخخطون العهد الخديد واعتيروه وثيقة ثورية 
واستمعوا بابتهاج إلى مبشرين استخلصوا ٠ن‏ الإنجيل مدينة فاضلة تتحقق 
فمها المساواة الاجتاعية . 


وعندما نشر الأسقف بريسونيه عام ١97‏ على أبواب كاتدرائيته كتاباً 
للبايا عن صكوك الغفران مؤقه جان لكلير » وكان يعمل ق عشيط الصوف 
فى مو ووضع مكاتها إعلاناً ملصوقاً يت البابا بأنه مناهضض للمسيحية » 
فقبض عليه » ووسم بالنار على مجمرته ( ١615‏ ) بناء على أمر امجلس الإيانى 
لباريس . فانتقل إلى مييز وهناك حطم العاثيل الدينية » الى كان من المآرر 


2 


أن يمر أمامها موكب لتقديم البخور . وقطعت يده العنى واجتث أنفه » 
وانيزءت حلمتا ثدييه بملقط » وربط رأسه بشريط من الحديد المحمى إلى 
درجة الأحمرار 1 وأحرق حرا ) 231 , وأرسل عدد كبير من 
المتطرفين الآخرين إلى المحرقة فى باريس بتهمة « التجديف » أو لإنكارهم 


م للعذراء والقديسين دن تفويفص قَْ الشفاعة ) ١5‏ 50 )/ ' 


وكان شعب فرنسا يريد بوجه عام عمليات الإعدام هله2' *) وكان مب 
عقيدته الدينية ويرى أنها وحى من لدن الله ومن قوله » ويمقت الهراطقة 
لأنهم يسلبون من الفقّراء أعظم عزاء عندهم ول يظهر فى فرنسا رجل مثل 
١‏ ثر . يثير الطبقة الوسطى 3 طفيان البابا » فتّد كانت الاتفاقية البابوية 
عنع استغاثة مثل هذه ولم يكن كالفن قد وصل بعد إلى الشهرة الحنيفية 
البى تنيح له أن يبعث بدعوته الصارمة للإصلاح . ووجد الثائرون بعضص 
التأبيد ببن طبقة الأرستقراطية بيد أن السادة والسيدات كانوا قللى الاهّام 
إلى درءجة أنهم لم يتشيؤوا بالأفكار الحديدة إلى الحد الذى يخل بعقيدة 
الشعب أو بقض مضاجع الحاشية » وقد تسامح فرانسس نفسه مع الدعاية 
اللوثرية ما دامت غير منطوية على أى ديد بقيام فتنة اجماعية أو سياسية » 
وكانت له بدوره شكوكه الخاصة ‏ فى سلطات البابا وبيع صكوك الغفران 
ووجود المطهر(1*) » ولعله رأى أن يستخدم تساعحه مع الروتستائتية 
سلاحاً يشهره ضد بايا بمبل كثراً إلى الانحياز لشارل الخامس . وكان 
يعجب بارازموس وسعى إليه لتعيينه فى الكلية الماكية الجديدة ؛ وكان يؤمن 
معه بلشجيع التعا ام والإصلاح الكهنوتى - ولك ن بخطوات لا تقسم الشء 
إلى تصفين متحاريين أو تضعف تأثير الخدمات التى تقدمها الكنيسة لتلميب 
أخحلاق الأفراد و النظام الاجتاعى 49 . وكتبت مرجريت إلى بريسونيه 
عام ١68١‏ تقول : 1 إن المللك والسيدة ( لويز أميرة سافوى ) على أهبة 
الآن أكثر من أى وقت عنى لإصلاح الكنيية2؟؟» » » وعندما قيضت 


ا 0-2-0-0 حا لذ الت م يونيهن 


السوربون على لوى ده بركان لقيامه بترجمة بعض مصنفات لوثر ( 1578 ) 
أطلق سراحه بفضل تشفع مرجويت له عند الملك . ولككن فرانسيس أفزعته 
ثورة الفلاحين فى أمانيا التى يبدو أنها نشبت نتيجة الدعاية اللرتستانتية » 
وقبل أن لزعل لياى ال هزيمة فى باذيا أمر الأساقفة بسعدق الركة اللوثرية 
عر يا :. 

وبينا كان الملك أسيراً فى مدريد » هن بركان مرة أخرى ولكن 
مرجريت حصلت ثانية على أمر بإطلاق سراحه . وعندما فلك إسار فرانسيس 
نفسه انوماث فى يوبيل للتحرر » ولعله فعل هذا إقراراً بفضل شقيقته التى 
شع كديرا ؛ لتحررره » فاستدعى ليفيفر وروسل من الى وشعرت 
0000 بأن الحركة 3 أجل الإصلاح الدينى قد ظفرت بيومها الموعود . 


ووقع حادثان دفعا الملاك إلى العودة لعقيدة المحافظين . فقد كان قى 
حاجة للمال لافتداء ولديه اللذين كان قد سلمهما لشارل مقابل حصوله 
على حريته., ووافق رجال الدين على متحةه ٠‏ هورءء«“ ارا جيه ولكنهم 
أرفقوا بالمنحة الهّاساً بوقفة أكثر حزمآ مع الحرطقة » فوافق (15 ديسمير 
سئة لا1؟5 ه6١‏ ) »6 وق ا "١‏ مادو سئة ١8‏ ها هاأله أن يعلم بتحايم رامق 
العذراء والابن فى تمثال لها خارج كنيسة فى أبرشية سان جرمان أثناء الليل . 
وصاح الناس يطالبون بالانتقام » وعرض فرانسيس ألف كراون مكافأة 
لمن يعير على الخربين وقاد موكبا حزين من الأساقفة وموظى الدولة والتبلاء 
وعامة الناس 5 العثال امعطم برأسين من الفضة . وانممزت السوربون 
فرصة رد الفعل لسجن بركان مرة أخرى وبينما كان فرانسيس غائبا فى بلوا 
ودفع باللوثرى الذى رفذى التوبة إلى الحرقة ( /ا١‏ إبريل عام 6 
وسط فرحة الحاضرين من اللخمهوور(؛؛» ‏ 


وكان مزاج الملا يتغير تبعاً لتغنرات دباوماسيته » فى عام ٠5#‏ ع 


وقد أغضبه تعاون كايماغت السابع مع شارل حامس قدم عروضا للأمراء 


اللوثريين الآلمان وأذن لمرجريت بتنصيب روسل مبشرا ماهير كبرة فى 
اللوفر » وعندما احتجت السوربون نى زعماءها من باريس ١‏ 1 

وف أكتوبر سئة ١6#‏ كان على وفاق مع كليمنت » فوعد بالتخاذ 
إجراءات فعالة ضد الفرنسيين اللروتستانت . وق أول ثوفير ألتى نيكولاس 
كوب خخطابه ى لان فاستشاطت السوربون قفا وأبر فرانسيس 
باضطهاد جديد . ولكن اشتدت وقتذاك حدة نزاءعه مع الإميراطور فأرسل 
جيوم دى بلاى المناصر للإصلاح إلى فيتئرج ليطلب من ملالكتون أن 
يتوصل لصيغة توفيق بين العقيدة القديمة والأفكار ابخديدة ( ١5"4‏ ) 
ومبذا يجعل فى الإمكان عقد حالف بين ألمانيا الروتستانتية وفراسا 
الكاثوليك.ة . فأذءن ملانكتون وأخذت الأمور تتحرك بسرعة عندما 
قامت جماعة متطرفة من المصلحين الفرنسيين بلصق إعلانات فى شوارع 
باريس وأورليان وغيرهما من المدن » بل وحتى على أبراب مدع الملك 
فى أمبواز تندد بالقداس وتصفه بأنه من قبيل عبادة الأوثان وبالبابا ورجال 
الدين الكاثوليك » وتصفهم بأمهم « ذرية دودة . . . مارقون » ذثاب : . 
كذابون » كافرون ومزهقون للأرواح » ( 18 أكتوبر سنة 40)1884) , 
فاستشاط فرانسيس غضباً وأمر بسجن حيع المشكبه فهم بدون تميز 
وامتلأت السجون . وقبض على عدد كبر من الطابعين » وظلت الطباعة 
قاطبة محظورة لفيرة ما . والطسك مرتر انارو كر من الروتستانت 
المعتدلين إلى من استنكروا الإعلانات الملصقة . وسار اللاك وأولاده 
والتغراء والنبلاء ورجال الدين فى صمت مهيب » يحماون شموعاً موقدة 
ايستمعوا إلى قداس أتم للتكفير فى كاتدرائية نوتردام ( ١؟‏ يناير سنة 
ولاه ) . وأعان فرانسيس أنه سيقطع اسن أولاده إذا اكتشف أنهم 
يطوون جوانحهم على مثل هذه الحرطقات الحارجة على الدين . وى عشية 
تلك الليلة أحرق ستة من البروتستانت حتى الموت فى باريس بطريقة رثى 


أنها تصلح لتودئة المعبود . فقد علقوا فوق نار وكانوا يدلون إلا ويرفعون 
منها مراراً وتكراراً وذلك لإطالة أمد علامبه9)) :. وأحرق ف باريس 
أربعة وعشرون من البروتستانت وهم أحياء من العاشر هن ثوفير عام ١674‏ 
واللتاميس من مأيو عام هلاه . وزجر البابا بول الثالث الملك هذه القسوة 
التى لا داعى لها وأمره بوقف الاضطهاد2»)29 , 

وقبل أن ينصرم العام كان فرانسيس يخطب ود المروتستانت الألمان من 
جديد . وكتب بئفسه إلى ملالكتون ( 7 يولوو سسئة ه"51١‏ ) يددعوه إلى 
الحضور «١‏ والتباحث مع بعضص المرزين من الد كائرة عندثا عن الوسيلة 
لإعادة توطيد دشم ذلك التناسق السسانى فى الكئيسة » الذى أرى أنه أعز 
أمنية لدى على الإطلاق8؟؟ » . ولم يمضر ملالكتون ولعله ارئاب فى أن 
فرانيس يستخدمه شوكة فى جنب الإميراطور » وريم أثناه عن دزمه لوثر 
أو أمير ساكسونيا المختار االمى قال : « إن الفرنسيين ليسوا من الإتجيليين 
بل هم إرازميون0؟:9 ؛ . وكان هذا صميحاً بالنسبة لرجريت وبريسونيه 
ليفيفر وروسل ؛ لم يكن صميحاً بالنسسبة لأنصار لصى الإعلانات 
والهوجينوت الكالفيئين الين بدأوا يتكاثرون فى جنوب فرلسا . وتخل 
فرانسيس عن كل جهوده لاسترضاء الروتستاتت بعد مالة شارل 
(لكلاهة١)‏ . 


وم يكن أعظم خزى لق بعهده إلا ثتيجة خطئه إلى حد ما ققد سمح 
للفوديين أو اولدانيين ؛ الذين كانوالا يزالون يبون الآراء شبه المروتستانئية 
لبعز .وال ومؤسس طائفتهوم فى القرث الثانى عشر » بالاحتفاظ إوخودام 
اللى يشبه نظام طائفة الكويكر » فى ظل الهاية المالسكية » فى نحو 
ثلاثن قرية على امتداد هر دورانس قى بروفانس : وق عام 66 شرعرا 
فى مكاتبة المصلحين فى ألانيا وسويسرة » وبعد عامين استخلصوا اعثرافا 
بعقيدة تقوم على آراء بوسر وأوبكولامبادريوس » وعقد قاصد رسولى 


بينم مكمة اتفتيش فاستغاثوا بفرانسيس » فأمر بوقف الاضطهاد 
١ 11 )‏ ( : ولكن 7 رديئال ده تورةون ادعى أن الولدانين كانوا يدرون 
مؤامرة تنطوى على خحيانة لالحكومة )| وى أقنع الماك العليل الاتذيذب بتوقيع 
مرسوم أول ينار سنة ه84١)‏ ينص على أن كل الولدانيين الذين يكتشف 
أنهم مذئيون وثدذيت علوم همة ار طمة جب أن يعدموا . وفسر موظفو 
الس النياى فى إكس ‏ ان بروفانس - الأمر وأنه يعبى الإبادة 
الجماعية : وألى الود قُْ 08 الأمر إطاعة الأمر وعلى أية حال فإنهم 
حملوا على قتل فئة قليلة ثم أفرتهم حرارة القتل فحولوه إلى مذيحة . وق 
نولال أسبوع واحد ) ؟!١ ١8‏ أبريل ( أحرقت بضيع قرى دى سويت 
بالأأرض 2 و إحداها ذبح ٠6م‏ رجل وامرأة وطفل وق على شهر ين 
ات أرواح 30 در" الميد ى» وهدمت اثنثان وعشرون قردة »وأكره 000 
رجل على العمل و فق السفن . ولقيت حمس وعشرو امرأة مذءورة أن 
إلى كهف <تفهن خنقا بئار أشعلت عند مدثيله . ورفعت سويسرة وألانيا 
البر وتستانكيتان ادتجاجات. مر وعة وبعثت أسبانيا بالتهالى إلى فرانسس("0) 
شقيق جين الذى وسم بالنار وعذب أربعة عشر من الحماءة وأحرقوا كا 
أخرق عالية مهم بيعل أن انتزعت ألستتهم ) 0 3 سئة 55ه١ا‏ غ/ 7 


وكانت هذه الاضطهادات أعظم فشل منى به عهد فر انسيس . وأضفت 
شجاعة الشوداء جلالا وروعة على قضيتهم ٠‏ ولا بد أن ألوفا من المشاهدين 
قد تأثروا وانزعجوا » واولا عمليات الإعدام المشوودة هذه لما كلفوا أنفسهم 
قط عناء تغيير عقيدتهم الموروثة ١‏ وعلى الرغم من الإرهاب المتكرر فإن 
و حشودا ) سريعة من البروتستانت وجدت عام ٠لاة|‏ فى ليون وبوردو 
وأورليان وريمس وأميان وبواتييه وبورج وام » ولا روشيل وشااون 
وديون وتواور . وكأن الأزض قد انشقت عن فرق من الهوجينوت . 


#١‏ اس 01 ) خبال « م 


توعد | انك 1 ؛ ؟سي ص 


ولا بد أن فرانسيس قد عرف وهو على فراش الموت أنه قد ترك ابنه تمدق 
به العداوة من إنجلئرا وألانيا وسويسرة ولم يكن إواجه هذا فحسب 
بل يواجه أيضاً إرئا من الكراهية فى فرنسا نفسها . 
ه -هابسبورج وفالوا ١5161١6‏ 

لم يكن من المتوقع أن يرضى ملك متقلب مثل هذا بالتخلى عن كل 
الأمال التى كانت قد أثارت أسلانه إلى ضم مبلان » وثابلى إذا أمكن ؛ 
ليكونا درتين فى التاج الفرنسى . وقد قبل لويس الثانى عشر الحدود الطبيعية 
لفرنسا ‏ أى أنه اعترف للألب بالسيادة . وس#ب فرانسيس الاعتراف 
وتدى حق الدوق مكسمليان سفورزا فى مبلان . وى غضون المفاوضات 
ا فى دارت بينهمأ بضعة شرور حشد قوة هائلة وجهزها + وق أغسطس 
عام 3 سار على رأسها وسلاك طريةا جد يدا موقا باهاطر ‏ واقتم 
طريقه عير جبال صخرية - فوق الألب واتحدر منها إلى إيطاليا - والتى 
الفرسان والمشاة الفرنسيون فى مارينيانو على مسيرة تسعة أميال من ميلان » 
بجنود سفورزا من السويسريين المرتزقة » واستمر بينهما القتال ومن 
١54 ١1" (‏ سوتمير سئة هاه ) حدثت فبهما مقتلة كبيرة لم تعرفها 
إيطاليا منذ الغزوات الربرية » وتركت بجثث ١٠6هر ٠١‏ راجل مطروحة 
على الأرض . وخيل فى فيرة ما أن الفراسيين قد هزموا وعندئذ اندفع 
الماك إلى الأمام وهاجم ونظم صفوف جنده وجعل من نفسه مثالا للجرأة . 
وجرى العرف أن بكا الحاكم المنتصر من يظهرون شجاءة خماصة بتنصيب 
طيقة جديدة من الفرسان فى الميدان » ولكن فرانسيس قبل أن يفعل هذا 
أقدم على حركة لها مغزاها لم يسبقه إلا أحد . فقد ركع أمام بير » 
سذيور دى بايار » وطلب تنصيبه فارسا على يد الفارس المشمهور » الذى 
لم يتطرق إليه اندوف » ولم يوجه إليه اللوم » فاحتج بايار بأن 3 ٠‏ بحم 


وظيفته » فارس الفرسان » ولا حاجة به إلى تشريف إلا أن الملك الشاب » 
كان لا يزال فى الحادية والعشرين من عمره » أصر على ذلك ومفى بايار 
يقوم بالمراسم التقليدية يجلال » ثم طرخ سيفه وهو مبتف ١‏ لا شلك يا سينى 
العزيز أنك سوف محفظ كأى أثر » وتنال من التشريف فوق ما تناله 
السيوف الأخرى جميعاً » لأناك فى هذا اليوم أضفيت على ملك وسيم قوى 
صفة الفروسية » وإ لن أحملك قط بعد ذلك إلا لمحاربة الأثراك والمغارية 
والعرب19"؟ » . ودخل فرانسيس ميلان بصفته صاحها وبعث بدوقها 
المعزول إلى فرلسا » وخخصص له مرتباً مجزياً » واستولى أيضاً على بارما 
وبياتشزا ووقع مع ليو العاشر » فى ا١<تفالات‏ وائعة فى بولوئيا » معاهدة 
واتفاقية يخولان البابا والملك على السواء أن يدعيا الحصول على نصر 
دباومامدى . 


وعاد فرانسيس إلى فرئسا معبوداً لمواطنيه بل ولأوروبا تقريباً » فقد 
مر جنوده مشاطرته إياهم ما لاقوه من مشاق وتفوقه علوم قَْ الشجاعة 6 
وعلى الرغ, من أله فى عمرات انتصاره قد انغمس ف التيه بنفسه » فإنه خفف 
من غلوائه 4 بالثقة بأخرين وتلطيف حدة كل أثانية بكلات الثناء والتجيد 1 
وارتكب وهو تمل بالشورة أكبر خبطأ فى حيانه . ذاك أنه رشح نفسه اتاج 
الإمراطورى . وانزعج » وهو على حق » باحمال أن يصبح شارل الأول » 
ملاك أسيائيا ونابلى وكونت الفلاندرز وهوائده على رأس الإمراطورية 
الرومائية المقدسة ‏ بكل تللث المطالب فى لومهاردى ومن ثم ميلان » للنى 
غزا مككسمليان من أجلها إبطاليا مراراً » وسوف تكون فرنسا » فى نطاق 
إميراطورية جديدة مثل هذه » محاطة بأعداء لا يقهرون فى الظاهر . 

وقدم فرالسيس الرشا » وخسر أمام شارل الذى قدم من الرشا أكثر 
منه وفاز ( 1618 ) » وبدأت المنافسة المريرة التى جعلت غرنى أوروبا بعج 
بالاضطرابات إلى ما قبل وفاة الملاك بثلاث سئوات . 


ولم يعدم شارل وفرانسس من الأسباب ما يدعو إلى تبادل العداء » فقد 
زعم شارلءحتى قبل أن يصبح إمراطوراً أن له الحق فى أن يطالب ببورغنديا 
لأنه حفيد مارى ابنة شارل ابكسور » وأنى أن يعرف بانحاد بورغنديا مع 
التاج الفرنسى . وكانت ميلان مزالوجهة الرممية إتطاعية ى الإمبراطورية » 
واستمر شارل فى فرض الاحتلال الإسبانى لنافار » وأصر فرانسيس على أنه 
تعود إلى هئرى دليريه . وطرحت بواعث الحرب هذا السؤال العويص : 
من هو سيد أوروبا : شارل أم فرانسيس ؟ وأجاب الأتراك بل سامان . 


ووجحه رانمس الضربة الأول » فعندم) لاحل أن شارل مشغول بثورة 
سياصية ف أسبائيا ودورة ديلية قَْ ألمنيا أرسل 00 د جرال الدرانس 
للاسقيلاء على ثافار من جديد .ع فهزم حملة أهم حادث فنها هو إصابة 
أجئاسيوس وبيولا بحرح ( ١؟5١)‏ . وانطاق جيش آخر جنوبا للدفاع عن 
ميلان ع وتمرد اللئى بسبب عدم دفع المرتيات » وهزهتمم الجنود 
الإميراطورية المرتزقة هزرعة مذكرة 2 لابيكوكا 4 وسارعءت ميللان اك 
فى أحضان شارل الحامس ( ؟157 ) وانطلق قائد ايوش الفرنسية لمقابلة 
الإمبراطور م تغلب على هذه الهوادث . 


وكان شارل » دوق أف يوربون رأس أسرة قوية قدر لها أن نكم 
فرئسا من عام 1589 إلى عام ١/47‏ . وكان أغنى رجل ف البلاد بعد 
الملأك ؛ وبين تابعيه 8٠٠‏ نبيل ء وكان آخر البارونات العظام الذين يستطيعون 
أن يتحدوا ملك الدولة المتمركزة وقتذاك . وقدم لفرانسيس خدمة جايلة 
فى الحرب » وقاتل بشجاعة فى ماريئيانو » أما فى اللهك 


0 0 
الهعدر إذ دفع أهالى ميلان إلى النفور مه يسبب 1-0 إلخائر 4 ولا وجل أن 


الملاك ' دروده بالأموال الكافية قم لدورو١([‏ ستيه دن ماله اللحاص 2 
وهو بتو قع أن تسدد له » و لكنه لم يتسلم شيئاً.. وكان فرانسيس ينظر بءين 
الارتياب والحسد إلى هذا القيل الذى يوشاث أن يكون ملكا » فاستدعاه 


من ميلان » ووجه إليه إهانات حمقاء أو مقصودة تسببت ف أن يكون 
بوربون خصمه اللدود » وكان الدوق قد تزوج سوزان أميرة بوربون التى 
أوصت أمها بأن تعود ضياعها الشاسعة إلى التاج إذا «أتت سوزان دون أن 
تعقب ذرية . وماتت سوزان (عام ١51١‏ ) ولكن بعد أن حررت 
وصية تركت فما كل أملا كها لزوجها . وطالب فرانسيس وأمه بالأملاك 
باعتبارهما 8 سايلين لدوق بوربون أسابق . وعارض شارل هذا الادعاء 
وأصدر المجلس النيالى بباريس قراراً ضده . واقترح فرانسيس عد صلح 
عمقتضاه يكون للدوق المحق فى ربع الأملاك دى وفاته ؛ بيد أنه رفض 
الاقتراح . وعرضت اويز » وكانت وقتذاك فى الحادية واللدمسين على 
الدوق البالغ من العمر واحداً وثلاثين عاما أن يتزوجها مع صلك ملكية 
صريح بالأملاك كباثنة لها » فرففن . وقدم اه شارل الخامس عرضا 
ييز العرض اأسابق : هو أن يزوج شقيقته اليونو وانواآن يؤيد مطاليه تأبيدا 
كاملا يجنود الإميراطورية » وقبل الدوق وفر ليلاعير الحدود » وعين 
قائدا برثبة لفكئانت جتراك للجدش الإمبراطورى ف إيطاليا ١ )١57 ١‏ 
وأنفك فر انسيس 57 لونيفيه . و أثيثت عشيق مرجر ت أنه غير كفء 
.وسمق الدوق جيشه فى رومانيانو » وف أثناء تقهقر الحيش أصيب الشيفاليه 
07 » قائد حرس المواخدرة الخطيرة برح قاتل بطلقة من سلاح نارى 
"١0 (‏ أبريل سنة 1575 ) ووجده بوربون الظافر يحتضر نحت شجرة » فقدم 
له يعض عبارات الثناء على سبل المواساة فرد عليه بايار « «ولاى إفى أستحق 
الرئاء » أنا أموت بعد أن أديت واجى » ولكنى أرثى اك إذ أراك تعحل 
ضد ماليكك وبلدك وحنث بتسمك9© )2 . وتأئر الدوق واكنه كان قد 
أحرق خلفه كل ال+سور وعقد اتفاقا مع شارل الحاس وهترى الثامن ينص 
على أن يقرم الثلاثة بغزو فراسا فى آن واحد » وأن يتغابوا على “دل الدرات 


بروفالس ؛ وبأخد إكس ويغضرب حصاراً على مرسيليا » ولكن حماته كانت 
تفتقر إلى المأن وقوبلت يمقاومة عنيفة غير متوقعة واثمهارت فيراجع إلى 
إيطاليا ( سبتمير سنة  )1١674‏ 

ورأى فرالسيس أن من الحكة أن يطارده » ويستولى من جديد على 
ميلان وأشار عليه بونيفيه » وهو أحمق حتى النهاية » بأن يستولى أولا على 
بافيا ثم ينقض على ميلان من المثرب » فوافق الملك وضرب علا الحصار 
( ١؟‏ أغسطس سنة 1١54‏ ) » ولكن الدفاع هناك] أيضاً كان أقوى س 
اهجوم ء وظل الحيش الفرنسى #جوزاً عند الدايج أربعة أشهر » وق 
غضوتها جمع بوربون وشارل أمير لانوى ( نائب الملك فى نابلى ) والمركيز 
دى بسكارا ( زوج فتوريا كولونا ) جيشاً جديداً قوامه ٠٠١‏ را؟ رجل , 
وفجأة ظهرت هذه القوة خلف الفرنسيين . وف اليوم نفسه ( 54 فيراير 
سينة ١6١8‏ ) وجد فرانسيس قواته مهاجمها هذا اوش غر المتوقع من 
جانب » وقوات ام#اصرين فى يافيا من جائب آآخر . وحارب كالعادة فى 
طليعة المشتبكين » وقتل بسيفه الكثرين من الأعداء » حتى ظن أن النصر 
قد فق 3 لكنه ضحى يقيادته العسكرية فى سبيل إظهار شجاعته » 
وكالت قواته موزعة توزيعاً سينا ؛ ومشاته يسرون بين مدفعيته والعدو » 
وممذا جعلوا المدفعية الفرنسية المتفوقة عدعة الجدوى ٠‏ وتفشى الاضطراب 
فر الفرنسيين »؛ وفر دوق النسون ؛ وحب معه حرس الموخرة » 
وصاح فرانسيس ق جيشه الى دبت فيه الفوضى أن بسر وراءه إلى ساحة 
القتال » ولككن لم يرافقه إلا أعظم نبلاثه شهامة ه وأعقب هذا مذبعة فى 
الفرسان الفرنسيين » وأصيب فرانسيس يجروح فى وجهه وذراعيه وساقيه » 
ولكنه ظل يضرب بلا كلل » وتهاوى فرسه نحته ومع ذلك ظل يقائل . 
وسقط فرسائه ال لصون واحداً أبر الآخر إلى أن ترك وحيداً » وأحدق به 


جنود الأعداء » وكان على وشاك أن يلتى مصرءه » عندما تعرفتك عليه 


ضابط فآنقذه واقتاده إلى لانوى » الذى تقبل سيفه » وهو يقوم بانمناءات 
خفيفة للدلالة على الاحبرام . 

واعتقل الملك فى قلعة بعزيجيتون بالقرب من كريونا » حيث سمح له بأن 
ر سل إلى أمه التى كانت نكم فرنسا أثناء غيابه رسالته التى كثيراً ما 
نقلت كما هى » وكثير] ما نقلت محرفة : 

« إلى نائبة الملاك فى فرنسا : سيدتى » يودى أن تعرفى مدى معاندة 
البقية الباقية من سوء حظى ؛ لم يبق لى فى العالم سوى الشرف وحيانى ااتى 
أنقذت , ولكى تحمل إلياك هذه الأنباء » وأنت ” يؤساك » القلبل من 
العزاء » توسلت إلمم أن يسمدوا لى يكتاية هذه الرسالة إليك . . . وأنا 
أتوسل إليلك ألا تقدى على أى عمل طائش » وأنت تباشرين ماعرفت به 
من فطئة معئادة » لأنى أرجو ؛ بعد كل شىء ألا يتذلى عنى النه(؟©) . 

وبعث برسمالة ثمائلة إلى مرجريت اأبى ردت ءلى الخطابين : 

ومولاى : إن الفرحة الى ما زلنا نشعر ما عند ما تلقيئا خبطابياث 
الكريمن ٠‏ .اللذين أسعدك أن تكتهما لى ولأمك ٠»‏ تجعلنا نحس بالسعادة 
لاطمئناننا على صحتتلك اتى ثتو 5 علما حياتنا ؛ ويحيل إلى أننا بلبغى 
ألا نفكر فى شىء سوى أن محمد الله وأن نتوق إلى أن تصانا باسئمرار 
أناالة الطيبة » وهى خمر زاد نستطيع أن نعيش عليه . وبما أن الدالق قل 
من علينا بأن يبى ثالوثنا متحدا أبدا فإن الاثنين الآخخرين يتوسلان إليلك 
أن تتقبل هذا اللطاب » عند مايقدم إليك » وأنت الثالث » بنفس 
المودة القلبية التى تقدمها إليلك خادمتاك المت اضعتان المطيعتان والدئاك 
وشئيقتلكٌ ) . 

لوبز؛ مر جر يت 40*) 

وكتب فرانسيس إلى الإمبراطور فى مدريد رسالة جد متواضعة بآول 
له فها «إذا كان يسرك أن ينطوى قلبك على قدر قليل من المطف , 
فعا عل على عاتقاك مهمة إنقاذ حياة ملك فرنسا الأسير إنقاذا يستحقه عن 


جدارة . 20 فى وسعلك أن تكون على لق من الممصول على كسب بدلا من 
أسر لا نفع منه » وهذا تجعل ملك فرئسا عيدك إلى الأبد ؛اوولميكن 
فرانسيس قد تدرب على احتال المأساة2*”© , 


وتلق شارل أنباء انتصاره مبدوء ورفض أن يحتفل به » كا اقرح 
كثيرون فى مهرجان رائع . وانسحب إلى محدعه ( كما يقال لنا ) وركم 
يصلى . وأرسل إلى فرانسيس ولويز ما ثخيل له أمها شروط معتدلة لتحقيق 
السلام وترير الملك : 


)١(‏ على فرانسيس أن يتخلى عن بورغنديا وأن يئنازل عن كل مطالبه 
ف الفلاندرز وأرتوا وإيطاليا . 

(؟) يحب قسلم الدوق بوربون كل الأراضى ولمناصب اتىى 
يطالب مها . 

5 خب ممح الاستقلال لكل من بروفالس ودوفيى‎ 2 "(١ 

(4) بيجب أن تعيد فرنسا إلى إنجائرا كل الأراضى الفرنسية التى 
كانت تابعة فيا سبق ليربطائيا ‏ أى نورماندى وانئّو وغسقوئيا وجين. 

(5) على فرانسيس أن يوقع حلفا مع الإمبراطور وينضم إليه فى حملة 
توه ضد الأثراك . 

فأجابت أويز بأن فراسا ا (ثناز ل عن قراط د احيره ن الأرافى 0 
أن مستعدة للدفاع عق نفسها دى آخر رجل د وتصرفت ثائية المللك 
وقتذاك بقآوة وعزم وذكاء نما حمل شعب فر نسا على أن يصفخ: عن أخطائها 
الى ركبت فها رأسها . وعملت فى الحال على تنظيم وإعداد جيروش جديدة 
وأقامتها +راسة كل المراكز ا#تمل أن تتعرض للغزو . ولكى تصرفت 
ذهن الإميراطور عن فرنسا عرلت سهان عاهل ثركنيا على إرجاء هيدر مه 


على بلاد الفرس وأن يقوم بدلا من ذلك بحملة نتجه غربا » ولا نعرف 
الدور الذى لعبه توسلها فى القرار الذى اتقذه السلطان » ولكنه زحف عام 
٠51‏ إلى هنغاريا وألحق هزعة منكرة بجيش المسيحيين ى موهاكس » 
بلغت من الشدة حدا جعل قيام شارل بأى غزو لفرنسا عثابة خيانة للعالم 
المسيحى . وف الوقت نفسه أوضحت اويز ذثرى الثامن وكليمنت اسابع 
أن إنجليرا والبابوية على السواء سوف تنحدران إلى مرتبة العبودية إذا سمج 
للإممراطور بالحصول على كل الأراضى التى طلما ه وتردد هئرى فألحت 
أويز وعرضت عليه تعويضا قدره 50006 كروان فوقع حلفا دفاعيا 
هجوميا مع فرنسا ( "٠‏ أغسطس سنة ه69١‏ ) وفتحت هذه الدبلوماسية 
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ونقل الملاك الأسر إل اميانا بمقتضى اتفاقية بين لويز ولانوى 
والإمراطور » وعند ما وصل فرانسيس إلى بللسية ( ؟ يوليو سنة ١618‏ ) 
بعث إليه شارل برسالة رقيقة » ولكن معاماته لأسر ه لم ترتفع إلى مقام 
الفروسية . وخصصت لفرانسيسغرفة ضيقة فى قلعة قدعة فى مدريد ووضعت 
عليه حر اسة مشددة » وكانت الحرية الوحيدة التى منحت له هى أن يمتطى ظهر 
بغل بالقرب من القاعقونحت رقابة حراس مسلحين راكيين . وطلاب مقابلة 
شارل ولكن شارل أجل هذه الثابلة وسمح بسجن فرانسيس أسبوعين سجنا 
أثار قلقه وغيظه » حتى يخضع فرانسيس لدفع تمن باهظ مقابل الحصول 
على حريته . وعرضت لويز أن تقابل الإمبراطور وثتفاوض معه واكنه رأى 
من الأفضل أن يلعب على سجينه بدلا من أن يتعرض امتئة امرأة تجعله 
يجح إلى التساهل . فأباهته بأن ابلتها مرجريت » وهى أرماة وقتذاك سوت 
يسعدها أن نجدها جلالته الإمير اطورية ؛ مناسبة له » ولكنه آثر عام! إيزابلا 
أميرة الرتغال » بصداقها البالغ قدره ١٠٠ر٠40‏ كراون . فهى تستطيع 


أن تزوده فى الحال بالمدع والأوى » وبعد أن أمضى فرانسيس شورين فى 
سجن بتلهف فيه على حربته سقط صريع مرض خبطير . وانطلق الأسبان إلى 
كنائسهم يصلون من أجل الملك الفرنسى آسفين لقسوة الإميراطور . وصلى 
شارل أيض] ‏ لأن الملاك إذا مات فلن يكون له أهمية كرهيئة سياسية » وزار 
فرانسيس زيارة قصيرة ووعده بقرب إطلاق سراحه وبعث لمرجريت يأذن 


7 بالحضور ومواساة أخيها : 


وسافرت مرجريت ثنحرا من البمجعمورت (/!؟ أغسطس سنة ه16ه١)‏ 
إلى .رشلونه وهناك حملت ق هودج بطىء ملتو اخير ق مبا نصف طول أسيائيا 
إلى مدريد » ووجددت الساوى فى قرض الشعر وبعث رسائل حارة متميزة 
إلى المللك » وقالت « مهما يطلب منى » حتى ولو كان اناس زعا عطاق 
فى مهب الرياح لأؤدى لك خبدمة » فليس فيه أمر غربب أو صعب أو شاق 
بالنسبة لى » وسحسبى أن أجد فيه الساوى والراحة والطمأنينة والشرف7”* 2 و 
وعندما وصلت بعد لأى إلى ندع أخها وجدته يتعاق بشكل ملموس » 
بيد أنه أصيب بنكسة يوم 78 سبتمير ودخل فى غيبوبة » وخمول أن <وله 
أنه يحتضر . وركعت مرجريت هى والأسرة يصلون » وناواه أحد القساوسة 
القربان المقدس . وتلت هذا فئْرة نقاهة مضاية . وليثت مرجريت شهرا 
مع فرانسيس ثم انطلقت إلى طليطلة لتطلب من الإميراطور الرحمة » فتلقى 
توسلاتها بغتور » وكان قد عم علاف هترى مع فرنسا وتلهف على معاقبة 


حليضه الأخضر قى رنائه وأويز على جرأتها 5 


ول تبق فى يك فرانسيس إلا ورقة واححدة يلعب مما » ولو أن من امحقق 


أو يكاد 5 قل تعى سيحئه مدى الحياة ؛ وبعل أن أنثر شفيقته عمغادرة 
أسبانيا بأمرع ما يمكن وقع ( نوفير سنة ه61١‏ ) خطابا رسميا أعلن فيه 


تنازله عن العرش لابنه الأكير » ولما كان فرانسيس الثانى هذا صهيا لا يتجاوز 


عمره تمانى سنوات » فقد عين لويز ‏ وتعل محاها فى حالة وفاتها ‏ مرجريت 
وصبة على عرش فرنسا » وأدرك شارك فى الحال أن ملا بلا مماكة » 
لا بملك شيا يتنازل عنه » لا فائده ترجى منه : بيد أن جلد فرانسيس م 
الناحية البدنية كان أقوى من شجاعته المعنوية , ففى يوم ١4‏ ينار سنة 
5 وقّع مع شارل فعاهدة مدريد وكانت شروطها ق جوهرها هى بعينها 
فى عرضها الإمسراطور على لوز ؛ بل كانت أقسى منها » ذي اقتضت 
أن يسلم أكير ابنين لاءلك إلى شارل رهيئتين لغمان ننفيذ الاتفاقية بإخملاص + 
وفضلاعن هذا فإن فرانسيس وافق علىأن يتزوج [لدو نوراشقيقة الإءمر اطور 
ملكة الرتغال الآر ملة» و أقسم على أنه سير جع إلى أسبائيا ليعودلى السجن إذا 
لم ينفذ بنود المعاهدة7*© . ومهما يكن من شىء فإنه أودع فى يوم ؟؟ 
أغسطس سنة ١678‏ مع مساعديه وثيقة رممية تلغى مقدما جميع العهود 
والاتفاقات والتنازلات واتخالصات وكل إلغاء وانتقاص وقسم بمكن أن 
يتعارض مع شرفه وصالح أجه 6 , وق عشية توقيع المعاهدة ردد هذه 
العبارة للمفاوضن ميعرةهة دن الفر نسيين وأعلن أزه وفع بطريق الأكراه 6 
والقسر والاءتقال وطول السجن » وأن كل ماتضمنته الوثيقة كان » 
ويجب أن يظل باطلا ولا أثر له(62©04 و 


وف يوم ١0‏ مارس 1515 سلم نائب المللك لاثوى وفرانسيس إلى 
الملرشال لوتريك على ظهر نقالة مليثة فى تبر بيداسوا » الذى بفصل إرون 
الإسبانية عن هنداى الفرنسية » وتسلم لانوى بدلا منه الأمر بن فرانسيس 
وهيرى . ومنحهما أروهما ركة ودمعة » وهرع إلى الأرض الفرنسية : 
وهناك قفز على ظهر جواد وصاح ف ابتباج د ها أنذا ملك من جديد! ») 
وركب إل بابون سحيث كانت لويز ومرجريت ف انتظاره ٠‏ وأءضى فى 
بوردو وكولياك ثلاثة شهور قضاها فى اللهو والرياضة ليسرد صحته وشغل 
نفسه بحب صغير . ول لا ؟ ألم يعشن عام عيشة الرهبان ؟ وكانت لويزالنى 


7 ا 40 وسكت 


اشتجر النزاع بينها وبين الكوئتيسة دى شاتوبرهان قد أحضرت معها وصيفة 
شرف حميلة شقراء الشعر » تبلغ من العمر تمائية عشر عاماً » هى آن دى 
هيلى دى يبسسليو النى أصابت بسبامها » كنا كان «قدر؟ ٠»‏ عينى الملك 
الجائعتين » فتودد إلمها فُْ اندفاع » وسرعان ما ظفمر مب حظية له ., 
وشاركت الحظية اللحديدة منذ تلك الاحظة إلى أن فرقهما المات لويز 
ومرجريت فى قاب الملك . ونحملت فى صير زواجه باليونورا وعلاقاته 
غير الشرعية العارضة . وهنحها لإنقاذ المظاهر زوجاً هو جين دى بروس » 
وأنعم عليه بلقب دوق كا أنم عليها بلقب دوقة ا وابأسم ف 


إءزاز عندما السحب جن إلى ضيءة نائية فى بريتالى . 


5 الخرب والسلام : ه1١‏ 40 

عندما عرفت شروط معاهدة مدريد بصفة عامة أثارت تقريباً عداء 
عالمياً لشارل ؛ فد ارتجف المروتستانت الألمان عندما توقعوا مواجهة عدو 
عزز قواه إلى هذا الحد ؛ واستاءت إيطاليا من ادعائه الحق فى السيادة على 
لومياردى » وأحل كليمنت السابع فر انسيس من قسمه الذى كان قد ارئبط به 
فرانسيس فى مدريد » وانضم إلى فرنسا وميلان وجنوا وفاونسا والبندقية ف 
تكوين حلف كونياك لادفاع المشئرك ( ؟8 مايو سنة 1675) » ووصف 
شارل »؛ فرانسيس بأنه « ليس بالسيد المهذب» » وأمره أن يعود إلى سينه 
الإسبانى » وأصدر أوامره بتشديد اعتقال ابنى الملك » وأطلق العنان لواده 
لتأديب البايا » 


وتدفق جيش إميراطورى ؛ احتشد فى ألانيا وأسبانيا » إلى إيطاليا 
ونسلق بالسلالم أسوار روما (مات الدوق بورهون ف العملية) » وتهب المدينة 
نهب كاملا أكثر مما فمل ها القوط أو الوندال من قبل » وقتل 0٠١‏ رومانى 
ومن كليمنت فى سان إنجلو . وأكد الإمبراطور » الذى كان قد بى فى 


م | | سس 


مانا 2 روبا المذعو رة أن جيشه الخائع قد تجاوز تعلياته » ومع ذلك 
فإن ممثليه ى روما احتفظوا بالبابا سينا فى سان انجلو من 5 مايو إلى ٠‏ 
ديسمار سة /16117 » وأكرهوا بابا يكاد يكون مفلسا على دفع تعويض قدره 
٠ر66"‏ كراون. 


واستغاث كليمنت بف رانسيس وهصرى وطلب منهما العون » فبعث 
فرانسيس إلى إيطاليا لوتريك على رأس جيش نهب بافيا منتقما منها فى تهور. 
لمقاومتها له عامين قبل ذللك » وتساءل الإيطاليون هل الأصدقاء الفرنسيون 
أفضل من الأعداء الآلمان 0 وهر لوتر يك على روما مرور الكرام وحاصر 
نابولى وبدأت المدينة تعانى من المجاءة , وفى غضون ذلك كان فرانسيس 
نابلى وانضم إلى جانب الإميراطور ومون المحاصرين . وهلك جيش لوترياك 


جوعا بدوره » ومات لوترياث نفسه وذاب جيشه (م؟ة١)‏ . 


ولا تكاد ملهاة اللحكام تفرج كرب الشعب . وعندما ظهر مبعوثو 
فرانيس وهيرى ق بورجوس لإعلان الحرب بصفة رسمية » رد شارل على 
المبعوث الفرنسى رد فاجعا بقوله « إن ملك فرنسا ليس فى موقف يسح له 
بتوجيه مثل هذا الإعلان إلى » إنه أسبرى . إن مولا كم قد تصرف مثل 
أى جبان أفاق بعدم محافظته على وعده الذى ارتبط به فى معاهدة مدريد » 
وإذا راقه أن يةول ما يخالف هذا فإنى سوف أحافط على وعدى له يحيالى 


مقابل حياته50ه) 0 ” 


وقبل فرانسيس توا هذا التحدى إلى العراز وبعث إليه رسولا يقول له : 
« لقد قلت إفكا وموتاناً مبيئاً » ه واستجاب شارل بعظمة » وعين مكان 
المزال وطلب هن د اليس أن كه موعد اللقاء » بيد أن النبلاء الف نسيين 
اعغرضوا طريق الرسول وأدت إجراءات التأخير المستأئية إلى تأجيل المباراة 


إلى مالا نهاية . فقد بلغت الأمم درجة من الأو لا كن عندها تسوبة 
خخلافاتها الاقتصادية أو مصالحها السياسية بنزال فردى أو يوش صغيرة 
من المرتزقة .التى يجانت تقوم بلعبة الحرب فى إيطائيا إبان عضر الهضة » 
ولا شاك أن الطريقة الحديثة حسم الأمو ر بالتنافس فى التدمير قد الْْلْسه 
شكلها فى هذا النزاع بين آل هامسبورج وفالوا2*» م 


وانتضيم الأمر أن “نتصدي ام رأئان. إتلقين الحاكين فن السلام وحككته » 
فقد اتصلت لويز أميرة سافوى عررجريت العسوية نائبة الملك فى الأراضى 
المنخفضة » واقير بي عاها أن يتخلى فرانسيس ٠»‏ المتلهف على عودة ابليه » 
عن كل مطالبه فى الفلاندرز وارتوا وإيطاليا وأن يدفع فدية قدرها 
0٠هر8؟‏ كراون ذهبى ؛ لإطلاق سراح ولديه » على ألا يتنازل أبد؟ 
عن بورغنديا » وأقنعت مرجريت ابن أخها بإرجاء «طاليته ببورغنديا وأن 
يشسى مطالب الدوق بوريو ذا لالس شالك و قتذاك فى الوقت المناسب . 
وفى * أغسطس عام 4 وقغت المرأتان ومعاونوهما الدبلوماسيون 
معاهدة صلح السيدات فى كاميراى . وحصلت الفدية من التجارة والصناعة 
ودع قرسا .ونم بالحرية من «جديد أميرا البيت المالك بعد أربع سنوات 
من الآسر . وعادا بقصص تروى عن المعاملة القاسية التى أثارت فرانسيس 
وفرنسا . وبيها وجدت المرأتان القديرتان سلاما دائماً ب مرجريت 


(8) كانت المبارزة فى المصور الوسطى مثابة إجراء مشر وع تجيزه الملكية أو القضاء 
ويشر فان عليه يتك به اللصمان إلى الله . وأصبدت فى القرن السادس عشر مهابة دفاع فردى 
وخاص عن الشرف المهبضص . ونطورت قوائينها الصارمة الخاصة بها حارج قوائين الدولة » 

وأسبهمت إلى حد ما فى تطوير 5واءد الساوك المهذب والضبط الحصيف نفس . وكائت المبارزة 
مصر حا بها قانوئا فى فرنسا يعد م ؟ ها ءوظل الرأى العام يميزها . أما فى إنجلتر | فلم تكن 
ممارس فى عهد اليزابث »؛ وعل أى حال فإن الاستكام إلى الميارزة ظل مشر وعا هدك حب 
عام ط١ما‏ . 


عام ١67"٠‏ ولويز عام ١اه١ 1‏ أخل الملكان يعدان العدة لاستثنافه 
الحرب بينهما . 


دتلفت فرانسيس حوله فى كل «كان يطلب العون » *أرسل إلى هرى 
الثامن مبلغا من المال للتبدئة لأنه تجاهله 'ثقريباً فى تسوية كاميراى » وتعهد 
دئرى » وقد أغضبه شارل لمعارضته فى ١‏ طلاقه » » بتأييد فرلسا ٠‏ وق 
عام أو نحوه تماوض فرالسيس للدخول فى أحلاف مع الأمراء الروتستانت 
الآلمان ومع الآثراك ومع البابا . ومهما يكن من أمر فإن الحر الأعظم 
المتذبذب سرعان ما عقد صلحاً مع كال وتوحة إمبراطوراً ( ١6":‏ ) 
هو آخر نتويج لإمبراطور فى الإمير اطورية للرومالية المقدسة قام به بابا . 
5 ارتاع كليمنت من مللك كان فى الواقع قد حول إيطاليا إلى مقاطعة فى 
ماكه » فسعى إلى عقد رابطة جديدة مع فرنسا بعرضه تزويج ابنة أخيه 
كاترين دى مدينشى من ابن فرانسيس » هترى دوق أورليان » والتتى الملاث 
والبابا فى مارسيليا ( 78 أكتوير سنة  ) ١588“‏ وقام البابا بنفسه براسم 
الزواج ذى المغزى التاريحى . ومات كليمنت بعد عام » وم يكن قد استقر 
رأيه بعد على أى ىع . 

وكان الإمبراطور ‏ الذى شاخ وهو فى الحامسة والثلاثين» يحمل أعباءه 
الملقاة على عاتقه فى عزم واهن . وذعر عندما عم من كلمة وزار 
السلطان إلى فردينائد ملك الهْسا ‏ أن حصار الأثراك لفينا عام 1614 ؛ 
إنما ثم استجابة لاستغاثة فرانسيس ولويز وكليمنت سابع لمساعدتهم ضد 
الإمراطورية ااتى كانت تطوقهه2©"'2 . وفضلا عن هذا فإن فرانسيس 
تحالف مع ازعم التونسبى خير الدين بارباروسا الذى كان يكدر صفو التجار 
المبيحيين فى غرى البحر الأبيض المتوسط » ويغير على المدن الساحلية 
ويسوق الأسرى مق المسيحيين إلى أسو اق الاخاسة . وحشد شارل يشا 
آخر وأسطولا ثائيآ وعير البحر إلى تونس ( ه"١١‏ ) » واستولى عاما » 


وحرر ٠66ر١٠‏ عبد مسيحى وكافاً جنوده الذين لم تدفع رواتهم بإطلاق 
العنان لم لنهب المديئة وذبح السكان المسلمين : 

وعاد شارل إل روما ( ه أبريل سئة 5م6١‏ ) بعد أن ترك حاميات 
فى بونا ولاجوليتا عودة المدافع المظفر للعالم المسيحى ضد العالم الإسلائى 
وملاك فرنسا . وى غضون ذلك كان فراتسيس قد جدد مطالبته بميلان » 
وف مارس عام ١55‏ غزا دوقية سافوى لإزااة العقبة التى تعنرض طريقه 
إلى إيطاليا . واستشاط شارل غضباً ء وفى خخبطاب حار ألقاه أمام بول 
الثالث البابا الحديد ومجمع الكرادلة بأسره أخدذ يعدد مرة أخرى نجهوده 
من أجل السلام . وانتهاك الاك الفرنسى لمعاهدتى مدريد وكامبواى 
و« الأحلاف لتى عقدها جلالته نصير المسيحية العظبم » ( كا كان يسمى 
لصون مع أعداة الكنينة اق آلانا وأعداء اسيم لجرك لويف : 
وأنهى خطابه بتحدى فرانسيس مرة أخرى إلى البراز قائلا : ٠‏ دعونا 
لا نستمر فى الجازفة بسفك دماء رعايانا الأبرياء » دءونا نحسم التزاع 
بالئزال رجلا أمام رجل بأى أسلحة روقه أن يمختارها . . . وبعد ذلك دءوا 
الذوات المتجدة لألمانيا وأسبانيا وفرنسا تستخدم لكسر شوكة الآتراك 
واستةصال ار طقة من العالم المسيحى» , 


كان خخطاباً بارعا لآنه أجير البابا على أن ينحاز إلى صف الإميراطور , 
ولكن أحدا لم يحل عرضه الخاص بالمبارزة حمل الحد » فقد كان القتال 
بالتفويض أسلم » وغزا ش شارل بروفانس ( 5؟ يوليو سنة 5"ا6١‏ ) نجيش 
قوامه ٠٠٠ر٠ه‏ رجل وكان يأمل أن مامجى جناح الفرنسيين أو يشغلهم 3 
سافوى بالزحف أعلى الرون . ولكن القائد آن دى موتمورانس أمر اللآوات 
الفرنسية الضعيفة بأن تحرق أثناء انسحاعها كل شىء يمكن أن يتزود به 
جنود الإمسراطور » وسرعان ما تخل شارل عن الحملة وكان دائماً يعوزه 


امال ولا يستطيع أن يدم الطعام لررجاله ١‏ وكان بولس الثالث يتلهف على 
إطلان يد شارل لاقيام جوم على الأثر اك أو اللوئرين فأقنع العملاق المشاول 
بالااتقاء معه . فى حجرات منفصلة تثر المياسة ب بمدينة نيس وتوقيع 
هدزة ادة عشر سنوات ١/١‏ بوئية ١518‏ ) . وبعد شور قامت اليوئورا ) 
وهى زوجة أحدها » وشقيةة الأحر ؛ بتدبير لقاء شخصى بن الملك 
والإميراطور فى [يمسمورت . وهناك نسيا أمهما ملكان وأصبحا إنسائين ( 
وركم شارل حتفن أصذر أولاد الملاك » وأعطاه فرانسيس ماسة كين مركية 
على ناكم نقشت عليه عبارة : « شاهد ورمز لاحب » » وخلم شارل من 
جيده طوق اللوزة الذهرية » والطلتا مما لسماع القداس » وابتيج أهل 
المدرئة لشروع السلام وهتموا : ( الإسراطور ! المللك » » وعندما ثارت 
غنت ضد شارل )١6"4(‏ والضمت إلى روجس وإبيرس فى عرض 
تفسها على فرانسيس » قاوم املك الإغراء ١‏ وعئدما ا شارل » ف 
اسبانيا أن سفن المتمردين أو ششية الإبحار و تسد الطرق البحرية » أجاب 
فرانسيس طلبه المرور فى فرئسا . وأشار على املك مشيروه بأن يكره 
الإمراطور وهو ف الطريق » على توقيع ننازل عن ميلان الدوق أورليان ؛ 
ولكن فرانسيس رفض وقال : وعندما تقوم بشى ٠‏ كريم يجب أن تفععله 
كاملا ويبجرأة » . ووجد مهرج البلاط يكتب فى ١‏ يوميات مهرج » اسم 
شارل الحامس . لأنه كما قال تريويبه أنه يكون أشد بلاهة منى لو أنى لمر 
من شخلال فرنسا » فسأله الملا : « وماذا تقول إذا تركته يمر ؟ ٠‏ ذمّال : 
وسوف أتمو اسمه وأدون اسملك مكائه :(01» , ورك فر انسيس » شارل ير 
دون أن يعوقه أحد وأمر كل مديئة فى الطريق أن تستقبل الإمبراطور 
بها يستحق من ثكريم ملكى واحتفالات . 

وات الصداقة المقلقلة عندما أسر ابليئود الإسبان بالقرب من بافيا 
المبعوثين الفرنسيين وهم يحملرن عروضياً جديدة من فرائسيس إلى ساهان 


سدسم ). بجاد ع ) 


للتحالف معه ( بوايو سنة ١54١‏ ) . وق هذه الفيرة كان بارياروسا يغير 
مرة أخخرى على المان الساحلية فى إيطاليا ه وسافر شارل بحرا من مالوركا 
مع أرمادا(*» أخرى للقضاء عليه » ولكن الأسطول واجه عواصف شديدة 
أجر ته على العودة خباوى الوفاض إلى أسيانيا . وكان حظ الإمبراطور فى 
هروط » فقد ماتت زوجته الشابة (159) التى كان قد تعلم أن يحمها وكانت 
صوته تتدهور » وأعان فرائسيس ادرب عليه عام بسبب ميلان » وكان 
حلفاء الملك وقتذاك السويد والداتمارك وجلدرلاند وكايف وسكوتلنده 
والأثراك والباباء ول يايد شارل إلا هئرى الثامن فى مقابل من ما » ورفضص 
مجلس التشريعى الإسبافى الموافقةٌ على إعانات مالية إضافية من أجل الهرب » 
وانضم الأسطول التركى إلى الأسطول الفرئمى فى ضرب الحصار على نبس» 
وكانت وقتذاك أرضاً تابعة للإمراطور ( 1648 ) » وفشل الحصار إلا أن 
يارباروسا وجنوده المسلمين سمح للم بقضاء الشتاء فى طولون حيث باءوا علئا 


عبيدا من المسيحين (15) 5 واسيرد الإمبراطور 4 ضير زمام الموتف ذودلى 


وسيلة لإصلاح ذات البين مع البابا » وكسب إلى صفة فيايب السى بالتغاضى 
عن زواجه من اثنتين 3 وهاجم دوق كليف وتغاب عليه » ووثق صلته 
بحلفائه الإنجليز وواجه فرنسا بقوة عظيمة جداً حملت فرانسيس على 
الانسحاب والتسلم له بأمجماد الحملة ( أكتور سنة ١54‏ ) . 

ورحب شارل مرة أخرى » بعد أن وجد ,أنه نقير بجداً إلى حد 
لا يستطيع معه أن يزود بجيشه بالميرة » بعرض اسلام ووقع مع فرانسيس 
معاهدة كريى ( 18 سيتمير سنة ١6544‏ ) . و على الملك عن مطالبه فى 
الفلاندرز وأرتوا ونابلى وم بعد شارل يطالب بمووغندى » وسوف تأزوج 
أمبرة » من آل هابسبورج » من أمير فرنسى » ولقدم إليه ميلان صداتاً 
ها . ( كان يكن تديير معظم ذلك سلميا عام ١678‏ ) . 


(« ) أسطول حرف كبير شبيه بالإرمادا المغوورة . 


وكان شارل وقتذاك مطاق اليد فى التغلب على البروتستانت فى ملرج 
وقد صوره نيسيان هناك » وهو لا يشكو من داء التقرس » فخورآ 
منتصر 1ع مئروكاً متعيا بعد ألف من التقلبات وماثة من انقلايات عبجلة 
املظ .الساغجرة ٠‏ 


أوا فرانسيس فقد انتهسى أمره والتهت بمعه كذلك فرنسا أوكادت » وهو 
إلى حد ما لم يفقد شيئآً سوى الشزيف ؛ وقد حافظ على بلاده بتعجل ترك 
المثل العليا للفروسية » ومع ذلك فقد ان يمكئ قدوم الأتراك كوت إن 
يوجه الدعوة إلمهم » وقد أعان حيثهم فرانسيس على كبح جماح الإمبراطور 
الذى لو لم يجد مقاومة » لنشر محكة التفتيش الإسبائية فى الفلاندرز وهواندة 
وسويسرا وألائيا وإيطاليا » وقد وجد فرانسيس فرئسا تنعم بالسلام 
والرخاء » وتركها مغلسة على حافة حرب أخرى . وقبل وفاته بشبر » 
ربينا كان يقسم موأكداً صداقته لشارل » أرسل ٠٠٠ر١٠٠‏ كراون إلى 
الروتستانت ف ألمانيا لتأبيده ضد الإمعراطور9© » وهو وأقل درجة من 
ذلك شارل - يتفق ف الرأى مع مكيافيل بأن رجال السياسة الذبن من 
واجهم الحفاظ على بلادهم » يمكنهم مخالفة القانون الأخملاى الذى يطالبون 
به مواطنهم الذين لا هم للم إلا الحفاظ على أرواحهم . وقد يغتفر له الشعب 
الفرنسى <روبه ولكنه لم يستسغ حلاوة أمة منامجه وبلاطه عندما أدرك 
فداحة الكن . وكان قل فقد شعبيته فعلا عام ه"17١1‏ . 

ووامى نفسه بالاستمتاع بالحمال حيا وميتاً . وقد اتخل فى أواخخر سنى 
حيائه من ذولتنبلو مقراً أثير له وأعاد بناءه وابتبج بالفن الأثثوى الرشيق 
الذى كان الإيطاليون يزيئونه به . وأحاط نفسه بفرقة صغيرة من النسوة 
الصغير ات اللاى كن متعنه بطلعاتمهن المية ومرحهن .. و أصيب عام ١54‏ 
فى عاصته عرض وبدأ منذ ذاك يتلعم تلعثما مجلا . وحاول أن يعالج 
ما كان على الأرجح هرضى الزهرى بأقراص الزئبق » التى وصفها له 


د كك 


بارباروسا » واأكنها لم تجح معه©) د وحطى روحه دمل عنيد كريه 
الرائحة وأضنى على عينيه » اللتن كانتا حادئين يوم » نظرة شوهاء 
باكية » ودفعته إلى الاعتصام بورع لا يناسبه . وكان عليه أن راقبء 
طعامه لأن الشلك خامره فى أن بعض رجال الحاشية الذءن يتوقعون رفعة 
شأنهم فق عهد خلفه » يسعون إلى تسميمه . ولاحظ رق أن الحاشية 
تدور وقتذاك حول ابنه الذى كان بالفعل يوزع المناصب وينتظر فى صير 
حلول دوره ى التحكم ف موارد فرنسا . واستدعى وريثه الوحيد ودو على 
فراش الموت فى رامبويبه وحذره من أن تسيطر عليه امرأة . لأن هئرى 
كان مخلصآ بالفعل لدبان دى بواتييه ‏ واءترف الماك مخطاياه فى تلذيهن 
متعجل » ورحب بالموت وهو ياتقط أنفاسه بصعوبة وهس فرانسيس » 
دوق دى بجيز » وكان واقفأ عند الباب » إلى الذين كانوا فى الحجرة 
المجاورة » أن العاشق العجوز تضم (66) ؛ ومات وهو ردد اسم يسوع . 
وكان فى الثالثة والحمسين من عمره ولقد حكم اثنتين وثلاثين عاماً . 
وشعرت فرنسا بأن كيه دام طويلا ؛ واكن عئدما اسيردت حريتها مله :ع 
غفرت له كل ثىء » لأنه كان لبه حتى فى ارتكاب 1 ثامه ؛ ولآنه عشق 
الهال وكان فرنسا محسدة . 


ومات هيرى الثامن ف ذللك العام نفسه ع ولكقلت به مر جر يثك بعد عاهين » 
وقد كانت بعيدة جداً عن فرائسيس » بل كانت أبعد من أن تدرك أن 
الموت ييرقبه . وعندما وصاتها كامة » وهى فى در بأجولم » تليئها بأنه 
مصاب ,عرض خطر كادت تفقد رشدها . وقالت : « إن من يأ إلى 
عتية بالى كائيا من ييكون » ويعان .الى أن شقيى الملاك قد أبل من 
مرضه » ولا بد أن مثل هذا الرسول سيككون متعباً متهوك القوى » تغطيه 
الأوسالك والأوشاب ومع ذلك فسوف أذهب إليه وأقبله وأحتضئه 
كنا لو كان أعظم الأمراء والسادة أناقة فى فرنسا » وإذا كان فى حاجة إلى 


فراش , فسوف أمنحه فراشى » وأرقد على الأرض مبتهجة لما حمله إلى من 
ألباء طيبة272 » و وبعثت بالرسل إلى باريمى فعادوا وكذبوا علما : وأكدوا 
ها أن الملك سلم معانى » إلا أن الدموع الغمتلسة التى الثالت " فق أزافة 
كشفت عن الحقيقة » ولبثت مرجريت أربءين بوما فى الددر وهى تعمل 


رئيسة له » تردد الأناشيد المقدسة القديمة مع الراهبات . 


وعندما دادت إلى بو أونيراك أسلمت نفسها للتقشف الشديد »> 
وخيانات زوجهاء وأهواء ابلتها المتقلية ؛ ووجدت الساوى » بعد السنواته 
التى أمضتها فى تماعة نصف بر وتستانتية » فى الشعيرة الكاثوليكية بألوائها 
وورها وموسيقاها الحذابة » وأسقمتا الكالفينية. الى كانت تأمير بجنوفى, 
فرلسا » وأفزعتها ؛ فعادت إلى تقواها التى عرفت بها فى الطفولة , | 


وف ديسمير عام 1549 ء وبيئا كانت ترقب مذنبا فى السموات » أصيوت 
بمحمى أثبنت أنها كانت عنيفة » إلى حد أنبا حطمت هيكلا وروحاً أو هنتهما 
قساوات الحياة . وكانت قبل ذلك بسنوات قد كتيت سطوراً وكأنها نصفه 
عاشقة حدر ااوت : 


رباه متى يأ الدوم 

الذى طالما اشتقت إليه 

والذى أجد لفسى بقوة الدب 
منجذبة إلبك ؟ 

ألا فلتجفف دموع عينى الجر يفن 
وسط تنهدات الفراق 

وامئن على مخير أنعملك على الإطلاق 


/ا ‏ ديان دى بواتبيه 


كان ١‏ للعاشى العجوز » قد أنجب سبعة أطفال » كلهم من كلود . 
وكان الاين الأكر فرانسيس مثل أببه » وسيا ؛ نجدايا مرحا ٠‏ أما هر ى 
المولود عام ١519‏ ذكان هادثاً خجولا , وأل قليلا ؟ ولم ينافس أخاه 
إلإفى البأساء . فقد أمضيا أربع سنوات من الشدة والإذلال فى أسبانيا 
.نكت عليهما بصيات ل عمحى . ومات فرانسيس بعد إطلاق سبراحه بيست 
سنوات » أما هئرى فقد غدا نزاعآ للصمت أكثر من ذى قبل » وانطوى 
على نفسه » وأعرض عن انون الذى الغمست فيه الحاشية » وكان له 
رفقاء » ولكنهم قلما رأوه مبتسا » وقال الناس إنه قد غسدا اسبانيا 
كى إسبانيا . 


وم يرك له الخيار عندما تزوج من كاتئرين دى مديتشى » وهذا هو شأنها 
عندما تزواجت به . فقد مرت هى أيضاً يمحن » إذ مات والداها كلاههما 
متأارن عرض اإزهرى ف نعلال ائندن وعشرن يوما من مولدها (9١1ه١1)»‏ 
وقد جل ذلك الو قلق هون :تازاجا لفقل من كان إل ماق الا حون 
لها ولاقرة » ولا برغب فيما أحد . وعندما أقصت فاورنسا حكامها من 
آل مديتشى ( ١5١7‏ ) احتفظت بكاترينا رهينة لفمان حسن سلوكهم » 
وعندما عاد هؤلاء المنفيون ل+حصار المدينة هددت بالإعدام إذا لم تصرفهم 
عنها . واستخدمها كليمنت السابع رهينة » ليكسب تأييد فرنسا أسياسته 
البابوية » وانطلقت طائعة إلى مرسيليا وهى فتاة فى الرابعة عشرة من عمرهاء 
وتروجت من غلام فى.الرابعة عشرة من عمره أيضاً » لم يكد يتحدث معها 
إبان الاحتفال بأ كله . وعندما وصلا إلى باريس قوبلت باستقبال فاتر لأنها 
جلبت معها عدداً كبيرا من الإيطاليين » وأصبحت فى لظر الباريسيين 
و الفلورنسية : يكل رغم من أنها حاولت جهدها أن تسحرهم ) فإنهم 


لم يكنوا لها وداً قط ظ لاه ولا زوجها . وظلت عشر سئوات عاقراً ‏ 
على الرغم من الجمهود العديدة » وارتاب الأطباء فى أنها أصييت بعدوى 
مرض وبيل » ورثته من أبوسبا . وعندما تيدد أمل كاثرين دى مديتثشى 
ها كانت تسمى فى فرلسا » فى الحصول على ذرية ذهبت تبكى إلى فرانسيس 
وعرضت عليه أن تقدم طلا بالطلاق وتازوى فى در » ورفض الملك ى 
كارم منه هذه التضحية . وتفتحت أخيراً أبواب الأمومة » وجاء الأولاد 
واحدا إر الآخر كل عام تقريبا . وبلغ عددهم على الإحمال عشرة ؛ وهم 
مخاصة فرانسيس الثانى الذى قدر له أن يزوج مارى ستيوارت واللزابث الى 
قدر لما أن تتزوج فيليب الثانى وشارل التاسع الذى شاءت الأقدار أن يصدر 
الآمر بمذبحة سان بارئولوميو وإدوارد الذى أصبح هترى الثالث بطل المأساة 
المعروفة ومرجريت دى فالوا التى قدر لما أن تتزوج هئرى ملك فافار 
وتضطهده وطوال كل تللكت السنوات العقيمة أو الحصيبة باستئناء السنوات 
الأربع الأولى كان زوجها يمنح حبه لديان دى بواتييه فى الوقت الذى كان 


يجب فيه منها أولاداً . 


وكانت ديان فريدة ببن عشيقات الماوك اللانى كان هن دور رئيسى قف 
التاريخ الفرئسى . وم تكن حيلة . وعندما أحها هببرى » وهو فى السابعة 
عشرة من عمره ( ١94‏ ) كالت ف السابعة والثلاثين من عمرها » وبدأ 
الشيب يغزو شعرها » والتجاعيد تسجل سنوات عمرها على جبينها » وكالت 
مفاتئها المسدية لا تعدو الطلاوة » واليشرة الناضرة بفضل غسلها بالماء البارد 
فى جميع الفصول و ولم تكن عاهرة . وكانت فيا يبدو مخاصة لزوجها لويس 
دى ريزيه حت, وفاته » وعلى الرغم من أنها انغمست مثل هنرى 2 ى 
علاقتين جانبيتين أو ثلاث » إبان علاقتها غير الشرعية بالملك » فإنها كانت 
هرد حوادث تغتفر وألحان لطيفة فى أغنية حا . ولم تكن من #نحون إلى 
الحيال » بل كانت عملية جد' » تصنع كل شىء فى أوانه ٠‏ وم تسلاكر 


قرسا أخلاقها بل أنكرت علها بلنخها ولم تكن مثل عشيقات فرانسيس ‏ 
رءوسا جميلة ولكلها جوفاء » يتقفزن على أقدام مرحة إلى أن تفاجهين 
الأمومة » فققد تلقت ديان تعليا لا بأس به » وكانت تتمتع بإدراك ملم » 
وساوك حسن » وبدمهة حاضرة . وها نحن أولاء أمام عشسيقة تبحر 
الألباب بذهنها . 

وكانت تنحدر من أسرة كريمة ونشأت فى بلاط آل بوربون فى مولان 
الذى اشتهر بفن الحب . وشارك أبوها جان دى بواتبيه » كونت دى سان 
فالييه » الدوق دى بوربون فى خيانة الوطن بعد أن حاول الوقوف ى 
سبيلها » فقبض عليه وحكم عليه بالإغدام ( ١87‏ ) » وحصل زوج 
ديان » وكان ذا حفاوة لدى فرانسيس » على العفو لآبها(*» . وكان لويس 
دى بريزيه حفيد شارل السابع من أنييس سور بل » وكان ذا مقدرة أو نفوذ 
لأند أصبح قم التقصر الأكر ومحافظ نورماندبى . وكان فى السادسة 
وآلحمسين من عمره عندما أصبحت ديان البالغة من العمر ستة عشر عاما 
و له )١165١4(‏ . وعندما مات شيدت تخليدا لذكراه فى رون قيرا 
ضخياً عليه كتابة قطعت على نفسها فنها عهداً بالوفاء الداكم له ولم و قط 
مرة ثانية » ول ترتد بعد ذلات إلا الثياب السودابه والبيضاء . والتقت مبار ىا 
عندما سلم فى بايون 3 وهو بعد صبى ق السابعة من عمره » كرهيئة بدلا من 
والده . وبى الصبى المرتباك فحنت عليه ديان » وكانت وقتذاك ف السابعة 
والعشرين » حنان الآم الروئوم وواسته » إذ كانت أمه كلود قد مانت منذ » 
عامين » ولعل ذكرى تلك الأحضان الحنونة قد بعلت ى ذاكرته من جديد » 
1 التق ما بعل أحلم عشر عاما . وعلى الر خم من أنه كان قد مفضى على 
زواجه وقتذاك أربغة أعوام فإنه كان لا يزال بعيداً عن النضج العقلى » 


١‏ ) لا صحة للقصة الى أوردها هيجو فى و الملك يلهو » من أن ديان اثثّرت المفى 
عم 1 باستسلامها اماك 0012 


بحصصضا #8 ها 


"كا كان سوداوى المزاج شديد الحياء بصورة غير مألوفة , كان يريد 
أما أكثر مما بريد زوجة » وهنا ظهرت ديان من جديد » هادثة » رقيقة 
مواسية . وأقبل علها أولا إقبال لابن » وظلت العلاقات بينهما » فما يبدو » 
تبيمن علها العفة محينا . واكسبته محبتها ونصحها الثفة بنفسه » فكف » وهو 
تحت وصايتها » عن معاداة الناس وأعد ثمسه ليكون ماكاً ٠‏ ونسب إلبهما 
الرأى العام أنهما رزقا بطفلة واحدة » هى ديان دى فرانسيس » الى أنشأتها 
مع ابنتها من بر يزيه ه وتبنت أيضاً ابنة هئرى التى أذ فى سنة 19"8 من 
وصيفة بيدمونتية دفعت تمن لحظة لقائها بالملاك بأن أصبحت راهبة مدى 
الحياة . وهناك طفل آخر غير شرعى كان تمرة قصة هئرى الأخيرة مع 
مارى فليمنج » مربية مارى ستيوارت . وعلى الرغم من هذه التجارب فإن 
إخلاصه كان يزيد يوم بعد يوم لديان بواتبيه . ونظ لما قصائد ممتازة 
حت وأمطرها بالهوهرات والضياع . ولم مبمل»كائرين تماما » وكان يتناول 
معها عادة طعام العشاء ويقضى معها الأمسيات ؛ وقبلت » شكراً مئها لما نالته 
من شذذرات حبه » فى ححزن صامت + أن ترى أمرأة أخرى ولية عهد 
فرنسا الحقيقية : ولا بد أنها أحست بأنها أصيبت بجرح آخخر عندما رأت أن 


ديان كانت تستحث هصرى من حين لاحر على أن ينام مع زوجيه080) 0 


و دواد ارتقاوؤه العرش إل خفضص مكانة ديام 1 وكتب لهاأذل 
اارسائل » يتوسل إلها أن تسمح له بأن يكون خادمها مدى الحياة . وقد 
جعلها وله بها غنية كالملكة تقريباً » وضمن لديان نسبة مثوية من كل البالغ 
الثى يتس.لمها من بيع الوظائف » وكانت كل التعيينات فبها تقريباً فى نطاق 
ساطائها 1 ومنحها جواهر الترج الذى كانت قد.وضعته الدوقة ديتامب على 
رأسها ء وعندما احتتجت الدوقة هددتها ديان باتهامها هالمروتستائتية»ولم ترض 
عتها إلا يعد أن قدمت لما هدية من العةار . وأذن ها هئرى أن تحتفظ لنفسها 
يعبلغ تتور وو تالر » كان فرانسيس قل اوضق به لتأبيد الأمراء 


| © بن 


الروتستانت فى ألمانيا سراً(*© . ويفضل هذه المنح أعادت ديان بناء قصر 
7 به الريق القديم فى آنيه » طبقاً لتصمم وضعه فيلير ديلورم » 
وشيدت قصرا رحبا لم يصبح الدار الثائية للملك فحسب بل أصبح أيضاً 
متحذا لفن ومنتدى حميلا يلتتى فيه الشعراء والفنانون والديلوماسيون والدوقات 
والفادة والكرادلة والمعشوةات والفلاسفة . وهنا كان المجلس الحاص لادولة 
يعقد ق الواقع » وكانت ديان مثابة رئيسة لاوزراء » ذكية رصينة . وف 
كل مكان ‏ فى آ نيه وشيئونسو وأمبواز والاوفر . كانت الأطباق والدروع 
المرسومة علها الشعارات وأشغال الفن ومقاعد .جوقة للترنم تحمل الرمز 
الجرىء لقصة الب الماكية » فهتاك حرفا د م موضوعان ظهر الظهرء بينيما 
شرطة تكون حرف 13 . وئمة أمر مثير لاعاطفة وجميل فى هذه الصداقة 


الفريدة » التى بنيت على الحب والمال ؛ وإن دامت حتى الموت . 


وفى أثناء “فاح الكنيسة ضد الحرطقة وضعت ديان كل ما تملك من 
تفوذ » لتأديد عققيدة المحافظين وسياسة القمع . وكانت لدمما أسساتة كشرة 
تدعوها اتقوى : فقد كانت ابنتها ميزوجة من ابن لفرانسيس هو الدوق 
دى جبز » وكان فرالسيس هو وشقيةه شارل. » كارديئال اللورين » 
تراهنا من يذو للكانة ى "ليد ردي اللترينه انر 4 ف افواتيا . 
أما هئرى فإن تقواه فى الطفولة ازدادت شدة بالسئوات الى أمضاها فى 
أسبائيا » وكالت خخطاباته الغرامية تخاط بن الله وديان "كنافسين على: قلبه » 
وأعائته الكنيسة » وأعطته ٠..ر...رم‏ كراون ذهبى لإلغاء مرسوم والده 
الى قيد فيه من سلطة اناكم الكنسية22 , 


ومع ذلك فإن الروتستائتية كانت تشتد فى فرنسا ٠.‏ وكان كالفن 
وآندرون غيره رساون مبعوثن أحرزوا نجاح؟ رائعاً . وما أن حل عام 
4 حتى كانت عدة مدن » كاين وبواتييه ولا روشيل ومدن كبرة 
ف روقائس - يغلب علمأ الو رت وقدر قس أن الروتستانت 


الفرنسيين كانوا ربع عدد السكان13"© تقريباً فى ذلك العام . ويقول مؤر 
كاثوليكى : إن أصل المروق فى روما فساد رجال الكنيسة لم يستأصل »؛ 
بل إنه قوى بفضل الاتفاقية البابوية بين ليو العاشر وفرانسيس الأول9© , 
ركانت اللروتستائتية فى الطبقتين الوسطى والدئيا إلى حد ما , احتجاجاً 
ضد حكومة كاثوايكية كبحت جاح الاستقلال الذاق ابلدية » وفرضت 
ضرائب لا محتمل » ويددت الددول »ع وأزهقت الأرواح ق الرب , 
وكان النيلاء الذن جر دهم الماوك من سلطائهم السابق ينظرون بعين التسد 
إلى الأمراء اللوتريين الذدن انتصروا على شارل اللامس » وريا أمكن 
استعادة إقطاع ممائل فى ذرنسا بإعلان استياء العامة من الناس على نطاقه 
واسع من مظالم الكئيسة والدكومة . واللدق أن نبلاء بارزين مثل جاسيار 
دى كولينى و شفيقه الأصغر فرالسوا دنديلو وال فين أويس دى كواديه 


الروتستانت . 


وتبخت البر وتستائئية الغالية قَْ لاهوما آراء كالةن فى كتايه ) النظم » 4 
فقد كان مؤلفه فرنسياً ولغته فرنسية واستبوى منطقه العقلية الفرنسية ؛ وكاد 
لور أن ينسى فرنسا بعد عام ٠ةة١ء‏ والحق أن اسم هوجئنوت بالثرات 
ورد من زيورخ عن طريق جنيف إلى بروفانس » وق مايوعام ١559‏ 
شعر البروتستانت بأنهم أصبحوا من القوة إلى حد »كثهم من إرسال 
مندوبين إلى أول جمع مقدس عام لم عقد سرا فى باريس . وما أن حل 
عام ١551‏ حتى كان هناك ٠6٠.٠ر؟‏ كنيسة أخلدت بأسباب الإصلاح الدينى 

وشرع هصرى الثالى ف عق المرطقة 7 ونظم ا خلس النيالى لأسن 6 بناء 
على تعلياته » لحنة خخاصة ( ١549‏ ) لقمع الحروج على الرأى ؛ وأرسل من 
أديئوا إلى المحرقة» وأطلق على ا شحكرة الخديدة اسم «الغرفة المتأججة ) وتفضى 


مرسوم شاتوبريان ( ١58١‏ ) بأن طبع أو بيع أو حيازة كتب الهرطفة يعد 
جرية عظمى ؛ وأن الإصرار على الآراء الروتستانتية يعاقب عليه بالإعدام » 
ونض على أن يتلم الميلغون ثلث أموال المحكوم علوم . وكان علوم أن 
يبلغوا انجلس النيالى عن أى قاض يعامل الحراطئة باللين ؛ ولم يكن فى وسع 
أى رجل أن يعدن قاضيا إلا إذا كانت عقيدته المافظة لا برق إللها شلك . 
وى شلال ثلاث سنوات أرسات « الغر فة المتأججة ) ستين بر وتستانتيا 
إلى الموت حرقاً ؛ وعرض هترى على البابا بولس الرابع إقامة 1 النسكن 

فى فرنسا طبقآ الن.وذج الرومانى الحديد » ولكن المجلس النيالى اعترض على 
السماح لسلطة أخرى بأن تمل ل سلطته ؛ واقترح أحد أعضائه » آن دى 
بورج فى جرأة أن تتوقف كل مطاردة للهرطقة حتى يستكمل مجلس ترنت 
تعر ناته للعقبدة المحافظة . فأمر هترى بالقيض عليه وأقسم أن براه وهو 

يرق ء إلا أن القدر اختلس من الملك هذا المشهد . 


وف غضوت ذلك كان قد أغرى بتجديد اهرب ضد الإمبراطور فإنه » 

لم يستطع قط أن يصفح عن من أبيه وشقيقه وبجنه هو نفسه أمداً طويلا . 
وكان يكره شارل بقّدر حبه لديان . وعندما أعلن الأمراء اللوئريون 
مقاومتهم الخاهمة للإميراطور من أجل المسيح والإقطاع سعوا إلى التحالف 
مع هرى ودعوه للاستيلاء على اللورين » فوافق على هذا فى معاهدة شامبور 
)١‏ ولام عمل سريعة أدارها بكفاءة واستولى بعد عناء قليل ءلى 
تول ونانسى ومّز وفردون . وكان شارل أكثر استعدادا لاتسلم بالنصر 
للبر وتستانتية فى ألانيا منه اتسلم به لآل فالوا فى لاو اد بع 
ذليلة مع الأمراء فى باسوا » وهرع لضرب الصار على الفرنسين فى مثز . 

ْ وأفام فرانسيس » دوق دى جبز شورته هناك على ا أبداة من مهازة وعناد 
ل الدفاع . واستمر الحصار من ١94‏ أكتوبر إلى ١١‏ ديسمير سنة ١667‏ » 
بم صب شار ل جنوده الذين خارت قواهم وهو شاحب الوجه » زائغ البصر 


أبيض اللحية كسيحاً وقال : « إنى لأرى جيدا أن الحظ يشبه امرأة » 
وار ملكا فتيآ على إمير اطور عجو ز(؛) 0 وأردك قائلاً : « وقبل أن تمضى 
ثلاث سنوات سأتول إلى رجل بربط حول وسطه شريطاً من حربر أى إلى 


راهب فر نسس كان (00715) . 


وق عام وه 5ه تنازل لابنه عن سلطته فى الأراضى المنخنضة 
وإسبانيا » ووقع مع فرنسا هدنة فوسيل » وغادر إسبانيا ( ١!/‏ سيتمير 
سنة ١685‏ ) » وظن أنه أورث فيايب مملكة تنعم بالسلام » ولكن هرى 
أحس أن الموقفم يدعو إلى مجرم آخر على إيطاليا . ولم يكن لفيليب أى 
شورة كقائد . وكان متورطا على غير ما توقع فى .حرب البابا بولس الرابع » 
وخيل طرى أن أبامه فرصة ذهرية . فأرسل جيز ليستولى على ميلان ونايل» 
وتأهب للاقاة فلن قن ساحات القتال القديمة فى شمال شرق فرنسا . وأظهر 
فيليب أنه أهل اتابلة الموقف واقئرض مليون دوكات من أنطون فوجر 
وأغرى مارى ملكة إنجلارا بالدشول ' الحرب . وى سان كينتان 
٠١ (‏ أغسطس سئة ١509‏ ) قاد الدوق أمانويل فلييرت أمير سافوى جدوش 
فيليب الموحدة إلى نصر كاسح وأخذ كولينى » وموتمورنسى أسيرين 
وتأهب للزحف على باريس . وكانت المديئة فى ذعر » ويدا الدفاع عنها 
مستحيلا ٠‏ واستدعى هترى جيز وجنده من إيطاليا » فعبر الدوق فرنسا 
وفاجأ كاليه يحركة سريعة مميبة واستولى عليها ( 1588 ) » وكانت إنجلترا 
تحفظ ا منذ عام 1488 وكان فيليب يكره الحرب ويتوق إلى العودة 
لأسبانيا ٠‏ فاقتنع توا بتوقيع معاهدة كاتو ‏ كامير يزى ‏ ( ؟ أبريل سنة 
4 ) وبمةّتضاها وافق هئرى على أن يبتى شمال الألب»ووافق فيليب على 
أن بدعه يحتفظ باللورين وبكاليه ‏ على الرغم من دموع مارى . وفجأة 
أصبح الممكان صديقين » وقدم هترى ابلته اليزابث لتكون زوجة لفيليب »؛ 


وتعهد بزواج شقيقته مرجريت اف برى من أمانويل فيلرت الذى استعاد 


وقتذاك سافوى » ونظم مهرجان ضخم حفل بالبارزات والماآدب 
وليالى الزفاف . 

وهكذا بيْا ظل فيليب الحذر فى الفلاندرز مجمع الأأعيان مق الفر نسيين 
والفلمنكيين والأسبان حول القصر الملكى ليتورئل فى باريس » وعلقت قوائم 
ف شارع سان أنطوان الذى يضم مظلاث وشرفات مزينة بزخارف مية » 
وانطاق التميع يمرحون آنا لو كانوا يسمعون ناقوس زفاف . وق 7١‏ يونية 
استقبل الدوق ألفاء باعتياره وكيلا لفيليب اليزابث باعتيارها ملكة لأسبائيا» 
وأمر هاري 4 بوه :نتدالك: فق الكريعي من مره تفل خضدول: الياواة:.: 
وفى مثل هذه المبار زات كان النصر يقضى به لراكب الفرس الذى يحطم 
ثلاث حراب على درع خصمه » دون أن يرى عن الفرس . وقام هرى 
بهذا العمل أمام الدوق دى جيز والدوق دى سافوى اللذين عرفا كيف 
يقومان بدورههما الصحيح فى المسرحية ٠»‏ بيد أن خصيا” ثالثاً هو مونتجومرى 
سمح فى حمق للبقية الباقية الحادة من السلاح بالمرور تحت القناع الحديدى 
للملك بعد أن حم حربة على درع الملك » فاختترقت عين الملاك ووصلث 
إلى المخ . وظل برقد تسعة أيام فاقد الوعى ؛ وف اليوم التاسع من يوليو 
احتذل بزواج فيليزت ومرجريت » وف اليوم العاشر من يوليو مات المللك 
وانسحبت ديان إلى آنيه » وعاشت بعد ذلك سبع سنوات » وارئدت 
كاترين دى مديتفى الى كالت ظمأى لبه ؛ ثياب الحداد بقية حياتها . 


الفصرا ب عه ليون 
هثرى الثأمن و الكاردينا ل وأؤى 


هرهطا ؤ؟ 


١١ ملأت واعدل: 4ه‎ ١ 


لم يك أحد ممن رأوا الفتى الذى ارتتى عرش إنجلترا عام ١٠60١9‏ يتنياً 
بأنه هو البطل والوغد معأ فى أكير حَكم درام فى التاريخ الإنجليزى . 
وعئدما كان غلاماً فى الثامئة عشرة من عمره كانت بثيرته الرقيقة وتقاطيعه 
المنعظمة تجعله جذاياً كالفتاة أو يكاد » بيد أن ما يتمتع به من قوام رياضى 
وجرأة سرعان ما قضبى على أى مظهر للأنوثة فيه . وتبارى السفراء 
الأجانب مع المادحين الوطنيين ف الثناء على شعره الأصم » ولحيته الذهبية 
و١‏ وربلة ساقه الفائقة ابلهال » وق تقرير كتبه جيوسةنيانى إلى مجلس 
شيوخ البندقية قال : ١‏ إنه مغرم بالتنسءوإن أل شىء فى الو+ود أن تراه 
وهو يلعب » وبشرته الحخميلة تتألق من خلال قيص نسيجه جد رقيق(21 ) 2 
وكان فى الرى بالسوام والمصارعة يضارع أحسن الأبطال فى مماكته ولم يكن 
يبدو عليه فى الصيد قط أى تعب » وكان مخصص دو مين_كل أسبوع 
المبارزات » ول يكن فى وسع أحد أن ينافسه . إلا الدوق سفولاك . 
وكان موسيقيا مثقفاً أيضا »و« غنتى وعزف على كل ضروب الآلات 
وأظهر موهبة ثادرة ؛ » ( ما كتب القاصد الرسولى للبابا) ون قداسين 
لا زالان باقيين » وكان يعشق الرقص وحفلات المساخر ومظاه, الأمة 


والثياب ابحميلة . ويروقه أن يكسو نفسه ثياباً من فرو الفاقوم أو أردية 
أرجوانية » وكان القانون ينص على أن له وحده الحق فى ارتداء الديباج 
الأرجوانى أو الذهمى »وكان يكل بتلذذ ويصل أحيانا مآدب الغذاء اأرمعية 
إلى سبع ساءات » ولكنه فى السنوات العشرين الأولى من حكه كبح جماح 
شويته 5 وكان كل الئاس وله ولععجيوت بسياحة أنملاقه اللطيفة وسهولة 
الوصول 5 قلبه ومرححه وتساغه وحلمة . ورحب الناس بارتقائه العرش 


وكأنه إيان بغجر عصر ذهى . 


واغتبطت الطرقات المتعلمة أيضا لأن هنرى فى أيام السكون تللك كان 
يطمح أن يكرون عالاً بطلا رياضي على السواء وموسيقي] وملكا »ولما كان قد 
أعد فى الأصل ليكون من رجال الدين فقد أصبح على دراية بعض الثبىء 
باللاهدرت » وكان فى وسعه أن يستشهد بآيات من الكتاب المقدس لأى 
غرض وكان له ذوق جميل فى الفن » واقتنى مجموءة تدل على درايته : 
وكان حكيماً فى اختياره هولبين لتخايد كرشه . وقام بدور فعال ى 
أعمال الهندسة وبناء السفن والتحصينات والمدفعية . وقال عنه سير توماس 
مور : إنه أعلم من أى ملك إنجليزى قبله0؟»  »‏ وليس هذا بالثناء العظم . 
وتابع مور كلامه قائلا : وما الذى لا نتوقعه من مللك غنى بليان الفلسفة 
وربات الفنون التسم0© ؟ » وكتب مونتجومرى مهوتاً إلى إرازموس » 
وكان حينذاك فى روما » يقول : (مما الذى لا تعلل به نفسلك من أمير تعلم 
جيداً ما فطر عليه من موهبة خخارقة وخحاق يكاد يكون إفيا ؟ ولكن عندما 
عرف أى بطل قم الآن الدليل عليه » وكيف يتصرف يمحكمة » وأى مهب 
للعدالة واللحير » وأى مودة يحملها للمتعلمين ؛ فإنى أنجامس وأقسم للك بأنك 
لن تكر ن فى حاجة إلى جناحين تطير مهما لتشهد هذا النجم الجديد السعيد . 


أواه يا إرازموس العزز . لو أنك استطعت أن ترى كيف أن العالم بأسره 
هنا مرتوج لأن عنده أمير] عظما كهذا ء وكيف أن حياثه هى كل ما ييتغون 
فلن تتالك نفسلك من أن تذرف دموع الفرح . إن السموات لتضحك 
والأرض نيتهج 2©) ) . 


وجاء إرازموس وشارك فى هذا المذيان لحظة . وكتب يقول : « فها 
مضى كان قلب المعرفة بين من يزعمون أنهم من رجال الدين والآن بينا 
يتصرف هثلاء فى الأغلب الأعم إلى شهوات البطون والترف والمال0©© فإن 
حب العلم ذهب مثوم إلى الأمراء العلمانين والحاشية والنبلاء وإن الاك 
لا يقبل فى بلاطه رجالا مثل مور افحسب » بل إنه يدعوهم وعرم دعل 
أن رقبوا كل ما يفعل وأن يشاطروه تبعاته وماذاثه . وهو يفضل صصحبة 
0 مثل مور على صحبة الأغبياء من الفتيان أو الفتيات أو الأغنياء© » , 
وكان مور أحد أعضاء مجلس الملك وليئاكر طبيب المللك وكوليه واعظ 
المللف ق كنسة القدين ولس 


وف السنة التى ارتق فا هترى العرش ء أنفق كوليه الحائب من الرود 
الى ورتها عن أبيه لتأسيسمدرسة القديس بولس . واختير نحو ١6١‏ صياً لكى 
يدرسوا هناك الأدب الكلامى واللاهوت المسيحى وعم الأخلاق » وخالف 
كوليه التقاليد بتعيين مدرسين علانيين فى المدرسة » وكانت أول مدرسة 
غير [ كلدروسية فى رقنا : رن « الطرواديون » الذين كانوا ينددون 
فى | 0 بتدريس الكلاسيات » برنامج كوليه بحجة أنه يؤدى إلى 
الشاك الدينى » بيد أن الملك حك ضدم ومنح كوليه تشجيعه الكامل . 


1 
وعلى الرغم من أن كوليه نفسه كان محافظا فى عقيدته ومثالا للتقوى » 


0ه يد أن أصدقاء إرازموس من رجال الدين ؛ ديل كوليه وفيغر 5 روشسسر 


وكبير الأسائفة وارهام كثثر ورى كانوا أصدقاء مخاصين ءن ذرى أأروءة والحلم : 


( م سج ؛. ند " ) 


نإن أعداءه اتهموه بالحرطقة . فأخرسهم وارهام كير الأسائفة وأذءن 
هرى . وعندما رأى كرايه أن هسرى ييل إلى الحرب مع فرنسا ندد علناً 
سياسته وأعلن » ؟ا فعل إرازءوس » أن سلاما ظالمآ خير من أعدل 
الحروب . وندد كوليه بالدرب » حتى ودو مجتمع بالملك فى الصلاة : 
باءتيارها صفعة فى وجه تعالم المسيح » ورجاه هترى على اثفراد ألا يضعف 
معنويات الحيش : ولكن عندما حرض اللاك على أن ملع كوليه أنجاب 
قائلا : ١‏ ليكن أكل إنسان قسيسه الخاص . . . إن هذا الرجل هو 
رو 9 ). وامتمر كوليه يفسر تعالم المسيحية تفسر أسجاداً . وكتب إلى 
إرازموس 1917١‏ ) يول بروح توها أكبى : آه ياأرازمرس علا حد 
هناك لكتب المعرفة » وليس هناك أفضلى هن أن نعيش حياة طاهرة مقدسة 
فى هذا الأجل القصصر الذى كتب علينا وأن نبذل جهدنا فى خيائنا اليومية » 
وأن نتطهر ونتثقف . . . بالحب المتأجج والاقتداء بيسوع . وذذا نإن أعظم 
رغبافى الحا هى أن نسير قدماً » معر ضين عن كل السسلى غير المباشرة 


.+ 
مورين بطريقة قصيرة توصل إلى الحايفة . وداعاً92" . 


وق عام ١5١8‏ أعد فيره البسيط ولم ينقش عليه إلا اسم جوهانس 


كوأيقتس ودفن فيه © يعد سام ع وأحس كثرون أن قدرسا قد مات . 


؟ -ولرى 
كان هترى » الذى قدر له أن يصبح تجسيدا لأمير مكياتبى : لا بزال 
بعد حدثاً بريئاً فى السياسة الدواية . وعرف حاجته إلى الإرشاد وجعل هن 
الرجال حوله تماذج . وكان مور ذكياً بيد أنه لم يتعد الحادية والثلاثين , 
وكان .يل إل الطهارة والتقوى . وكان توماس ولزى يكيره بثلاثة أعوام 
فحسب » وكان قساً إلا أن اجاهه بأ كله للسياسة » والدين عنده جزء من 


السياسة . وقد ولد توماس فى إبسوتش من « أصل وضيع ودم خسيس » 
( هكذا ٠‏ صفه جويكيا ردينى المعئز بنفسه )20 . وقد استوعب مقرر شهادة 
البكالوريا فى أكسفورد وهو فى الحامسة عشرة من عمره » وعندما بلغ 
الثالثة والعشرين عمل صرافاً فى كلية مجدالين » وأظهر كفاءته باستخدام مبالغ 
مناسبة » تتجاوز الساطة اخخولة له » لإتمام البرج الرائع لتللك القاعة 
وعرف كيف ينجح . وأظهر فطنة فى الإدارة والمفاوضة فقام بالوعءظ فى 
سلسلة من الكنائس لينخدم هترى السابع بتلاث المقدرة والدباوماسية . 


وعندما ارتبى هيرى الثامن العر ش عينه موزعاً للصدقات - مديراً للمر 
والإحسان . وسرعان ما أصبح القس عضواً ف المجلس اللخاص . وأفزع 
واهرام كبر الأساقفة بدفاعه عن عد حلف عسكرى مع اسبانيا ضد فرئساء 
وكان لويس الثافى عشر يغزو إيطاليا » ومن انتمل أن يجعل البابوية تابعة 
لفرنسا من جديد . وعلى أية حال فإن فرنسا لا بد أن تصبح قوية سجداً . 
وخضع هترى فى هذا الأمر لوازى وحميه فرديئائد ملك أسبانيا » وكان 
هو نفسه يجنح فى هذا الوقت للسلى ؛ وقال بيوستنيانى « إفى راض بها 
أملاك » ولا أود أن أحكم إلا رعاياى » ولكنى من جهة أخرى لا أقبل 
أن يبلغ أحد من القوة ما يجعله يتحكم فى 006© , وركاد هذا يلخص حياة 
هئرى السياسية + فقد ورث ادعاء الماوك الإنجليز أن لم المحق فى ذاج فرنسا » 
ولكنه عرف أنه ادعاء أجوف . ووهنت الخرب مريعاً فى موقعة المهاميز 
٠6١1 (‏ ). ودر ولزى للسلام وأغرى لويس النانى عشر بالزواج *ن 
مارى شقيقة هنرى»وسر ليو العاشر لنجاته فعين لذ وتنا لأسائفة رووله 
)١6١5 (‏ . و>ردينالا ( ه١ه١)‏ ؛ وعيله هيرى )2 المنتصر ) حاجراً 
(ه١اه١‏ ). وفاخر الملك لأأنه حمى البابروبة » وعندءا رفض أحل اليابوات 


أن يتولى فما بعد تسر زواسسه عد هذا ءدوداً 1 


وكانت السئوات الخمس الأولى ااتى قضاها ولزى فى متنصب الحاجب 
من أعفظم السنوات توفيقاً فى سجل الديلوماسية الإنجايزية . وكان مهدف 
إلى تنظم السلام فى أوروبا باستخدام إنجائرا وسيلة حفظ التوازن فى القوى 
بن الإمير اطورية الرومائية المقدسة وفرنسا » وكان المفروض أن مما يدخل 
أيضاً فى دائرة سلطاته أن يصبح ك) رونا وأة يكون السلام فى القارة 
فى مصلحة تجارة إنجلارا الحيوية مع الأراضى المنخففهة . وتفاوضش كخطوة 
أولى » لعقد حاف بين فرنسا وإنجلترا 1518 ) » وخطب مارى ابنة 
هئرى البالغة من العمر عامين ( أصبحت مالكة فيا بعد ) إلى ابن فرانسيس 
الأول البالغ من العمر سبعة شهور . ولا شلك أن مياه للضيافة الككريعة 
قد كشف عنه ما حدث عند ما حضر الميءوثون الفرنسيون إلى لندن لتوقيع 
الاتفاقيات ٠‏ فقد أقام لم ولعة فى قصر وستمنستر » قدم للى فيا عشاء » 
قال عله جيوستيانى : « أن مثيله لم يقدم قط ء على مائدة كايوباترة 
وكاليجولا » وأن قاءة الأدية بأسرها زينت بزهريات ضخمة من الذهب 
والفضة("1© » . غير أن الكاردينال المحب للدنيا يلتمس له العذر » فقد 
كان يقامر ليكسب وهاناً عظيماً » فكسب . وأصر على أن يكون الحلف 
مفتوحا لينضم إليه الإمبراطور مكسمايان الأول وشارل الأول ملك أسبائية 
والبابا ليو العاشر » ودعوا للانضيام إليه فقّباوا » وابتبج أزازءوس ومور 
وكوليه » إذ ذاعمهم الأمل فى أن يكون فجر عهد السلام قد أشرق على 
العالى المسيحى بأسره . وئلق وازى التهانى حتى من أعدائه . والتهز الفرصة 
لرشوة المندوبين الإنجليز12© فى روما لكى يضمن تعيينه قاصداً رسوليا 
للبابا فى صف بريطائيا والعبارة تعنى : دق صف ») وموضع ثقة » وكان 
ا فع تعيين مبعوث بابوى . وكان وازى وقتذاك الرئيس الأعلى اكنيسة 
الإنجايزية وخا م إنجائر | مع ولاء اسثر اتيجى طترى . 


وعكر صفو السلام يعد عام تنافس فرانسيس الأول وشارل الأول على 
العرش الإمراطورى : بل إن هترى رأى أن يقذف يقلنسوته فى الحلبة 
غير أنه لم بيجد رجلا مثل فوجر. وزار الفائز » وهو وقتذاك شارلالخامس» 
انجلرا زيارة قصيرة ( مايو سنة ١6٠١‏ ) وقدم احيراماته لعمته كاترين 
الأراجونية » الملكة زوجة هترى » وعرض أن يتزوج الأهيرة مارى ( التى 
كانت مخطوبة بالفعل لولى عهد فرنسا ) » إذا وعدت الجلئرا أن تؤيد 
شارل فى أى نزاع بينه وبن فرئسا » وهكذا السلام » أمر غير طبيعى ؛ 
فرفض ولزى ولكنه قبل من الإمبراطور هرتباً قدره ١٠٠لا‏ دوكات » 


وانئزع منه تعهداً بأن يساعده على أن يصبح بابا : 


وحقق الكاردينال الذى أعظم اتتصار باهر له بتدبير لقاء بين العاهلين 
الفرنسى والإنجلزى فى ميدان كاوث أف جولد ( يونيو )15٠١‏ . وهناك 
فى أرض فضاء مكشوفة ببن جين وآردر قرب كاليه برزفن العصر الوسيط 
والفروسية قروعة الغروب . وانطاق أربعة آلاف نبيل اتجايزى » اختارهم 
الكاردينال وعينهم » وكانوا برتدون الملابس الحر برية والمزركشة وامرمات 
من أزياء القرون الوسطى المتأخرة » فى صعبة هئرى بيئا امتطى الملا الشاب 
ذو اللحية الحمراء صبوة فر سصغيرة لملاقاة فرانسيس الأول ٠‏ وأخيراً وليس 
آحراً » أقبل ولزى نفسه مرتديا ثياباً قرمزية من الأطلس ينافس ا أممة 
الملوك . وقد شيد على محل قصر لاستقبال صاحى الجلالة ومرافقهما 
رخ السداث واموهلين ووانبيت سقيفة يكسوها ماش تتخلله خيوط ا 
وسدل سطافي نب لط القر لاني و ركاتت هاه الورة صل 
منها النييذ » وأخايت مساحة لألءاب الفروسية الملكية ٠‏ وتدع, الحلف 
السياسى والعسكري بين الأمتين » وتبارى العاهلان السعيدان فى البارزة 
بل وتصارعا » وخخاطر فرانسيس بسلام 1 ربا بطرحه اللاك الإللائ » 


وأصلح خحطواته الداماءة بكياسة فرأسية لانفار ها بالذهاب ع كرا أ 


ب بدا 


باح وهو يجرد من السبلاح مع بعص الأتباع غير المسلحس : لزيارة هئرى 
فى المعسكر الإنجاازى وكانت لفتة تدل على الثقة الودية فهمها هترى . 
وتبادل الملكان الحدايا الغينة والأعان المغلظة . 


والحق أن أحداً منهما لم يستطع أن يثق بالآخر » لآن التاري علمهما 
درساً مفاده أن الرجال يكذبون كشراً عندما يكون دولا . وبعد سبعة 
عشر يوماً أمضاها هترى ينعم بالولائم مع فرانسيس ء انطلق لمغبى ثلاثة 
أيام فى موتمر مع شارل فى كاليه ( يوليه سنة ١6١‏ ) . وهناك أقسم املك 
والإمراطور » ى حضور ولزى» على الصداقة الأبدية واتفمًا على ألا يقدما 
على اناك أخرئ لتنفيك خطتمهما لازواج من الأسرة المالكة فى فرنسا . 
وكانت هذه الأحلاف المنفصلة أساسا أشد قلقلة لاسلام الأوروى من الاتفاق 
الودى متعدد الحوائنب الذى كان ولزى قد دبر له قبل وفاة مكسمايان ٠»‏ 
وإن كان قد ثرك ان#ليرا فى وضع الوسيط » وام فى الواقع - وهووضع 
أسمى بكثير من أى وضع يمكن أن يعتمد على ثروة الإتجليز أو سلطائهم . 
وكان هترى راضياً . وأمر رهبان سانت البائر باختبار وازى رئيس لدبرهم 
ومنحه صاق دخلهم » وذلك مكانأة لحاجيه . لآن « سسيدى الكاردينال 
قد تحمل الكثر من التكاليف فى هذه الرحلة ع . وأذعن الرهيانت ووصل 
فل رلك ناه وورسفدن الاهاته : 


وكان » على نطاق أوسع بكثير من معظمنا » مزيجا من الفضائل 
والنقائض المركبة » وكتب جيوستنيانى يقول : « إنه وسيم جداً » فصيح 
للغاية » واسع المقدرة » لا يكل ولا يمل2210 » . وكانت أخلاقه لا تخاو من 
الشوائب » فقد انزلق مرتين إلى الأبوة غير الشرعية » وكانتتعد مزالهفوات 


الى تغنر فى ذلاك العصر الطروب 1 


ولكن إذا صدقنا ماقاله أسقف » فإن الكاردينال كان يعاق من 


والزهرى22"9 » وقبل ما يمكن » أو مالا يمن أن يسمى بالرشاا 
هدايا عظيمة من المال تلقاها من فرانسيس وشارل على السواء.» وحرص 
على أن يجعلهما يتنافسان على أن يأمرا له عرتبات وهبات مغية قدماها : 
وكانت: هذه من آداب مجاملة العصر » وأحس الكاردينال المبذر » الذى 
شعر بأن سياسته نخدم أوروبا بأمرها » بأن أوروبا كلها يجب أن تخدمه . 
وليس من شلك فى أنه كان يحب الال والترف والأمة والسالطان : وكان 
جانب كبير من دخله يصرف فى الحفاط على مؤسسة قد يكون تبذرها 
السطحى أداة من أدو ات الدباوماسية » صمب لكى تعطى السقراء الأجانب 
فكرة مبالغاً فم عن الموارد الأتجامزية : و يدفم مرق أ مرتب لولرى» 
ولهذا كان على الحاجب أن يعيش ويولم لضيوفه على حساب موارده الكنسية 
ومرتباته ااتى يتقاضاها من الحارج . وحتى لو كان الأمر على هذا النحو 
فإننا قد نعيجب لأنه احتاج لكل الدخل الذى كان يحصل عليه باعتباره 
صاحب الحق فى دخل أرشيتن » وست رواتب لأقسس » ومرتب رئيس 
جامعة » ومرتب باعتباره لين لدر سانت البائر وأسقفا لباث وولز » 
ورئيسا لأساقفة يورك ومد ر لآ 31 ونشستر وشريكا لأسقنى ورسستر 


وكان له تقريباً الحق فى الرئاسة الديفية والسياسية بأسرها فى المماكة 
والمفروض أنه كان ينال مكافأة عن كل تعيين م . وقدر «ؤرخ كاثوايكى 
أن ولزى كان يتات فى أوج مجده ثلث دخول الكنيسة فى إنجلئرا 20 م 
كان أغنى وأقوى الرعايا فى الآمة : ومن رأى جيوستنيانى أنه كان « أقوى 
من البابا ‏ بسبعة أضعاف ©239١‏ « ويقول إرازموس : ١‏ إنه المللك الثانى »؛ 
و لبق داع إلا خطوة واححيدة 5-2 يقوم مهأ 5-2 البابوية 5 وحاول وارى 
الحصول علا مرثين » ولكن شارل الداهية فاقه فى ثلا اللعبة ء 
متجا هلا وعوده 5 


واعتقد الكاردينال أن العساك بالمراسم دعامة القوة » ويستطيع المرء 
بالقوة أن يترواً السلطة ولكنه لا يستطيع أن يدعمها بشثمن مخس وق هدوء 
وسلام إلا بالتعود علمها أمام الجمهور ؛ والئاس محمكم على سمو المرء 
مقدار ممسكه بالرسمية الى محتمى عبا _ وهذا فإن ولزى كان يظهر فى ' 
الحفلات العامة واإرسمية مرتدي؟ أفخر الملابس الرسمية اتى خيل إليه 
أنها مناسبة لمثل كل من البايا والملك . قبعة كاردينال حمراء » وقفازين 
حمراوين » وأردية من التافتاه القرمزية وحذاء من الفضة أو أو مموها بالذهب » 
ومرصعاً باللآلىمء والأحجار الكرعة ‏ ها هو ذا أثوسئت اثالث وينيامين 
دزرائيى ويروفل الحميل اجتمعوا مع فى شخص واحد . كان أول من 
لبمس الحر بر 112؟ بين رجال الدين فى امجليرا . وعندما كان بردد القداس 
( وهو أمر نادر ) كان شماسته من الأساقفة والرهبان » وثى بعض المناسبات 
كان النيلاء من حملة ألقاب دوق وايرل يصيون الماء الذى يغسل به يديه 
اللقدستين . وأذن لتابعيه أن بركعرا وهم يخدمونه على المائدة . وخدمه فى 
مكتبه وبيته خسيائة شخص 2142 » كشثير مثهم من ذوى النسب العريق . 
وكانت قلعة هامبتون التى شيدها لتكون مقراً له باذضة بجدا إلى حد أنه 


أهداها املك ( ١678‏ ) ليتنى شر حسده . 


ومهما يكن من أمر فإنه نسى أن هنرى كان ملكا . وكتب جيرستنياى 
إلى عضو شيوخ من البنادقة : ١‏ لدى وصولى لأول مرة إلى انجلئرا اعتاد 
الكاردينال أن يقول لى إن جلالته سوف يفعل كذا وكذا » . وبعد ذلك 
بالتدريج نسى نفسه ويداً يقول : « سوف نفعل كذا وكذا ) أما الآن يقول 
« سأفعل كذا وكذا )610 » وكتب السفير مرة أدرى يقول : ١‏ إذا كان 
لابد من إغفال أمر الملاث أو الكاردينال فن الأفضل التغاضى عن الملاك » 
فالكار دينال قد يستاء من السبق الذى يسللم به لاملاك2'؟© ) وقاما كان الأشراف 


وااء؛!وماسيون شتصاون على الإذن باانول قُ حذرة لياحب قبل تقديم 


حدما ١‏ “سمو 


الالقاس الثالث . وكلما مر عام كان الكاردينال يكم صراحة حا مطلقاً 

يشتد يوماً بعد يوم » واستدعى اتلس النيالى مرة إبان رئاسته » وكان قليل 

الاهيام بالأشكال الدستورية » وقابل المعارضة بالاستياء والنقد بالرجر . 

وكتب المورخ بوليدور فرجيل يقول : ( إن هذه الوسائل سوف تؤدى إلى 

0 ولزى ) فأرسل فرجيل إلل المرج : 0 يطلق سراحه إلا يعد أن 
تشفع له ليو العاشر مراراً . واشتدت المعارضة 


ولغل من عزم ول أن أدمهم هم الذين اعتصموا بآذان التاريم ء 
ونقاوا آثامه كما هى بلا غفران » إلا أن أحداً لم ينازع فى مقدرته » أو 
انصرافه ف مثابرة لكثير من مهامه . وقال جيوستيانى لعضو الشبوخ من 
البندقية المعيز بنفسه « إنه ينجز من العمل قدر ما يشغل كل القضاة وموظبى 
المكاتب وانجالس فى البندقية » فى انما 3 المدنية والحنائية على السواء : 
وهو يدير كذلاتث كل شئون الدولة مهما كانت طبيعتها 212 ) . 


وكان محبوياً من الفقراء 3 مكروها من الأقوياء يسبيب عدم تزه ف 
تطبيق العدالة : وفتح بلاطه لكل كن يشكون من الاضطهاد 2 ولا نكاد 
توجدك سارقة 57 فُْ التاريح الاتجلزى يعرك الفرد . وكان 30 العقاب بالحالى 
الأثم » مهما كان رفيع القدر 92© » دون وف ولا وجل . وكان كرياً 
مع العلماء والفناين وبدأ إصلاس؟ دينيا بإحلال كليات مل أديار عديدة . 
وكان بصدد القيام بإصلاح مثير فى التعايم الإضجامزى عندما تآمر صنده كل 
الأعداء الين خلقهم اندفاعه فُ أعماله وققفد طل 3 رأة 4 فتثامروا ل 


“ - ولزى والكئسة 


وأدرك المساوئ اء فى لانزال بائبة فى حياة رجال الدين فى 0 
ضرب ها مثلا عظيا : أساقفة غائبين ورهء “حال دين متعاقسن ك1 م م 


ورهاناً كسالى » وقساوسة وقعوا فى شرك الأبوة . وكانت الدولة التى 
طالما دعت إلى إصلاح الكنيسة » مسثولة إلى حد ما عن الشرور » لآأن 
الملوك كانوا يعينون الأساقفة ٠.‏ وكان بعض الأساقفة من أمثال مورثون » 
وواهرام وفيشر زجالا على خخلق رفيع » ذوى مقدرة عظيمة » وكان كثير 
من الاخرين منغمسين جداً فيا تأيحه للم الأسقفية من حياة وادعة ٠‏ فلم 
يستطيعوا أن يدربوا أتباعهم من رجال الدين على الكفاءة من الناحية 
الروحية » وكذلك على المثارة فى تدبير المال . وريها كانت أنمسلاقيات 
الحنس عند القساوسة أفضل ما هى 7 زملاهم فى ألمانيا » ولكن لم يكن 
03 مفر من وجود حالات م١‏ ن التسرى بدن رجال الدين ؤزمن از نا 
والسكر والخرعة ق الأرشيات البالغ عدددا ١٠٠٠م‏ فى الجلثرا س وهى 
حالات ‏ كثيرة دفغت كبير الأساقفة مورتون إلى أن يقرل : )»١5859‏ 
«إن ما شرن بحياأ تم من فضاح يعرض لاحخطر استق رار نظامهه 9 0 
وأبلغ رتشارد فوكس » -والى عام 1519 » ولزى بأن رجال الدين ى 
أسقفية ونشسير كانوا قد تردوا إلى هاوية كبيرة من الفسق والفساد » إلى 
حد أنه ينس من أن يشبد فى حياته أية محاولة لإصلاح دينى 2240 . وارئابه 
المّساوسة ارشب ت ق أن ترقيا نهم تتوقف على مقدار مقتلياتهم » فأحذوا 
يغتصبون ضرائب العشور أكثر مما فعلوا فى أى وقتمضىى . وكان البعض 
يستولى كل عام على عشر دجاج الفلاح وإنتاجه من البيغى والابن وان 
والفاكهة » بل حتى من كل الأجور التى كانت تدفع لمعاونته » وكل 
إنسان لا يرك ثى وصيته مراثاً للكئيسة يتعرض لط ر عظم بحرمانه من 
الدؤن طبما للطقوس المسيحية مع ما يترتب على ذلك من نتاتئح متوقعة مروعة 
إلى حد لايمكن التفكر فنها . ويعبارة موجزة فرض رجال الدين مكوساً 
'غويل مصالحهم فى إصرار مثل الدولة الحديثة . وما أن حل عام ١٠٠٠١‏ 
حتى كانت الكنيسة تملك » وفقا لتقدر كاثوليكى محافظ » حسوالى خس 


الأملاك بأسرها فى إنجلر21*؟» , وحسد النبلاء هناك كنا فى ألمائيا رجال 
الدين على كقاسه العروة وتلهقوا على أسةىءادة الأراضى والدخول لمع تنازل 
عنها لله أسلافهم الأتقياء أو اللحائفون . 

وأحمل دين كو أيه دااة رجال اسن العلمائين ف ميالغة واضحة ق 
خطاب وجهه إلى جمعية رجال الكنائس عام 1517 فقال : ١‏ أود أخيرا 
وأنا عالم بشورتكم ومهنتكم » أن تفكروا فى إصلاح أمور الكهنوت لأنه 
لم يحدث من قبل أنكان الأمر #توماً كا هو الآن . . . . لآن الكنيسة ب 
زوجة المسيح + التى تمنى ألا تشومما شائبة أو تدب فها الشسيخوة قد 
أصفحثت. وسة مشونفة ‏ + وكا رتول: أفعراء : وذكنت. هبارت القرية 
الأمينة زانية )142 . وكا يقول أرهيا :- أما أنتذقد زنئيت بأصعات 
كثير بن 5:0*) 0 وقك جلت بكثير دن بور الغالم وهى تنجب كل زىم أعظ 
الذرية دنساً و ل دشوه شبىع وجه الكنسة مكل ما شوهته المعيشة العامانية 
واللنيوية أر.جال الدين فلو اه ه. أى طقة و جوع يشيعان فُْ هله الأيام بن 
رحال الدين بعد الشرف والوقار .. وأى سباق تنقطع فيه الأنفاس من صدقة 
إلى صدقة ومن منفعة أقل إلى منفعة أكير . 


أ تغرق 0 إلى الحسد » ألم تغر ق هذه الرذيلة الكئيسة با با! 
وهذا فأيس هناك ما سعى إأيه ف عرعن الخانب الأكر م ن القساوسسة 0 
قاين مى ى) ل اللذة المسية ؟ هنم لينصرفون إلى المآدب وااولاثم . . ويشفون 
حياتهم وينصرفون إلى القنص والصيد بالصقور ونم غارقون فى مباهج 
هذه الحياة الدثيا , . 


وقد تملك الخشع أيضاً . . : قلوب كل القسس . : . إلى حد أثنا اليوم 


)2( العهد القديم " سر أكياء 0 الاصعداح الأول م6 آية خا 
زمه) 1 )0 : 01-2 اونا - الإصصاح إاقاارث » آية 1 


لا نرى شيئاً سوى ما يله انا أنه كفيل بأن يعود علينا يخم » ون لعأق 
هذه الأيام من م الطراطقة عدوم رجال يتصفون يحماقة عبجيبة » إلا أن 
هر طقئ.م ليست و بانية خحبيثة بالنسسية لنا و / ناس مثل ححدياة 8 بدال اللئن 
الفاسدين الغاوين . ولا بد أن يبدا الإصلاح الدينى ب095 ن 


وصاح ثاب الكسقف مرة أخرى وهو دتمصير غيظاً : ا ألا الفساوسة 
ياطائفة اشّسس ... أواه ! إن الضلال المقيت الى يسدر فيه هثلاء 
القساوسة التعساء ) الذبين يم خم عصرةا عددا كيدا يا حشون الاندفاع 
من ان بعى دلسة إلى حرم الكئيسة 2 وإِل ملم المسييح 34 وإلى اران 
العشاء الربانى © , 


بل إن رجال الدين النظاميين أو الرهيانين تعرضوا لاستتكار شديد » 
فقل انهم كبير الأساقفة 7 ١‏ الرأهت وليام من دير 5 
ألبازز ب ( الانجار فى المقدسات والرتب والوظائف الدينية والربا والاث_تلاس 
والعيش علنا وباستمرار مع العاهرات والعشيقات داخل أرباض الدير 
وخارجه ١‏ واتهم الرهيان أنهم حون -دياة داعرة د كاذك بل ددئسون 
الأماكن المقدسة » ححتى كنائس الرب بالذات مضاجعة الراهيات الممقوتة ) . 


وينحواون درا ثانوياً جاورا إلى « ماخخور عام )2920© 


وترسم بهلات ابلدولات التفتيشية الأسقفية صورة أقل اكفهراراً . فن 
بين اثنين وأربعين درا ثم التفتيش علمها بين عابى 16١1!‏ و ١"اه١‏ وبجد 
خسة عشر ديرا لم تقئرف فما خطيئة كبيرة » وى معظم الأديار الأخرى 
كالرع” عدر الم التعدى على اانظام أكثر ءنها على العفة(*؟). وكانت بعضص 
الااديار لا تزال تمارس نظام الصلاة فى القرون الوسطى والإقبال على العم 
والضيافة و البر و تعليم الشباب . واستغل بعضهها السذاجة وححمعت النقود من 


العامة لحافات وضمية نسيوا إلا شفاء ع من الا أمراض » وشكا أساقفة 


من ( الأحذية المنئنة والأمشاط القذرة . . والزنارات الرئة ونعصلات الشعر 
والدرق القذرة المقررة واأوصى بم لأعجهاة من الناس ٠.‏ باءتبارهأ غلفات 


صعحريءحة لنساء أو رجال مسن 1*0 


وعلى الحداة فإن الأديار الستائة فى إنجائرا أظهرت » طبقا لتقدير آخحر 
موارخ كاثو ليك ) سوعء سلوكء عل نطاق واسع وكسلا متلاذا وإثمالا يكلف 
غاليا فى رعاية أملاك الكئيسة0), 


وف عام ١٠‏ كان فى انجلئرا نمو ١٠‏ ديرا للراهبات . مها أربعة 
فقط تضم ما يزيد على ثلاثين نزيلة0"©. وألغى الأساقفة مانية أديار » وقال 
الأسقف فى إحدى الحالات يسبب ( الأخلاق الداعرة لنساء البيت وتبذهن 
بسبب #اورتهن للجامعة يمير دج650), . وتمت ثلاث وثلاثون جولة تفتيشية 
لواحد وعشرين ديراً للراهبات فى أبرشية لتكوان وقدمت عنها تقارير من 
بينها ستة عشر تقريراً مشجعا » وأربعة عشر تقريرا تضمنت ملاحظات عن 
الافتقار إلى النظام أو الأخلاق وتقريران تحدثا عن راهبات كن يعشن فى 
الخناء وتقرير وجد راهبة حاملا من قسيس6©247. وكانت مثلهذه الانحرافات 
عن القواعد الصارمة تعد طبيعية فى المناخ الأخخلاق السائد فى تلك العصور » 
ولعل الخدماث الكريمة فى التعلم والر كانت تررجحها . 

وكان رجال الدين لا يتمتعون بالشعبية . وكتب يوستاس شابو يس 
اأسفير الكاثوليكئ لشارل الخامس فى إ#ائرا إلى مولاه عام ١619‏ فقال : 
« إن كل الناس يكر هون الّساوسة )90؟ . وندد كثير من الناس » من 
المتشبئين بعقيدة المحافظين ثماما بقسوة الضرائب التى فرضها رجال الدين 
وتبلدير الأساقفة وثراء الرهبان وكسلهم . وعندما امهم كاتب سر أسقف 
لندن بقتل هرطيق ( 15١14‏ ) توسل الأسقف إلى ولزى أن يمنع المحاكة 
أمام محلفين مدنيين ١‏ لأنى وائق أن كاتب بسرى لو حوكم أمام أى اثنى عشر 


رجلا فى لندت فإنهم سوف ينحازون فق حمقّد إلى صف الحرطيق إلى حد أنهم 
سوف بلبذون كاتى وبديئونه على الرغم دن أنه برىء مثل هابيل ا" 
وأخذت المرطقة تشتد هرة أخرى . وى عام ١9١5‏ امهم خمسة 
وأربعون رجلا بالمرطقة أمام أسقف لنكوان وتراجع ثلاثة وأربعون 
عما قالوا » وأحرق اثنان . وف عام 181١‏ حاكر أسققف لندن أربعين هرطيقا 
وأحرق اثنن » وفى عام ١٠١7١‏ حا كر خسة وأربعين وأسترق خمة ب .واتوود 
السجلات قانة خم 1" عااقة مثل هذه فى خلال نجسة عشر عاماً 9" , 
ومما كان يعد بين الحرطقات ابددل دول القربان المقدس وهل يظل 
الاحاد الأرين من الناس فى التكريس أو الحل » وأن القرابين المقدسة 
ليست ضرورية للحصول على اللدلاص » وأن رحلات الحج إلى المزارات 
المقدسة والصلاة من أجل الموى لا قيمة لما » وأن الصلوات يجب أن توجه 
لله وحده 6 وأن 2 0000 الإنسان أن يظفر بالنجاة بالإعمان وحله »6 برض 
النظر عما يقدم من صالح الأعمال » وأن المسيحى المخلص فرق كل القوانن 
ما ددا شريعة المسبيح ء وأن الكتاب المقدس والكنيسة يجب أن يكونا 
القاه.. الوحيدة التى يحتكم إلما فى العقيدة ٠‏ وأن كل الرجال يجب أن 
يتزوجوا 3 وأن اأرهيإن والراهبات عب أن جحدوا أقسامهم بالعزام العقية 
وكانت يعض هذه الغشرطقات أصداء لمذهب أولارد » وكانت بعذيها 
انعكاسات لنفخات من بوق لور . 
وف أوائل عام ١5؟١‏ كان الثائرون الشبان فى اكسفورد يتلقفون ى 
حفة أنباء الثورة الدبنية فى ألمانيا ع وآوتث كامبردج 2 أعوام اه" 
اثنى عشر من ز خماع هراطقة المستقبل ( وليام تيندال ومياز كوفردال 


وهيولاة.مر وتوماس بلتى وادوارد فوكس ونيكولاس ردلى وترماس 


كراتمر ... لقد هاجر كثير ملم : وهم يتوقعون الاضطيهاد » إلى 
القارة » وطبعواكراسات دينية مناهضة للكاثوايكية وبعثوا با سرا إلى 
إتمائرا . 

وأصيلين هترى الثامن عام ١85١‏ كتابه المشوور « قضية المقدسات 
السبعة ضد مارتن لوثر » » واعله أصدره كرادع لهذه الحركة أو ربما 
لإظهار سعة علمه فى اللاهوت » واعتقد الكثشرون أن وازى هو الموالف 
الحى ‏ ولعل وارى هو الذى اقرح القن الكتاب ؛ وصاحب ما ورد فيه 
من أفكار رئيسية كجزء من دبلوماسيته قى روما » بيد أن إرازموس ادعى 
أن الملاك قد فكر فى الرسالة من أوها لآخرها وألفها ويل الحكم الآن إلى 
هذا الرأى . وهذا الكىاب له سمات المبتدئ » وهو لا يكاد يحاول تقديم رد 
عقل يدحض به الاراء الأخرى » ولكنه يعتمد على فقرات منقولة ؛ن 
الكتاب المقدس والروايات الكلسية والتعسف الشديد . وىتب الثائر المنتظر 
ضد البابوية يقول : ١‏ أى ثعبان سام يصل إلى درجة ٠ن‏ يصف أساطة البابا 
ينا سكيدة 269 وأى جارحة من جوارح الشيطان تماول أن #رق 
أعضاء المسيح وتفصلها عن رأسها » . ما من عقوبة يمكن أن تكون جسيمة 
عندما توقع على من يعصى التس الأكبر والقاضى الأءلى على الأرض «١‏ لأن 
الكنيسة بأسرها ليست رعية لامسيح فحسب . . . بل لكادن الميح الوحيد: 
بابا روما )(8»©. « وكان هترى يغبط «للك فرنسا على ألقاب التشريف التى 
تسبغها الكنيسه عايه مثل : ( أكثر المسحيمن «سيحية ) وفردينائد وايزابلا 
على لقب العاهلين الكاثوليكيين . وعندما قدم وكياه وقتذاك الكتاب إلى ليو 
العاشر طاب مه أن يكنح هئرى وحلفاءه لقب - حاى العقياءة ‏ ووافق ليو 
ووضع من استبل الإصلاح الدينى فى اجايرا الكليات على سكنه . 

وتمهل لور فى الإجابة . ورد عام ١910‏ ردا فريدا على ذلك ١‏ اهار 
الأحمق ) » « وذلك الممحنون الحائج . . . ملاك الأكاذيب 2 الملأث 


هينز » ملك اثم#ليرا يغضب الله . . . ولا كانت تلاك الدودة اللعيئة العفنة 
تل افتّرت كنبا بشر مبيت على مليكى فى الساء فإنه يحق لى أن ألطخ هذا 
الملاك الإ>ليزى بقذره ,292© « ولم يتعود هئرى على هذا الرشاش فاشتك إلى 
أمير سكسوئيا اغتار الذى قال له بأدب م ألا يتطفل على الأسود ع 
وم يصفح الملك قط عن أوبر على الرغى من اعتذاره فها بعد » وليل 
البروتستانت الألمان حتى عندما تمرد “ماما على البابوية . 


وكان أعظم رد متم 


هه ١‏ تسمع عن ( جمعية الإدوان المسيحيين ) . فى لندن التى انطاق 


لاور هو نفوذه فى إنجلترا فى ذلك العام نفسه 


وكلاؤها المأجورون يوزعون كراسات دينية لورية وهرطقية أخرى 
وأناجيل بالإنجليزية كلها أو بعضها . 


وق عام م١ ١‏ انزعج كبير الأساقفة رونك رسيب توزيع تسدة 
الكتاب المقدس التى ترجمها ويكلف » فنع القيام بأى ترحمة له باللغة الوطنية 
دوك الحخصول على موافقة من لسع على أساس أن أى لسوحة تبر جم 
بدو بر خيص قل يحدث فهها 33 ريف للفقرات الصعبة » أو تلون التعبير 
لتأبيد هرطقة ة. ولم يشجع كثير +ن رجال الدين قراءة الكتاب المقدس 9 
صيغة 4 وادتجوا بأن المرحمة الصحيدة السدة1 رم معرفة خاصة 4 وأن 
المنتعخبات من الككتاب المقدس كانت تستخدم لإثارة الفتنة2* 4>. ولم تبد الكنيسة 
أى اعثر اض رسمى على الترجمات السابقة لوأيكلف بيد أن هذا الإذن المفهوم 
ضمنا لم تكن له أصية لأن كل النسخ الإنجليزية قبل عام ١555‏ كانت 
مخطوطة26412. 

ومن ثم تأتى الأهمية الزمنية للعهد الجديد الإنجامزى الذى نشره تندال 
عام ه55١‏ 58 . وكان قد فكر مبكراً فى أيام دراسته فى ترحمة الكتاب 
القدس » لا مر ', النسحة اللاتينية له كما فعل ويكلف 1 بل م ن الأصلين 


العرى واليوناتى . وعندما لامه كاثوليكى غيور وقال له : « شير للك أن 
تعيش بلا شريعة الرب ١‏ أى الكتاب المقدس من أن تعيش بشريعة البابا » » 
رد تندال بقوله : « إذا مد الله ق عمرى فلن تمضى بضع سئئن حتى أجعل 
الصبى الذى يدفع الغدراث يعرف من الكتاب المقدس أكير مما تعرف 
و وامتحه أحد معاوق يادنة لتذن القراش والمأوى 1.ة سعة يور 
عكف الشاب أثناءها على الدمل . وذهب تتدال عام 1584 إلى فتاسرج 
وامتهين ف العكل عت إزشاد اوى . وبدأ فى كولونيا يطبع نسيخة العهد 
الحديد المترحمة من النص اليونانى ؟ا حققه ارازهوس . وأثار وكيل إنجاءزى 
السلطات عليه » ففر تندال عن كولونيا الكاثوليكية إلى ورمز الروتستانئية » 
وهناك طبع فور اقيق + نات لكل دحا مجلدا منفصلا د تعليقات 
ومقدمات عدوائية » اعتمد فمأ على مقدمات إرازموس ولوثر . وهربت 
كل هذه الأسح إلى اتحلترا وكانت عثابة الوقود » الذى أشعل نار 
الو وتستانئية الأو لى ؛ وزعم كوثير ت رسنال + امسقم إندن أن هتاه 
أخطاءاً شنيءة فى الأرحهة » وتحاءلا ٠غرضاً‏ ف التعليقات » وهرطقات ى 
القذماك) + :وخاوك أن يمع تداول الطبعة بشراء كل الأسخ المكتشفة 
وإحراقها علئاً فى ميدان سانت بول كروس » بيد أن نسلا جديدة ظلت 
نرد من القارة » وعاق هور على ذلك بقوله إن تواستال كان كول مطبعة 
تندال . وكتب مور نفسه دواراً مستفيضاً ( 15١8‏ ) »؛ التقد فيه النديخة 
الحديدة فرد عليه تئندال » ورد مور على الأرد ف ( تفنيد ) يتألف من لاه 
صفحة من القطع الكببر . ورأى الملاك أن يمد الفتنة بمنع قراءة الكتاب 
المقدس بالإمجليزية وتداوله » إلى أن تصدر ترحمة معتمدة من ذوى الشأن 
»)١50(‏ وى غضون ذلاك حرمت الحكومة كل طبع بيع أواستتراد 


أو حيازة للمؤلفات الهرطقية . 
(-ج؛ ؛ مجاه ؟ ) 


وبعث ولزى بأوامره بالقبض على تندال » إلا أن فيليب » حا م 
لاندجراف هس أسبخ حايته على الموألف » وتابع فى ماربورج ترجمتسه 
للأسفار الحمسة (168.0) . وترجم الخانب الأكير من العهد القديم إلى 
الإنجليز ية فى أناة » بجهده الخاص أو تحت إشر افه . غير أنه سقط فى أيدى 
الموظفين الإمبراطوريين فى لحظة لم يتخذ فا احتياطاته وسجن لمدة ستة 
عشر شهراً فى فلفورد ( قرب بروكسل ) » وأعدم ف المحرقة ١575(‏ ) 
على اأرغْم دن تشفع توماس كرومويل وزار هيرى الثامن . و #دثنا الرواية 
أن آخر كلماته كانت : « رباه » افتح عينى مللك انجائرا 64 » وقد عاش 
ما يكنى لإتمام رسالته » فالصبى الخارث يستطيع الآن أن يسمم المبشرين 
الإيجيليين الآن وهم روون له بإنجليزية ثابتة واضحة قوية قصة المسسيح 
الملهمة . وعندما ظهرث النسخة التارعنية المعتمدة )١51١1١(‏ كان ١٠و‏ ى 
المائة من أم ع ماكتب فى الآدب !> كلامى الإنجليزى وأشدها تأثيراً ا 
لتندال بلا تغيير 2440 . 

وكان موقف وازى تجاه هذا الإملاح الدب ى الإتجايزى الوليك ينسم 
باللان » كا يمكن أن يتوقع من رجل على رأس الكنيسة واللكومة على 
السواء . فاستأجر شرطة سرية لكشف المهرطقة » وفحص الأدب المشكوك 
فيه والفيض على المراطقة . غير أنه سعى إلى إغراء هؤلاء بأن يسكتو م 
لا أن بعاقبوهم » ولم يصدر 1 امره قط بإرسال هرطيق إلى الحرثة . وف 
عام م155 سجن ثلاثة من طلبة جامعة أكسفورد بتهمة الحرطقة » وترك 
أسقف لندن واحداً منهم يموت فى اليس وأنكر آنر ما قاله وأطاق سراحه: 

أما الثالث فأخحذه ولزى ووضعه نحت رعايته وسمم له بالفرار2400 . وعندما 

ندد هيو لاتيمر » أفصح المصلحين المدينيين الأوائل فى القرن السادس 
عشر بانجائرا » بفساد رءجال الدين وطلب أسقف ايلى هن ولزى منعه ؛ 
ملح ولزى لاتيمر ترخيصاً بالوعظ ى أى كنيسة بالبلاد . 


ورسم الكاردينال خطة ذكية لإصلاح الكنيسة . وى راوية لأسقف 
برئت أنه كان يحتقر رجال الدين ويخاصة . . . الرهبان الذين لا يدون 
خدمة للكنيسة أو الدولة » ولكنهم كانوا بسبب حياتهم الفاضحة وصمة 
عار فى جبين الكنيسة وحملا على الدولة . ومن ثم قرر أن يوقف عدداً منهم 
ويحرلم إلى مؤسسة أخرى7؟؟ 2 . ولم يكن إغلاق دير لا يودى وظيفته 
على ما يرام بالاآمر الذى لم يسمع به من قبل » فقد حدث فى كثير من 
الحالات قبل ولزى بأمر صدر من الكنيسة . وبدأ(9١16)‏ بإصدار 
تشريعات لإصلاح القوانين الكلسية التى وضعها سانت أوغسطن » ولو أن 
هذه القواعد اثبعت 5 القوانين الكنسية تموذجية اغاية . وفوض 
كام سره توماس كرومويل فى زيارة الا"ديار بنفسه أو بواسطة وكلاء له 
وأن يقدم له تقارير عن الا"حوال الموجودة » وأناحت هذه ابحولات 
التفتيشية مهارة متمرسة لكرومويل فى تنفيد أوامر هئرى فيا بعد بتقصى 
الحياة فى الاتديار بانجلترا بشدة . وارتفعت الاأصوات بالشكوى من قسوة 
هؤلاء الوكلاء ومن تلقوم « الحدايا » أو أسذها كرها » وعن مشاطرتمما 
كرومويل والكارديئال9؛4» فى هذه الهدايا . وحصل ولزى عام 1814 على 
إذن من البابا كليمنت السابع بإغلاق الا“ديار التى تذم أقل هن سبعة نزلاء 
واتفاق دخول هذه الممتاكات على إنشاء كليات . وشعر بالسعادة ءعنهاما 
مكنته هذه الا"موال من فتح كلية فى موطنه ابسويقش وأخخرى فى أكسفورد 
وراوده الأمل فى أن يستمر على هذا المنوال فيغاق المزيد من الأديار عاماً 
بعد عام ويستبدل مها كليات640. إلا أن نياته الطيبة ضاعت فى غمرات 
السياسة » وكانت أعظ نتيجة لإصلاحاته المتعلقة بالأديار هى أنه 
زود هترى سسابقة جديرة بالإجلال لحطة أبعد ه«لدى » وتدر 


رحا أكثر . 


ها الحى كا وما 


وف غضون ذلك كانت سياسة الكارديئال الحارجية قد أدت إلى ننيجة 
تدعو إلى الأسى . ولعله سمح لانجايرا بالانضام إلى شارل فى حربه مع 
فرنسا (؟69١)‏ لأنه كان يسعى إلى المحصول على تأييد الإمر اطور لثر شيحه 
للبابوية ( ١97١‏ ) . ومنيت اللحملات الإنجليزية بالفشل وتكلفت أموالا 
طائلة » وأزهقت فا أرواح كثيرة . ْ 


ودعا وازى ( 1597 ) أول مجاس نيالى فى سبع سنوات » لتمويل 
الهو د الخديدة » وصلمه بطلب إعانة مالية لم يسبق ا هثيلل قدرها 
فدرم جنيه ‏ أى حمس ما يملكه كل علمانى . واحتج أعضاء مجاس 
العموم ثم صوتوا على السبع فقط » واحتج رجال الدين بيد أنيم سلموا 
دخل نصف عام من كل الصدقات . وعتدما وصسلت الأنباء بأن جيش 
شارل قد تغلب على الفرنسيين فى بافيا ( ه69١)‏ وأتل فر انسيس أسيراً : 
رأى هئرى وولزى أن من الحكة أن يسما فى تقطيع أوصال فرئسا الذى 
يرشك أن يحدث . ووضعت خطة للقيام بغزو جديد واقتضى الأهر تدبر 
المزيد من الأموال وخاطر ولزى بآخر ما تبتى له من شعبية » بأن طلب من 
كل الإنجايز اللين يتجاوز دخلهم ٠ه‏ جنا (00ه دولار ؟) أن يسهموا 
دين آمو الهم فى « هبة ودية » » لمتابعة اه :ب والوصول مها إلى غاية 
جيدة » « ودعوئا نتبرع ودياً حتى تمنعم شارل هن ابتسلاع فراسا 


ع 


وقوبل الطاب إعقاومة اننشرت على تطاق وأسع اضطر وازى 2 3 
يتحول إلى وضع بر نامج للسلام . ووقعث معاهدة للدفاع المتيادل مع 
فرنسا كحاولة أخرى لاستعادة توازن القوى . . ولكن جنود 


الؤإ.راطور استولوا عام ١17‏ على روما وأسروا البابا وبدا أن شارل 


قد أصبح وقتذاك سيد القارة اللى لا يقهر » وقفى على سياسة وازىئ 
القائمة على الصد والتوازن . وانضمت إنجاترا إلى فرنسا عام 4؟١١‏ ى 


وكان شارل ابن أخى كاثرين الأراجونية التى كان هئرى شديد الرغبة 
فى الطلاق مثها » وكان كليمنت السابع » الذى يستطيع أن #هند: لاسيات 


تتعلق عمصلحة الدولة » أسيرا لشارل يشخصه وسياسته . 


5 طلاق المللك 


جاءت كاترين الأراجوئية » أبنة فرديئائد وإيزابلا إلى إنجايرا عام 
.هل ء وكانت فى السادسة عشرة من عمرها وتزوجت ( ١4‏ توفير) 
من أرثر البالغ من العمر خحمسة عشير عاما » وهو أكر أبناء هثرى السابع . 
ومات أرثر فى اليوم الثانى من إبريل عام ١16١*‏ وكان المفروضض بوبجه عام 
أن اأزوج قل دل بروجته . ومن 5 أرسل السفير الأسيانى قياما بالواجب 
أدلة ؛ إلى فر دينائك وم ينتقل لقب أرثر » أمبر وياز رسميا إلى شقيقه 
الأصغر هنرى إلا بعد مرور شهرين على وفاة أرثر64*2. ولكن كائرين 
أنكرت أن زوجها دحل ما . وقد أأحضرت معها صداقا قدره ١6٠6ر.:8‏ 
دوكات ( تتءرءءدره دولار ؟) وكره هنرى السابع أن يددع كاثرين 
تعود إلى اسبانيا ومعها هذه الدوكات » وثاهف على أن يجدد مصاهرته 
لفرديئاند القساوى فاقترح أن تتزوج كاثرين دن الأمير مر ىق على الرغم 
من أتها كانت تكير الصبى بست سنوات . وكانت هناله آية فى ااكتاب 


المقدس ١‏ سفر اللاوين اصحاح ٠١‏ : آية 5١‏ ) نحرم هنما الزواج : 


و وإذا أذ رجل امرأة أحيه فذلك نجاسة . .. يكونان عقيمين » ومهما 
يكن من أمر فإن هناك آية أخرى تنص على غملاف ذلك : ١‏ إذا 08 إخوة 
معا ومات واحد مهم وليس له ابن ...2.2 أتمو زوجها يدخل علها 
ويتخذها لنفسه زوجة »؛ . ( سقر التثثية : اصحاح ه؟ آية ه ) . واستنكر 
كبير الأساقفة وارهام الزواج المقترح ودافع عنه الأسقف فوكش الونشسترى 
إذا أمكن الحضول على تخلل من البابا للمانع من المصاهرة . وطلب هترى 
السابع التصول على الل . فنحه له البابا يوليوس ( ١5١‏ ) . وجادل 
بعض خبراء القانون الكنسى فى حق البابا فى التحلل من مبدأ نص عليه 
الكتاب المقدس(002© وأكد البعض حقه فى هذا » أما يوليوس نفسه فقد 
.راودته بعض الشكوك12*». وأعلنت رسميا الطبة » وهى فى الواقع زواج 
شرعى - عام 16١‏ ؛ ولا كان العريس لا يزال ف الثانية عشرة من عمره 
فحسب فقد أجلت المعاشرة . وق عام ه6٠‏ طلب الأمير هنرى إعلان 
بطلان الزواج ٠‏ لأن أباه أكرهه2؟'6عليه واكنه أقنع بصحة الزواج على 
أساس أنه فى مصلحة إنجلثرا . 


وفى عام ١6١4‏ » وبعد ستة أسابيع من ارتقائه العرش احتفل علنا 
بالزواج . وبعد سبعة شهور ( "١‏ ينار سنة ١٠‏ ) أنجبت كاترين 
أول طفل لها » وقد مات عند الولادة . وأنجبت بعد ذلك بعام ابنا وابتيج 
هنرى بولادة وريث ذكر يصل به سلسلة نسب تيودور » ولكن الطفل 
مات بعد بضعة أسابيع وسقط ابن ثان وثالث بعد الولادة مباشرة ١517(‏ 
و015١‏ ) . وبدأ هنرى يفكر فى الطلاق . أو بعبارة أدق فى إعلان 
بطلان الزواج باءتباره غير صعديح . وحاولت كاترين المسكينة مرة أخحرى 
وف عام ١6١5‏ أنجبت طفلة قدر لها أن تكون الماكة مارى . وأذءن هئرى 
وقال لنفسه : وإذاكانت هذه المرة ابئة فإن الأبناء سوف حيئون بعدها ”© 


بفضل الله ومنه . وفى عام 1518 أنجبت كاترين ابنا آخر ولد ميتا . 

واشتدت خيبة أمل الملاك والبلاد لآن مارى البالغة من العمر ءامين » كانت 

قد خطبت إلى ولى عهد فرنسا » وإذالم رزق هنرى بولد فإن مارى سوف 
ترث العرش الإنجايز ى » وعند ما يصبح زوجها ملكا على فرنسا فإنه 

سيكون ف الواقع ملكا على إنائرا أيضا » وتصبح ريطانيا مقاطعة تابعة 

لفرنسا » وكان دوقات نورفولك وبكنجهام تداعبهم الآمال فى أن زيحوا 

مارى ويضمنوا التاج لأنفسهم » وأطلق بكنجهام لسانه فاتهم يخيائة البلاد 

وقطع رأسه (١؟61١)‏ »2 وعير هترى عن “وفه من أن يكون حرمانه 

من إنجاب ولد عقابا من الله لآنه استخدم محللا بابويا©*» من وصية واردة 
فى الكتاب المقدس . وأقسم ليقودن حملة صليبية ضد الأتراك إذا أنجبت 
له الملكة وإدا . غير أن كاترين لم تحمل بعد ذلك . وما أن حل عام ١676‏ 

حتى #“لى عن كل أمل فى الحصول على ذرية أخبرى متها . 


وكان دئرى منذ أمد يعيدقد فقد الميل إلمبا باعتيارها أنبى . وكان وقتذاك 
فى الرابعة والثلاثين » أى فى عنفوان الرجولة الفتية » وكانت فى الأربععن 
وتبدو أكر من سثها . ونم تكن قط مغرية » وأليق أن مرضها المتكرر 
أو ما صادفها من سوء اللعظء قد شوه جسدها وأضفى على روحها قتامة . 
وكانت تيز اللساء بثقافتها ودمائتها ولكن الآز واج قلما بر ون أن التضلع فى 
العلم خلة محمودة فى الزوجة . وكانت زوجة صالكة مخاصة »2 تحب زوجها 
حبا لا يفوقه إلا حها لإسبانيا : وكانت ترى ننمسها باءعتبارها ‏ وكانت 
كذلاك لغيرة 5 سغيرة لإسبانيا وكانت ترى أن إنجلئرا يجب أن تقف 
دائماً فى صف قردانائء أو شارل : وق <والى عام 4 اتمْل هنرى أول 
حظية له عرفها بعك الزواج وه اليزابيث بلاوتلك شقيقة مونتجوى صديق 


ارازموس : وأنجبت له ابن عام ١6١9‏ وأنعم هئرى على الصى بلقب 


دوق رتشموئد وسومرست » وفكر فى أن يقف ورائة العرش ءايه . 
وق عام 4 الل حظية أخرى » هى مارى إولين0*© » والق أن 
ين ورج ثرو5ورتون اتممه فى وجهه بائزنا مع أم ٠ارى‏ أيه]0 22 . 
وكان هناك قانون غير مكتوب ق ذلك العهسك يئمن على أن اللاث إذا 
م تزوج لأمسباب ثتء'اق عصادة الدولة وم يكن ذلاك باذأتياره » فإن له 


ادق فى أن ينشد خارج الزواج الغرام الذنى فده فى الدع الشرعى 


وف عام /الاه١‏ أو قله حول هنرى فنائه إلى آن شتيئة مارى . وكان 
والدهما سير توماس بواءن » تاجرا دباوهاسيا حظى هنذ وقت طويل ب«طف 
املك » أما أمهما فكانت فخ 1ل هوارد » وهى ابنة الدوق نورفواك . 
وأرسلت أك إلى باريس لوعام دراستها فها » وهناك عينت وصيفة للداكة 
كاود 6 أرجريت دى نافار » واعاها تشربت هنما عض النوازع أ. رونستاناية . 
وكان ق وسع هترى أن براها فتاة طرويا فى الثااثة عثرة هن عخمرها فى 
ميدان كاوث أف جولد » وعندما عادت إلى [#ائرا وهى فى الداءسة عشرة 
من عمرها )١6077(‏ أصبحت وصيفة للدلكة كاترين . ولم تكن رائعة 
الجمال » وكانت قصيرة القامة لما بشرة قاعة 0 واسع ورقبة طوياة ؛ 
ولكنها خارت اب هثرى وأخدرين غيره عي با السوداويين البراقتين وشعرها 
الببى المسترسل ورشاقتها وذكائها ومرحها . ومكان ها بعض ااعشاق الموذين 
مها » وءهم توماس ويات الشاعر » وهترى برسى » الذى أصبح فما بعد 
إيرل نور مر لالد ؛ واتهمها أعدازها فما بعد بأمها كانت متزوجة فى 
السر من برسى قبل أن تضع أنظارها على الملا » إلا أن الدليل لم يكن 
قاطعا(0». ولا نعرفه متى بدأ هنرى يطارحها الغرام وأقدم رسائل الحب, 


الياقية م أ" تى كتمأ م أر جع فيا ور اتح كك دولية عام لالآاهة١ط‏ . 


م هى العلاقة بسن هده الأقصة الغرامية والعاس سكرق الحكم ببطلان 


زواجه ؟ مما لا جدال فيه أنه قد فككر فى هذا الأمر ف وقت يرجع إلى 
عام ١514‏ عندما كانت آن فتاة فى السابعة من عمرها . ويبدو أله طرح 
الفكرة «جانبا حتى عام 54؟5١‏ + عند ما كف عن مباشرة علاقاته الروجية 
مع كاترين » وفتقا اروايته200© . و أقدم إجراءات سجلت بإطلان الزواج 
انتخذت فى مارس عام 6 » بعد تعرف هنرى بأن بوقت طويل » وقه 
الوقت الذدى حلت فيه محل شقيقتها فى أحضان املك . والظاهر أن وازى 
كان لا يعلم شيئاً عن أى نية الملك فى الزواج من آن عندما ذهب فى يوايو 
عام 1 إلى فرنسا لإعداد العدة لازواج بن هترى وريليه ء ابنة لويس 
الثانى عشر التى سرعان ما أثارت حركة بروتستانئيه فى إيطاليا . وأول 
إشارة لما انتواه هئرى وردت قى شتطاب أرعلة دوم ١١‏ كلمن سنة 
٠10‏ السفير الإسبانى إلى شارل اتحامس يبلغه فيه أن هناك اعتقادا عاما 
فى لندن بأن الملك إذا حصل على « طلاق » فإله سوف يزوج ١‏ أبنة سير 
توماس بولين2*©) ولم يكن هذا يعنى مارى بولين لأن هنرى وآن كانا 
يعيشان فى شقتسن متجاورثين نحت نفس السقف فى جرينوتشر6"0عنء 
حاول نباية عام ٠51/‏ . وقد نستنتج من هذا أن هئرى سارع يطلب 
بطلان الزواج على الرعم من أنه يصعب أن يقال إن السبب فى ذلك هو 
افتتانه بآن . وكان السبب الأساسى رغبته فى الحصول على ولد يمن 
أن ينقل إليه العرش مع شىء من الثقة فى خلافة هادئة . وكانت إنجلترا 
بأسرها تشاطره ذلك الأمل . وتذكر الناس فى فزع السنوات العديدة 
( 4ه4١1-‏ هم ) التى نشبت فا الحرب بن ببتى يورك ولانكاستر على 
التاج » ولم يكن قد مفى على ظهور أسرة تيودور غير اثنين وأربعين عاما 
فى سنة /ا؟5ه١‏ ؛ وكان حقنها فى العرش مشكوكا فيه » وم كن ف وسم 
أحد أن يصل حبل الأسرة اللحتاءمة دون منازع إلاولد شرعى ينحدر 
مباشرة من صلب الملك » ولول ياتق هترى قط بآن بولن فإنه كان قينا 


سم أ سم 


يأن برغب فى الحصول على طلاق وزوجة ولود بصورة مقبولة + ولا شلك 
أله يستحق هذا . 

واتفق ولزى مع الملك فى هذا الموضوع وأكد له أنه يمكن الحصول 
على قرار من البابا ببطلان الزواج » وكانت سلطة البابا ى منح مثل هذا 
الانفصال أمر مقبول بوجه عام » كإجراء حكم لتلبية مثل هذه الضرورات 
الوطنية تماما » ويمكن تقديم سوابق كثر ة . بيد أن تقدير الكارديئال 
المشغول لم يعمل حسابا لتطورين بغيضين : فهئرى لم يكن يريد ريليه بل 
كان يريد آن » وبطلان الزواج سوف يصدر من بايا » كان عند ما وصلته 
المشكلة » أسير أ لإمر اطور» كان لديه أكير من سبب لمناصبة هترى العداء . 
وربما كان شارل حريا بأن يعارض بطلان هذا الزواج مادامت عنته 
تقاومه » وكان يعارض أكثر لو عقد زواج جديد » كما دبر ولزى » 
بريط [ائرا بحلف قوى مع فرنسا . ولم يكن السبب الأولى للإصلاج الدينى 
الإنجليزى هو جمال آن بولين الصاعد ٠‏ بل الرفض العنيد الذى بدا من 
كاترين. رشا له ف زقراك ‏ عدالة ركه حرف د للف لاك عل ولد 
واشتركت الماكة الكائوليكية مع الإمير اطور الكاثوليكى والبابا الأسر فى 
انفصال إنجلرا عن الكنيسة . ولكن السبب الهالى للإصلاح الدينى 
الإنجلزى لم يكن طلب هترى بطلان الزواج بقدر ما كان من ارتفاع شأن 
الملكية الإنيّ#ليزية وبلوغها درجة من القوة جهلتها قادرة على أن ترفض 
التسلم بسلطة البابا ى التدخل فى شئون إتجاترا » وتحكمه فى مواردها . 

وأكد هنرى أن رغبته العارمة فى الحصول على بطلان الزواج إثما دعا 
إلا جبربيل دى جرامون الذى أقبل إلى إنجلترا ى فراير عام ١5١10‏ 
لمناقشة الزواج الماترح ببن الأمير ة مارى والأسرة الملككية الفرلسية . فقد 


أثار جرامرن » كما يروى هئرى »2 سؤالا” عن شرعية بنوة مارى » 


على أساس أن زواج هنرى بكاترين قد يكون غير صحيح باعتباره مخالفة 
لأحد نواهى الكتاب المقدس ولا يستطيع البابا أن يمحوها . وظن البعض 
أن هنرى لفق القصة("© » واكن وازئى رددها وأبلغت إلى الحكومة 
الفرنسية 518 ) » ولم ينكرها » بقدر ما هو معروف جرامون »؛ وبجاهد 
جرامون لإقناع كليمئت بأن طلب دنرى بطلان اأزواج أمر عادل ع وأبلغ 
شارل سفيره ف إنجائرا 85 يوليو سنة ١5919‏ ) أنه كان ينصح كليمنت 


وبيها كان وازى فق فراسا أباغ على وبحه التحديد يأن هنرى لا إرغبه 
ىُْ الرواج من رينيه بل يريد الزواج من أن . واسثمر يعمل الحصول 
على البطلان ء ولكنه لى يضف اكتثابه يسبب احتيار هترى : ونجاوز املك 
حاءجبه فى خخريف عام للها ء وبعث يكاتم سره وليام نايت لتقدم 
ماتمسين للدابا الأسير 4 الاو ل يتضدن أن كليمنت »2 إذ يتءعرف على صدة 
زواج ه«نرى الذى تكتنفه الشكوك وافتقاره إلى ذرية من الذكور وكراهية 
كاترين لأطلاق » يجب أن يسمح فترى بالاحتفاظ بزوجتين . وأه در 
الملاك أمراً فى آحر لظة أثنى نايت عن تقدم هذا الاقتراح » وكانت بجرأة 
هنرى قد خمدت ولايد أله ذهل » عند ما تلق ٠»‏ بعد ثلاث سنوات »؛ 
خطابا من جروفانى كاسالى أحد وكلائه فى روما » مؤرخا فى ١8‏ سبتمر 
سلة ٠ظاه١‏ يقول فيه : ( منذظ بضعة أيام اقرح على البابا سرا أن يأذن 
سولالتاث باتخاذ زوبجدين2>"9 ). وكان ملتمس هنرى الثالى لا يقل غرابة ؛ 
على البابا أن يماحه لاد” الزواج من امرأة كان للملاك علاقات جلسية مع 
ج291 . ووافن البابا على هذا بشرط أن يعان بطلان الزواج بكاترين 
إلا أنه لم يكن على استعداد لإعلان بطلان هذا الزواج . وكان كايى ت 


لا. شى شارل فحسب بل كان ينفر من القاعدة التى تقغى بأن أحد 


البابوات للسابقين قد ارتكب خطأ بجسيا بإعلان صحة الزواج . وتلق فى 
نهاية عام ١6١17‏ ملتمسا ثالئا ‏ بأنه يجب أن يعدن ولزى قاصداً رسوليا 
آخر لعقد محكة فى إمابر ا تسمع الدليل و ل بصحة زواج هنرى بكائرين . 
وأذعن كلمت ١١9‏ إبريل سنة ١558‏ ) » ود.ن الكارديئال كامريجيو 
لوقك حالس مع وارى قَْ لندن ووضله . ف مخشور بادوى لا يطلع عليه 
سوى ولزى وهئرى ‏ أن يكيد أى قرار يتخذه المندوبان البابويان9© . 
وربما كان لانضمام هترى إلى فرانسيس ( يتاير سنة 4؟5١‏ غ ق إعلان 
الحرب على شارل وتعهدهها بتحرير البابا قد أثر فى إذءان اليابا . 


واحتج شارل وأرسل إلى كليمنت نسخة من وثيقة ادعى أنها وجدت 
فى المحفوظات الإسبانية » وفها أكد يوليوس الثانى صحة الخال الذى اقترح 
هنرى ووازى بطلانه . وتعجل البابا » وهو لا يدرى ما يفعل ولا يزال 
أسر 1ن ل» نان سل تعلهات ا ينطق بكم قبل أن يحصل 
على تفويض صريح من الآن فصاعدا . . . فإذا ألحق بالإمبر اطور ضرر 
كبير » فإن كل أمل ف السلام العالمى يكون قل تبدد ولا تستطيع الكنيسة أن 
تنجو من اندراب التام لأمها نمخضع خدضوعا كاملا لسلطان أتباع الإميراطور. . 
أجل بقدر الإمكاذ2*"») , 


وعئد وصول "امبيجيو إلى إنجايرا ( أكتوبر سئة )١٠78‏ حاول 
أن صل على موافقة كاترين بالاءتزال ف دير لاراهبات » فوافقت بشرط 
أن غعلت همغرى أيمان الرهبان . ولكن م يكن هناك وي 5 عن ذهن 
هنرى من الفقر والدضوع والعفة » ومهما يككن من أمر فإنه اقترح أن 
يحلف هذه الأعان إذا وعد البابا بيحاه منها عند الطاب ورفشنى كامبيجيو أن 
بنقل هذا الاقتراح إلى البابا وأبلغه بدلا من ذلك ( فيراير سنة ١559‏ ) 
بعزم الماك على الزواج من آن . وكتب يقول : «١‏ إن هذه العاطفة أمر 


خارق للعادة أنه لا رى شيئاً ولا يفكر فى ثىء سوى -حبيبته آن » إنه 


ل" يستطيع أن يستعى عما سراعة واحددة / وإى لأشعر بالإشفاق عليه 
عئل ما أرئ أن حياة المللك واستقرار وسقورط البلاد بأسرها تتوقف على 
همه المسألة وحدها(" 2 . 


وحددئت تغرات فى الموقف الحرى جعلت البايا يتحول أكثر فأكثر 
ضد اقتر اح 57 . وفشل ابديش الفر نسبى » الذى, كان هنرى قد 
ساعده بتمويله » ىخلته الإبطالية » وترك اليابا قى حالة اعهاد كلى على 
الا راطور : وطردت فلوراسا حكامها مه م 1ل نتفي د وكان بوتت 
اا ليلك العائلة مثله قى ذلك «ثكسلل شارل الذى كان مخاصا لآل 
ها بسيو رج . 

وانتيزت (فينيسيا ) البندقية فرصة عجز البابا لك ى تنتزع رافنا من 
الولايات اليابرية » دن ٠‏ كان وقتذاك إستطيم أن دِنقَد اليابوية سوى 11 مرها ؟ 
وقال: كلوقت لفك امسن ان أنى تماما على أن أصيبح من أنصار النظام 
الإمراطورى » وسوف أعيش وأموت وأنا متمسلث بهذا الرأى29© ١‏ . ووقع 
قَْ التاسع والعشرين من دونيه معاهدة برشلونه » وعةتضاها وعد شارل 
بإعادة فلورنسا لآل مديتشى ورافنا للبابوية واطارية لكايمنت » ولكن على 
شريطة ألا يوافق كليمنت مطلقا على بطلان زواج كاترين إلا برضا كاترين 
افيا ار 

ووقع فرانسيس الأول فى اللخامس من أغسطس معاهدة كامبراى التى 
سامت فى الواقم إيطاليا والبابا للإميراطور 

وق "١‏ مانو افتئح كامبيجيو مع وازى الحكة اغخدصة بالقاصد الرسولى 
لانظر فى الالمئاس المقدم من هترى 6 بعد أن أجل انتتاحها لأطول مدة 
ممكنة . واستغاثت كاترين بروما » وأبت أن تعترف باختصاص الحكة . 


ومهما يكن من 5 فإن كله من الملاث والملكة حضرأ يوم #١‏ ارنيه . 


سس يلام سس 


وخمرت كاترين على ركبتها أمامه وتوسلت إليه بكلات مؤثرة أن يستأنفا 
حياتهما الزوجية . وذكرته بأعمالها الكثيرة وإخلاصها التام » وصيرها 
على لوه خخارج الأسوار » وأقسمت أن الله يشبد على أنها كانت عذراء 
عند مأ تزروجها صار ى © واس علثت أى وى ء صئعته أساعف ك0 ه1112 5 
فأميضها هنر ى وأكد طا أنه لم يكن هناك ما يتمناه حماسة أكثر من التوفيق 
فى زواجهما وأو ضح لها أن الأسباب التى <اته على طلب الانفصال ليست 
شخصية؛ بل أملتها عليه مصلحة الأسرة المالكة والآمة . ورفض استغائتهار وما 
على أساس أن الإمراطور يسيطر على اليابا » فانسحيت وهى كي 0 
ورفضت أن تشكرك بعد ذلاث فى الإجراءات القضائية . وتكلم الأسقف 
فيشر مدافعا عنها ومن ثم اكتسب عداوة الملك . وطالب هترى بصدور 
قرار واضح من الحكمة ونحايل كامييجيو على المداطلة فى إصدار الجكم 
وأخمراً ( ؟ يوليه سنة ١579‏ ) أجل المحكة إلى العطلة الصيفية . وألغي 
كليمنت القضية وحوفا إلى روما لكى يجعل التردد أشد حسما . 


واستشاط هترى غضبا وشعر بأن كاترين عنيدة بصورة غير معقولة ؛ 
فرف'ى أن تربطه مها أية علاقة بعد ذلك » وأشخذ يقضى ساعات لوه علنا 
مع آن . وريعا ترجع إلى هذه الفكرة معظم رسائل اللجب السبع عشرة التى 
نقلها كامبيجيو سرا من إنجائر801'“والتى تحتفظ مها مكتبة الفاتيكان ر 
ذخائرها الأدبيسة . ويبدو أن آن امجربة التى شيرت أساليب معاءلة 
الرجال والملوك لم تمنحه إلا تشجيعاً ودغدغة تثير 5 اطفه » وشكت 
وقتذاك من أن شبامها يضيع فى الوقت الذى يتو ا فيه الكرادلة الذين 
لم يستطيعوا أن يدركوا رغبة عذراء فى 'ظفر برجل ميسور دن مرا 
يق هترى ق أن يتوج الرغبة برباط الزواج . ولامت ولزى لأنه لم يتعجل. 
البت فى طلب هنرى بعزم شد وبلاغ أسرع » وشاركها الملك استياءها . 


وقد بذل ولزى كل ما فى وسعه وإن كان يعارض الأمر بكل جوارحه؛ 
وكان قد أرسل بالمال إلى روما لرشوة الكرادلة('!»)ولكن شارل كان قد 
أرسل بدوره مالا وجيشا علاوة على هذا . بل إن الكاردينال كان قد 
أغضى عن فكرة النز وج من اثنتين ")ها فعل اوثر بعد بضع سنوات. 
ومع ذلك عرف ولزى أن آن وأقرباءها من ذوى النفوذ يةقومون يمناورة 
لإسقاطه . وحاول أن هدئ من ثائرتها بالأطعمة اللذيذة والدايا العينة » 
غير أن عداءها كان يزداد كلما طال العهد على إصدار قرار ببطلان 
الزواج . وتحدث عنها فقال : (إنها العدو الذى لم تكتح لأعيناه قط بالثرم » 
ول يكف عن الدرس والتصور معا » فى النوم واليقظة على السواء » 
للقضاء الممرم عليه 079 . وتلا بأن البطلان لو منح فإن آن سوف تصبح 
ملكة وتقضى “عليه » وأنه او '/ يمنح ذلك القرار فإن هغرى سوف 
ستغى عنه باعتباره رجلا فاشلا . ويطلب ع#اسيته على إدارته » حسابا 


ماليا دقيقا مضه 1 


وكان لدى اللملاك أسباب كثيرة لعدم الرضا عن حاجبه » فقد فشات 
ايان تار رانيك أن التحول من صداقة شارل إلى الحلف مع فرنسا 


قد أدى إلى عواقب وخيمة : 


وم يكن فى إنجائرا وقتذاك امروث يقول كامة طيبة فى ص الح الكردينال 
الى متع دوما ساطة مطلقّة » فد كان رجال الدين يكرهوته لسبا 
حكه المطلق » وكان الرهبان يخشون أن يشمدوا «زيدا من حل 
الأديار ع والعامة ببغضونه لأنه أنمذ أبناءهم وأهواللهم اشن حروب لا طائل 
من وراتما » والتجار يممقتونه لآن الخرب مع شارل عاقت تارتم م 


الفغلاندرز » والأشراف يكرهونه سيب ما اتيزعه ملم ظلما » و لكير يائه 


استم 


الطارئة وثروته الى تضاعفت سريعاً . وأبلغ بعض الآأشس اف السفير 
الفر نسبى ١1/١‏ أكتوبر سنة ه61١1‏ ) بقوم إنهم « ينووت ؛ عند ما يموت 
وازى أو يقضى عليه أن يتخلصوا من الكنسة ويتلقوا أمو ال الكئيسة 
ووازى معا 29 ٠»‏ : واقترح القماشون فى كنت أن يوضع الكردينال 


وكان هنرى أشد دهاء . وفى اليوم التاسع من أكتوبر سنة ١674‏ 
أصلار أحد وكلائه أمرا قضائي باستدعاء وازى للمثول أمام قضاة المللك » 
للرد على اتهام” بأن أعماله كقاصد رسولى قد نخالفت قانون االحضوع لسلطة 
التاج ( ١1١45‏ ) » الذى يقضى بمصادرة أموال أى إنجلزى يأتى بالكتب 
البابوية إلى إنجلئرا . ولم يختلف الموقف لأن ولزى كان قد كفل سلطة 
القاصد الرسولى بناء على طلب اللملاك20 ء وأنه استخدمها بخاصة لصالح 
الملك ٠‏ وأدرك ولزى أن قضاة الملك سوف يدينونه فأرسل إلى هترى 
امتثالا ذليلا » يعرف بفشاه ويلتمس أن يتذكر املك أيضاً خدماته وآنات 
ولائه . ثم غادر لندن فى ثقالة مائية سارت فى تمر التيمس . وتاتى ى 
بوتنى رسالة رقيقة من الملاك . وجنا على الطين شكر بائلس وحمد الله , 
واستولى هنرى على المحتويات الكينة فى قصر الكاردينال فى هويئهول إلا أنه 
سمح له بالاحتفاظ بمنصب رئيس أساقفة يورك وبأموال شخصية تكق 
احتياجات 1١١‏ جوادا نجر 7/ عربة إلى مقره الأسةى9©. وخلف الدوق 
نورفولك وارى ق رثاسة ألوزارة وخافه مور فى منصب اللهاجب ( نوفير 
سنة ١١3:9‏ ) . 


وأقبل الكارديئال اللى رم من س[طانه ل على عماه 14 كبير أساقنة 4 


ف ورع ومثالية » وأخط يزور أبرشياته بانتظام ويدبر ترميم الكنائس » 


ويعمل قاضما مو دثوقا 4 للتحكم 5 وتساءل رجل دن دوركشانر : ا من 
كان أقل تتصديا من الحب فى الشيال من مولاى الكارديئال قبل أن يعرش 
بيهم ؟ ومن كان عبويا 1 بعل أن عاش هزاك ذبرة 25916 © ع بيد أن 
الطموح اسشرقظ 7 أعماقه مدرة أخرى وسبكن رومه دن الموت و *سا 
غتطاياك: ابوسنايس انوي قن الامرناطوو ف كار “افيه هده 
الخطابات » بيد أن هناك تقريراً من شابويس إلى شارل ورد فيه : «لدى 
خطاب من طون الكارددئال دتمول إِ سيل ه 58 رأى على المايا أن 
يعضى قدما ى إجراءات لوم أشد ويستدعى الحيش العلماى06©2). أى 


الحرمان من غفران الككئيسة والغزو والخحرب الأهلية + 


وعم نورفولك مهذه الرسائل اللتبادلة وقبض على طبيب ولزى وانمزع 
منه » بوسائل لم تعرف على وجه التحقيق ء اعثرافا بأن الكردينال قد أشار 
على البابا عرمان الملك من غفران الكنسة . ولا تعرف هل كان السفير 
أو الدوق هو الذى أباغ صدقا عن الطبيب » أو هل كان الطبيب هو 
الذى أبلغ حقا عن الكارديئال ؛ وعل أي حال فإن هترى 1 الدوق أمر 
بالقبيضص على ولرف:. 

واستام فى هدوء (4 توشير سنة ١680.‏ ) وودع أسرته وانطلق إلى 
ليدن فين ف كا عار لك بدومتظارنا شدودة 1ل زمته الفراش . وهناك 
أقبل جنود الملك يمحماون أو امر باقتياده إلى الرج وما ا رع 
ولكن بعد مذضى يوسين من !| الركو ب بلغ هن 0 حدا جعل <ارسه 
يسمح له بأن يازم الفراش فى دير لسيسر . و خمخم أمام ضابط اللا سير 
وليام كنجستون بالكلمات التى نقاها كافنديش و د شكسبير ولف أن 
خدمت الله بإخلاص واجد كا نخدمت المللك لما أسلمزى فى شيخو ضغي 6050 
ومات ولزى بالغا من العمر حمصسة وحسين عله لق قري لا رام 4؟ 


2 5 
تومير سئه ٠‏ لم١‏ 4ل بماد -) 


القصر ريع العشرن 


هنرى الثامن وتوماس «هور 
08 د مم 


أ سه برلمان الإصلاح الدينى 


فى الجلس النيانى الذى اجتمع فى وستمئستر يوم " ذوفير سنة ١5159‏ 
اتفقت الحماءتان الحا تان النبلاء فى املس » والتجار ىق مجلس العموم 
على انتهاج ثلاثة ضروبه من السياسة : تخفيض ثروة رجال الكئيسة وإضعاف 

سلطائهيم. .و المحافظة على التجارة مع الفلاندرز وتأييد الملك فيجملته الحصول 
على وريث كر . ول ينطو هذا الاتفاق على آأرضا عن آنْ اوت التى كانت 
تواجه باستنكار عام باعتبارها مغامرة » كنا أنه لم يمنع وجود تعاطف عام 
مع كاترين20© . أما الطبقات الدنيا » وهى عاجزة من الناحية اأسياسية » 
فكانت حتى ذلك الوقت لاتوافق على الطلاق » ووقفت المقاطعات الثمالية » 
وهى كاثو وليكية شديدة التحمس »؛ مع البابا"» فى إخلاص . وعمل هيرى 
على تهدئة هذه المعارضة مؤؤقتا بأن ظل محاذظا فى كل شىء اللهم إلا حق 
البابوات فى الهيمنة على الكنيسة الإنجليزية . 

وكانت الروح الآومية » وهى فى إنجلئرا أقوى «نها فى ألانيا » تقف فى 
تلك المسألة إلى جانب المللك ٠‏ وعلى الرغم من فزع رجال الدين من تصور 
أن يكون هئرى سيدا لم فإنهم لم ينفروا من الاستقلال عن بابوية لا شهة 
فى خضوعها لسلطة أجنبية ه 

ونشر سيمون فش <والى عام 1614 كتيبا من ست صفحات »© قرأه 
هنرى ٠‏ دون أن يبدى احتجاجا فيا تعلم » وقرأه كثير ون بابتهاج 


صادق . وأطلق عليه امم « ابتهال الشحاذين » وطالب الملك بمصادرة ثروة 
الكنيسة الإنجلزية كلها أو جائب منها : 


فى العهود الدوالى لأسلافنك النبلاء ( هناك ) تسلل فى دهاء إلى 
مملكتنك . . شحاذون وأفاقون مقدسون ومتبطلون . . أساقفة وروئساء أديار 
وششامسة ورؤساء ثمامسة ومعاوئو أساقفة وقساوسة ورهبان وريجال دين 
وكهنة رهبان وبائعو صككوك غفران ومحضرون . ومن يستطيع أن يحصى 
هذا الضرب المتبطل ارب الذدى ( طرح كل عمل جائبا ) ألح فى السؤال 
إلماحاً شديدا إلى حد أنهم حصاوا فى أيدموم على أكثر من ثلث مملكتك 
بأمر ها ؟ إن أعفم المقاطعات وأحمل الدور والأراضى و الأقاليم ملك لم . 
وأكان لم إلى جانب هلا عشر مصول الغلة والمراعى والمروج والكلاً 
وابصوف والمهور والعجول والحملان والحنازر والآوز والدجاج . . . 
أي نعم و1انهم ليقطلجون ف حرص شديد إلى أرباحهم إلى حد أن الزوجات 
المموكينات لا بد وأن يكن مطالبات بأن سين عشر كل بيضة وإلا فإن 
الزوجةٍ ان نصل على حقروقها ف عيد الفه بج .. ومن التى تشرع فَْ 
العمل مقابل ثلاثة بنسات في اليوم إذا كان فى وسعها أن نحصل على عشرين 
بلسا على الأقل فى اليوم لقاء نومها ساعة مع 3 أو راهب أو قس(» ؟ 

ولعل النبلاء والتجار قد رأوا أن هناك شيناً من المبالغة فى هذا الاتهام » 
بيد أنهم اعتقدوا أنه يؤدى إلى ننيجة سارة ‏ وهى إضفاء الصبغة العلمائية 
على أملاك الكنيسة » وكتب السفير الفرنسى جان دى بلاى ١‏ إن هولاء 
السادة يثترون 4+ اتهام الكنيسة والتهام كل أموالها , ولا أكاد أسجد 
نفسى فى حاجة إلى تسجيل هذا بالشفرة ٠»‏ لأنهم يجهرون به صراحة ء 
وأتوقع ألا يحصل القساوسة أبدا على خاتم الدولة ‏ أى ان يكونوا على 
رأس الحكومة أبدا » مرة أخترى » وأنهم سوف إتعرضون فى هذا املس 


بد ج 5 بس 


النيالى لممازع هائلة292: . وكان ولزى قد منع هذا اهجوم على أملاك الكنيسة » 
بيد أن سقوطه ترك رجال الدين بلاحول لم ولا طول » اللهم إلا ما يتمتعون 
به من إيمان الناس » وهو إبمان كان آخذاً فى التقلص » ولعل السلطة 
البابوية التقى كانت قينة بأن تحممهم مبيبتها أو تحربمها أو يافائها كانت وقتذاك 
الهدف الرئيسى لسخط المللث وكرة القدم التى تتقاذفها السياسة الإميراطورية » 
وكان العرف يقتضى موافقة اللجمع الاكذر وسى لروئساء أساقفة كثير برى 
ويورك على كل تشريع بحس الكنيسة ' إنجلئرا أو تأييده . فهل كان فى 
وسع هذا الجمع تخفيف سورة غضب الملك وكبح جماح الحركة المناهضة 
لرجال الدين ق الس النيابى ؟ 


وافتتح المعركة مجلس العموم . إذ وجه خطابا إلى الملاك يقر فيه عقيدة 
امحافظن » وإن انتقد رجال الدين بشلدة , وهاجم « قرار الأتهام » المتعهور 
امجمع الاكلروسى واتهمه بأنه سن القوانئن » دون الحصول على موافقة 
الماك أو الجلس النيالى » الى محدد حرية العلمانين محديداً خطيرة » 
وتعر ضهم لتعزير شديد » وغرامات ياهظة 4 وام رجال الا كليروس 
بأنهم أعطو صدقات ل « جموع من الأحداث » قالوا إنهم أبناء إخوتهم » 
على الرغى مما يتمتع به مثل هؤلاء المستفيدين من شباب أو جهل » واتهم 
اكيم الأسقفية بأمها استغلت فى جشع حقها فى فرض رسوم وغرامات » 
وهذه اما كم بأمها قيضت على أشخاص ومسجنةوهم دون أن تبن الهم الموجية 
إلمم » وأنها اعهمت العلمائيين وعاقبتهم عقابا شديداً لشيبة هرطقة طفيقة 
واختتمت الوثيقة بمطالبة المللك بإصلاح هذه العلل2*2) ولا شلك فى أن هثرى 
الذى كان على علم بأسرار تأليف هذا الحطاب قدم نقاطه الرئيسية إلى 
المجمع الا كلرومى وطلب مك الرد ,. 


وأقر الأساقفة وجود بعض الظلم وعزوا هذا إلى أفراد ظهروا اتفافاً , 
وأكدوا تمسلك محا قم بالعدالة 34 وأمهم يتأسون بالملاأك الورع الذى زجر 
وو فى نبل عظم » لمساعدتهم على ققع المرطقة » ثم أخطأوا خطأ فظعاً 
وأساءوا فهم المزاج المتكى فأضافوا كلات كانت عثابة إعلان للحرب . 


ما دمنا نعلن واتمساكث بساطتنا فى سن القوائين البى تستئند إلى ٠١‏ فى كتب 
الله المقدسة وما قررته الكنيسة المقلسة . . . د لنا أن نتهلى عن أعبائنا 
وواجباتنا » » التى أمرئا بها الله على وجه التأكى ونتركها لرضاك الساى ع 
ومن ثم نلتمس من مراحمكم بكل خضوع . . . أن تحافظوا على هذه القوانين 
والشرائع وأن تدافعوا عنها مثلنا . . . وأن يعمل بتفويض من الرب إجلالا 
له تعالى على دعم الفضيلة والحفاظ على عقيدة المسيح9؟ » 


وعلق موضوع النزاع . ولم يواجهه هنرى فى الخال . وكان أول ما اهتم 
به هو الحصول على موافقة المجلس النياى على طلب عجيب - أن يعنى من 
سداد القروض الى قدمها له رعاياه*© . واحتج أمضاء مجلس العموم ثم 
وافةوا + وقدمت ثلاثة مشروعات أخرى بقوانين تستهدف كبح جماح ساطة 
رجال الاكلبروس على الوصايا التى ثم الإشهاد عامها وتقاضهم رسوما على 
المول واحتفاظهم بالصدقات المتعددة » وحظيت هذه المشروعات بقوانين 
بعوافقة أعضاء مجلس العموم » وعارضها بشدة الأساقفة ورئساء الأدبار 
وأصحاب المقاعد فى مجلس اللوردات » وقد عدلت » ولكنها أصببحت فى 
جوهرها قوانين نافذة » وتأجل العقاد الس الثيالى إلى يوم /11 ديسمير. 


وتلتى الملك إبان صيف عام ١98*٠‏ شيئا من التشجيع الغالى » إذ اقرح 
توماس كراامر » أستاذ اللاهوت فى جامعة يردج » على هترى » أن تبدى 


(«) ن' خفاض قيمة العماة الآن يعى الحكومات من الالتجاء إلى نثل دذه الأصوصية 


الشريذة . 


النامعات الكيرى فى أوريا رأما فى موضوع هو هل كان ى وسع البابا ان 
يسمح ارجل بالزواج من أرملة شقيقه . وأعقب هذا الافتراح مباراة مرحة 
التنافس على الرشوة : وثتر وكلاء هترى المال للتحريض على إصدار 
أحكام سابية » وبأ وكلاء شارل إلى المال أو التهديد للحصول على ردود 
إمحجابية2)9 ؛ والقسمت رنود الدخامعات الإيطالية »ء ورفضت الحامعات 
اللوئرية تقديم أى رد مريح للمدافع عن العقيدة » بيد أن جامعة باريس » 
تعر ضت لضغط من فرانسيس9©» فقدمت الرد العزيز المنشود الذدى كان 
يتلهف عليه . ووافقت جامعتا أكسفورد وكاميردج » بعد أن تسامتا رسائل 
صارمة من الاكومة . على حق الملك فى الحصول على قرار بطلان زواجه م 

وعندما شعر بدعم مركزه إلى هذا الحد » أصدر عن طريق وكيله العام 
(ديسمير سنة ١58٠‏ ) إعلانا بأن الحكومة تعيزم رفع دعاوى ضد كل 
رجال الاكليروس الذين اعثرفوا بسلطة ولزى قاصدا رسوليا » وعلى 
أسامن :١‏ م خخالفوا قاذون الولاء للتاج . وعئدما عاد الجلس النيانى والمجاس 
الاكلبرومى للانعقاد ( 1١‏ ينار سنة ١16١9‏ ) أعلن وكلاء اللك وهم سعداء 
أن الدعاوى سوف تسحب إذا اعترفوا بأنهم مذنبون ودفعوا غرامة قدرها 
+٠در18!١‏ جنيه ( ٠06ر١٠8ر1!‏ دولار 9 )0» . فاحتجوا بأنهم لم يرغبوا 
قط فى أن يكون لولزى مثل هذا السلطان وأتهم لم يعترفوا به قاصدا رسوليا 
إلا لآن املك قد فعل هذا بتقديم العّاسه للنظر أمام محكة ولزى وكامبيجيو . 
وكانوا على حق كامل بالطبع ؛ بيد أن هئرى كان بى حاجة ماسة إلى المال . 
ووافقوا اوم يولولون » على شداد المبلغ من موارد أبرشياتهم . واستخف 
الطرب الملك فطالب وقتذاك بأن يعرف به رجال الاكلروس « حاميا 
للكنيسة ورجال الدين فى انتجلثرا والرئيس.الأءلى الوحيد لم » أى أن ولاءهم 
للبابا لا بد أن ينتهى وعرضوا اثنتى عشرة مصالحة وجربوا اثنتى عشرة 
عبارة مهمة » وكانهئرى قاسيا لإبرحم» وأصر على أن بردوا يكلمة و تم » 


أو دلاء . وأخيراً ٠١(‏ فبرار سنة ١58١‏ ) عرض رئيس الأساقفة 
واهرام » وكان وقتذاك ف الحادية والمانين » فى تيرم » إقرار صيفة الملك 
وأضياف إلها عبارة فبها نمحفظ « يقدر ما تسمح شريعة المسيح ») » وسكت 
مجلس الا كلير وسى » واعتثر السكوت رتبا » وأصبحث الصيغة قائونا . 
وهدأت ثائرة الملك » فسمح عندئف للأساقفة #طاردة الحراطقة . 

وتأجل اجتاع املس النيانى وانجلس الاكلرومى مرة أخجرى 
"١ (‏ مارس سنة 19١‏ ) : وق يوليو ثرك هنرى كائرين فق وندسور على 
ألا ر اها أبدا مرة أخرى + وسرعان ماثقلت بعد ذلك إلى امبتهل بينا 
أقامت الأسرة مارى فى رتشموند وطالب هئرى بالجمواهر التى كانث قد 
أرتدتها كاترزن بصفتها ملكة وأعطاها لآن بولين ١0‏ واحتج شارل اهامس لدى 
كليمنت الذى وجه خطابا قصيرا لاملك ١‏ 5” ينادر سئة ١8617‏ ) دونبه فيه 
لاقترافه الزئا » وضه على طرد آن والاحتفاظ بكاترين ملكة شرعية إلى أن 
يصدر قراراً فى الالقاس المقدم منه لإعلان بطلان الزواج . ونجاهل هرى 
التأنيب واستمر فى غرامه . وكتب حوالى هذا الوقت إحدى رسائله 
الرقبقة لآن : 

حبيبة قبى ؛ أكتب لك هذا لأعرب عن الوحدة التى أعيش فيا هنا 
منذ فراقك ٠»‏ لأنى أو؛كد لك أنى أرى الوقت قد أصبح منذ رحيلاك أطول 
ما تعودت أن أراه مدى أسبوءين كاملين » وأعتقد أن رقتك وحرارة حبى 
هما السبب .. ولكتى أذكر الآن وأنا قادم إليك » وآلاتى قد خف نصفها » 
فى أن يتحقق أملى فى أمسية خخاصة بين أحضان حبيتى التى سوف أركن 
قريبا إلى دسا الحميلين وأقبلهما . كتيته يد من كان ولا يزال لك وسوف 
بطل فملك عل اللو 0 ادته , 


7 8 
وعندما اتعقد اطواس النيانى وامجاس الاكليروسى مرة أخرى ( ١٠6‏ يناير 
سنة ثلاه١‏ ) حصل هصرى من اا لس الأربعة حميعاً على تشريع آخر 
مناهض لرءجال الا كلير وس ينص على : أن ررجال الدن دوب در بجة ماقئل 
شهاس ء يجب أن يحاكموا أمام لهام الدينية عند اتهامهم بالحيانة العظمى » 
وأن الرسوم والغرامات التى تتقاضاها انحام الكنسية يجب أن فغى » وأن 
أو تلغى 4 ون موارد السئة الأولى لست وديثكث التعيين جب أل تدفع بعد 
ذلك للبايا وأن ويل الأموال الإنجليزية إلى روما من أجل غللات وصكوك 
غفران وخدمات بابوية أخمرى يجب أن يتوقف » وأرسلت إشارة ماكرة 
إلى المجلس البابوي بأن موارد السئة الأولى للأسقّيف حديث التعين سوف 

ترد إلى ابابا إذا أعان بطلان الزواج بكائرين . 

وف هذا الوقت انحازت غالبية من الأساقفة إلى الرأى القائل بأتيم لن 
يفقدوا شيا من السلطة أ الدخل إذا استقات الكئيسة الإنجليزية عن روما . 
وفى مارس سنة 1689 أعلن اللجلس الا كليرومى استعداده للانتفصال عن 
البابوية : « هلا تفضاتم يا صاحب السمو يوقف أعمال الاغتصاب الظالمة 
المذكورة ... وإذا امحْذ البابا إجراء ضد هذه المملكة الحصول على ٠وارد‏ 
السئة الأولى للأساقفة حديى التعرين . .. فلتتفضاوا سموم بسن قانون من 
خلس النيالى الحالى بسحب طاعة مموع والشعب للكر مى البابوى فى روما 29 ). 
وف 6 مالو قدم اوملس الا كليروبمى تعهدا للملاك بتقديم كل تشريع تال له 
إلى جلخنة - نصفها من العلماثيين والنصف الثاتى من رجال الإكايرونى - اها 
الوق فى الاعتراص على أى قوانين ترى أنبا ضارة بالماكة . وهكذا ولدت 
تنسة إ#ليرا فى هذا م الإصلاح الثيالى الأستى وهذا اماس الإ كاير رمى 


و امه حت اموأ للدر (ة رتابعة ور 5 


وف 1/5 مادو استقال توماسش مور مرق عنصب ادحابية بعك أن نشل فُْ 
الوقوف أمام التيار المناهض ارجال الإكلدروس وانسحب إلى بيته . ومات 
رئيس الأساقفة واهرام فى أغسطس بعد أن أملى وهو على فراش الموت 
رسالة أبدى فا رفضه للتضوع المجاس الإكليروسى املك . واستبدل هنرى 
بتوماس مور توماس أودلى » وبواهرام » توماس كراتمر . ومضت الثورة 
قدماً . وأجاز امجلس النيانى « قانون الاستئناف »ء وبمقتضاه كان كل تزاع 
أرسل سابقاً إلى روما للفصل فيه يحسم « فى المحاكم الروحية والزمنية داخخل 
المملكة دون اعتبار » لأى منع أو حرمان من غفرآن الكنيسة أو نريم يصدر 


من جهة أجنبية 2192 . 


وفى 15 ينار سنة ١617#‏ زوج هترى من آن اأتى كانت حاملا مل 
أربعة شبور242©. وكان لدى الماك وةتذاك أسباب ملحة لإعلان بطلان زواجه 
من كاترين » ولما كان قد بععث بطلب آخحر لابابا دون أن يودى إلى ننيجة » 
فقد محصل من امجلس الإكليرومى على موافقة على ه طلاقه » ( ,ريل سنة 
مم5١‏ ) وى 77 مايو أعلن كراغر بصفته رئيس أساقفة كنثر برى أن الزواج 
بكاترين مالف للشريعة وباطل » وق يوم 8 مايو أعلن أن آن زوجة 
شرعية لهارى و وركبت آن يعد ثلاثة أيام وهى ترتدى الديباج وثازين 
بالحواهر لكى :توج ملكة لاتمنترا فى احتفال ملكى مهيب » وضعت تصميمه 
التقاليد وهائر هولبين الصخير . ولاحظت وسسط مظاهر الابتواج صمت 
االجماهير الدال 1 الاستتكار » ولعلها تساءلت إلى هتى محخمل ر أسبأ 
القاق لاج ؟ِ 


وأعان البابا كايمنت بطلان الزواج اباديد : وأن الأولاد الذين 
سيكونون ثمرة له غر شرعيين » وحرم الملاك هن غفران الكنيسة ( ؟؟ 


يليو سن ه١1‏ ) 


وولدت اليزايث ىم /ا سوتكمير وأبلغ سفير شارل مولاه أن حظية الملاك 
أنيت أبنة سا 2190 


واستأنتف امجلس النيالى »الذىكان قد أجل يوم 5 مايو جلساته فى ١١يناير‏ 
سنة 1674 . وكانت موارد الأساقفة الحدد فى السنة الأولى والموارد اابابوية 
الأخرى قد خصصت بهائياً وقتذاك للتاج » وأصبح تعيين الأساقفة امتيازاً 
للملك من الناحية القائونية » نا جرى العمل به فعلا . ونقلت دعاوى الاتهام 
بالحرطقة من القضاء الكنسيى إلى القضاء المدفى > 


وفى عام ١9‏ أذاعت اليزابث بارتون وهى راهبة ٠ن‏ كنت أنها تلقت 
أوامر من الرب بإدانة الزواج الثانى للملك » وأنها قد سمح لما بروئية المكان 
الذى يعد لاسئقبال هنر ى ف الحم . وعرضتها المحكة الملكية لاختبار قاس » 
وانتزعت متها اعترافاً بآن ركاها الإطية كانت إفكأ وخداعاً » وأبها سمحت 
لآخرين باستتخدامها فى مذامرة للإطاحة بالملك2172 . وحوكدت هى وسستة 
« شركاء فى الدرعة » أمام مجلس اللوردات وقضى.علممم بالإدانة » وتنفذ 
فهم حك الإعدام ( ه ماي سنة 194 ) ء واتهم الأسقف فيشر بأنه علم 
بالمؤامرة وتقاعس عن محذير الحكومة » واتهم أيضاً بأنه كان هو وكاترين 
مطلعين على أسرار خطة وضعها شابويس ولم يشجعها شارل » لغزو إنجلئرا 
فى الوقت الذى يقوم فيه أنصار كاترين بالّرد219©. وأنكر فيشر النهم الموجهة 
إليه » ولكنه ظل موضع الاشتباه بالخيانة » 

وكان وماس كرومويل أشد وكلاء هئرى العدوانين فى هذه الو . 
وقد ولد عام 6 » وهواين حداد من بوتئنى ؛ ونشأ ل فدّر ومسغية » 
ومضى يضرب سنوات فى أرض فرنسا وإيطاليا أفاقا بالفعل » وعاد إلى 
اجلرا واشتغل بصناعة النسيج وأصبح مرابيآ وكون ثروة » وخدم وازى 
بإخلاص خمس سنوات » ودافع عنه فى أيام البؤس » واكتسب احسترام 


هترى بسوب صناءته وولائه . وعدن على التوالى حاجبآ 'دزانة الدولة وأميئاً 
للسجلات وكاتم سر للملك ( مايو سنة ١54‏ ) » وكان فى الفئرة من عاى 
٠6١‏ و ١040٠‏ المدر الأكير لشثون الحكومة باعتباره منفذاً مطيعاً للإرادة 
الملكية . واتهمه أعداء 5 الأر ستقراطيون » الذين احتقروه بوصفه -حديث 
نعمة برمز للخصومهم الصاعدين » رجال الأعمال » بأنه يطبق «بادى* 
و أمير » مكيافلى » بقبول الرشسا وبيع المناصب وحب الُروة والساطان 
حبآ يجاوز الحدود . وكان هدفه » الذى سعى «جاهداً لإفائه » هو أن يجعل 
الملك صاحب الكلمة العليا ' كل مجال من مجالات الحياة الإنيجليزية » وأن 
عول ماكية مطلقة بيروة الكنيسة المصادرةء وأظهر ق سعيه لتحقيق أغراضه 
مقدرة تامة لا تعرف تأنيب الضمير » وضاعف ثروته» وكسب كل معركة 
خاضها ما عدا الأخيرة » والراجح أن هئرى ٠‏ وقد أزعجه تزايد عداء 
الشعب له » استدرج الجاسي النيالى » بناء على أقبراحه وعن طريق احتياله » 
إلى الموافقة على قانون وراثة العرش ( "١٠‏ مارس سنة ١984‏ ) الذى أعلن 
أن الزواج إكاترين غير صحيح ‏ وحول مارى إلى ابئة سفاح » وعين اليزابث 
وريثة اعرش إلا إذا أنجيت آن ولدا » ونص على أن أى ششخص يجادل 
فق صحة زواج أن مبرى 0 عقاب . وقضى القانون بأن علف 
خبع الإغجلن رجالا ونا يينا بالولاء للمزلك . وأحذ مندوبون للملك 
يؤاذرهم جنود » يخرقون البلاد راكبين ؛ ودخلوا الببوت والقصور وأديار 
الرهبان وأديار الراهيات » واتتزعوا الممن كرها . ولم يرفض حلف المين 
إلا قلة ضئيلة من بينهم الأسقف فيشر وتوماس مور : وعرضوا أن يحلفوا 
على ما جاء بشأن وراثة العرش على ألا يقسموا على باق ما تضمنه القانون . 
وحم عامهم بالسجن ف العرج . وصوت الجلس النيالى آخر الآهر على قانون 
السيادة الحاسم ( ١1‏ نوفير سنة 4ه١),‏ وأكد هذا القانون سيادة الملك على 
الكنيسة والدولة فى انجلرا ء وعمى الكنيسة الوطنية الحديدة باسم الكنيسة 


الانجليكانية » وضول الماك كل هذه السلطات على الأخلاق والتنظم 
والطرطقة والعقيدة والإصلاح الكنسى وكانت حتى وقتذاك من اختصاص 
الكنيسة . ونص القانون على أن اارء يرتكب جريمة الحيائة إذا 'نحدث عن 
الملاك أو كتب عنةه أنه مختصب أو طاغية أو | اتقساى أو ه هر طيق أو كافر 1 
وطلب دن بجميع الأساقفة أن لفوا غينا جديدة بأنهم شبلاون سيادة املك 
المدنية والكنسية دون محفظ « بقدر ما تسمح شريعة المسيح »)ع وأنهم إن 
يرضوا أبداً ف المستفبل باستثناف السلطة البابوية فى إنجلئرا . وانتشرت كل 
قوات الكومة لشل حركة المعارضة لهذه المراسم » التى لم يسبق لما مثيل . 
وتظاهر رجال الإإكلر وس العلمانيون بالجنوع 5 فشيداً »و أحجم كثر 
من الرهبان والإخوان الرهبان عن حلف الأرعان » نظرآ لولائهم للبابا » 
وأسبمت مقاومتهم فى الخاذ الملك قراره الأخير بإغلاق الأديار . 


وأحنق عناد الإخوة الرهبان فى تشارئر هاوس » وهو دير كارتوزى 

لندن » هترى وكرومويل يخاصة . وجاء ثلاثة من رؤساء الأديار 
الكار: توزيين إلى كر ومويل ليقدموا له إيضاحاً عن إحجامهم عن الاعبراف 
بأى علماى رئيساً للكنيسة فى إنجائرا » فبعث مم كرومويل إلى هن العرج . 
وق يوم *”5 اريل سنة ه9١‏ حووا هم وراهب آخر وقسيس عاماقى 
أمام قضاة الملاك الذين كانوا يميلون إلى الصفح عنهم » غير أن كرومويل 
خشى أن يشجع الرفق على المزيد من القارمة » فطالب بقرار بالإدانة 
وأذعن القضاة . 


وق يوم " مايو جر الرجال الخمسة وكاتوا لا يزالون يرفضون قبول 
قانون السيادة على زحافات إلى تييرن وعلةوا واحدآ وراء الأخجر وأسقطوا 
بقطع الجيال ونم أحياء وقطعوا رتك وعلقت ذراع هبتورة على مدخدل 
عقد تشارتر هار س لتلن الرهيان البافين درسا قُ ولكن ألحدا متهم / 


يبراجع عن رفضه . وسجن ثلالة فى اللرج وشد وثاقهم وهم منتصبون 
سلاسل من حديد <ول أعناقهم وأقدامهم ( وأكرهوا على الوفقوف ق 
هذا الوضع سبعة عشر يوماً . وقدم إلهم الطعام » ولكن لم يفاك وثاقهم 
لقضاء أى حاجة طبيعية . أما باق الرهبان الكارتوزين » وكائوا لا يزالون 
يبدون عناداً ومشاكسة فقد تشلتوا اع عدا عشرة مهم » 


وكان هنرى وقتذاك هو اشَك الوحيد فيا يتعين على الشعب الإنجليزى 
أن يؤمن به فى #الى الدين والسياسة . ولما كان لاهوته لا يزال كاثوليكياً من 
كل وجه فيا عدا السلطة البابوية فقد انمد ميدأ مطاردة النقاد المروتستانت 
لمذهب الكاثوليكى بغير مز » والنقاد الكذالكة لسيادته الكنسية » والحق 
أن مطاردة الطراطقة قد 500 وظلت طوال مدة كه . وق عام لاوا 
تغرف اتوماتى تلك تزامن عزنو | للاتسيي ماضن مور .أنه قد الور 
الديزية » ورحلات الحج والصلوات من أجل الميت . وقبض على جيمس 
بيهام لآنه اعر أن المسيح لا يكون حاضراً فى القربان القدس إلا بروحه 
فعذيه لكى ينتزع منه أسماء هراطقة آخخرين » وتشيث بما قال وأحرق 
فى #مثفيلد فى ابريل عام 1687 . وأحرق آخران فى ذلك العام وعرض 
أسقف لندن أن يمنح فى خملال أربعين يوم صلث غفران للمسيحيين الصالمدن 
الذن يحملون حزمة من الحطب لتغذية النار2*©. 


ووصل عهد الإرهاب إلى ذروته فق اضطهاد فيشر ومور » وقد وصاف 
إرازاموس أسقف روشيستر بأنه ه شخص مثقل بكل فضيلة1"© » بيد أن 
فيشر نفسه كان قد اقثر فك ذلب الاضطهاد » وقد انضم إلى السفير الأسبائى 
فى حث شارل على غزو إنجلترا وخلع هرى92© . وقد اقرف فى لظر 
القانون جريمة خيانة الدولة » وهو أمرلم يشفع له عندما احتج بأنه كان 
مخاصا للكنيسة . وارتكب الحير الأعظم ابنديد » بولس الثالث خطأ بتعين 


الأسقف المسجون كاردينالا » وعلى الرغم من أن فيشر أعلن إنه لم يسع إلى 
هذا الشرف ؛ فإن هترىئ رأى وقتذاك فى هلا التعيين نحديا له . وفى ١7‏ 
يونيه سنة 101 قدم الأستقف » وكان وقتذاك فى عامه الغانين» إلى ممااكة 
أخيرة ورفض مرة أخخرى أن يوقع على قسم يعرف فيه مبارى رئيسا للكنيسة 
الإنجليزية » واقتيد ى 7١‏ بونية إلى كتلة على تل تأور . ووصفه شاهد عيان 
بأنه و جسد طويل أعجف » لا شىء فيه سوى اتلد والعظام » إلى سد 
أن ممظل من شاهدوه دهشوا من رييبة رجل لايزال فيه رمتي من حياة » 
على الرغم من ياوغه هذا الحد من الوهن0؟؟2؟)2 ) . 

وتلى وهو على منصة المقصلة عرضا بالعفو عنه إذا حلف العين فرفض. 
وعلق رأسه المقطوع فوق جسر لندن . وقال هترى : فى وسعه أن يذهب 
الآن ؛ إذا استطاع » إلى روما وحصل على قلنسوة الكاردينال(؟ » . 


ومع ذلك فقد ببى هناك مكابر عنيد أشد مراسا . 


ا مؤلف المدينة الفاضلة 


كان والد توماس مور محامياً ناجحا وةاضياً بارزاً . وتلى توماس تعليمه 
فى مدرسة سانت أنطونى بلندن » وعمل وصيفا رئيس الأساقفة مورتون» 
وكان لهذا الفضل فى تثبيت عقيدته المحافظة و:كامله وتقواة المرحة . وثنياً 
مورتون » كا يقال لنا ء» بأن « هذا الطفل الذى يخدم هنا على المائدة . 
سوف يثيت أنه رجل عجيب00؟2 ) . وذهب الشاب إلى أكسفوردوهو فى 
الحامسة عشرة من عمره» وسرعان ما فئن بالآدب االكلاسى إلى درجة حملت 
والد الشاب على اننزاعه من الجامعة » لإنقاذه من أن يصبح أديبا خاوى 
الوفاض وبعث به لدراسة القانون فى لندن » وكالت أكسفورد وكامردج 
لا بزالان تستهدفان إعداد الطلاب للعمل فى سلك الككهنوت . وكانت كلية 


نيو إن وكلية لنكوان إن6*2تدربان الرءجال الذين كانوا وقتذاك يشرفون من 
بيغ رجال الاكليروس على الحكومة فى انجائراء ولم يتلق من أعضاء مجلس 
العموم تعلما جامعيا سوى ثمانية إعباء ينا كانت هناك 'سبة مرتفعة من 
المحامين ورجال الأعمال . 


وف عام 1549 التثتى مور » وكان فى الحادية والعشرين من عمره ه 
بإرازموس وافتان بالمذهب الإنسالى . وتعد صداتتهما من أطيب العطور 
شذى فى ذلك العصر . فقد وهب كلاهما مرحاً بقدرما » وجعلا لدراستما 
طعماً مستساغاً با مجو الضاحك . وكانا يشتركان فى كراهية الفلسفة الكلامية 
التى قال مور إن ها تنطوى عليه من ححبث فى التفريق بين الأشياء يعود على 
المرء بفائدة توازى ما يكسبه من حلب تيس فى غربال72©. وكانا بأملان فى 
إصلاح الكنينة من الداخل وتجنب تفكلث أواصر الوحدة الدينية والتواصل 
التاريخى . ولم يكن مور ندا لإرازموس فى العم أو التسامح » والاق أن 
رقته المألوفة وكرمه كان يشوبسا ثى بعض الأوفقات تطرف فى الدين ؛ 
وكان فى الحدل ينددى بن آن وآخر مثل كل معاصريه؛ لروجه لخصومه طعنا 
شديدا مريرآ(م>© . ولكنه كان يفوق إرازموس ف الشيجاءة والإحساس 
بالكرامة والإخلاص لقضية . ولا شلت أن الرسائل التى تبادلاها تعد شاهداً 
تمينا على أفضال عصر فظ . فهناك رسالة لمور يقول فى ختامها « وداعا 
يا إرازموس الحبيب يا من هو أعز على من عينى80؟ ؛ . 

وكان من أعظم رجال الدين فى القرن الذى عاش فيه » أخزى بتقواه- 
العليائية تهافت رجال الكهنوت من أمثال ولزى على الدنيا . وفى الثالثة 
والعشرين عندما تبحر فى دراسة القانرن فكر فى أن يصبح آسا . وألى 


(» ) كليتان لدراسة الحقوق على "نيهم الداضل أثبه ينظام م الرواق » ف الأزهر 
الشر يف -المار جم" 


محاضرات عامة ( ١16١1١‏ ) عن مدينة الرب الى بشر يها أوغسطين ) وجلس 
بن مستمعيه علماء نحارير أ كير منه سنا مثل جروسعن . 1 

وعلى الرغ, من انتقاده الرهبان لتقاعسهم عن الامتثال ا يفرضه عليهم 
نظامهم فإنه أعجب إعبجاباً شديداً بنظام الدير المخلص » وأسف أحيانا لآنه 
لم يختر هذا النظامء وظل وقتا طويلا يرتدى قيصا من شعر اليل لا يايس 
ته شيثاء وكان بن آن وآخمر يسحب منه دما يكى لتلطيخ ثيايه بيقع من 
الدماء رى بوضوح . وكان يؤمن بالمعجزات ويصدق قصص القديسين 
والكافات لتى تستخدم للعلاج والصور الدينية ورحلات الحجم9"© وكتب 
مصنفات ولائية لها نغمة القرون الوسطي. أن الحياة سجن وأن الهدف من 
الدين والفلسفة تبيئة نفوسنا للموت » وتزوج مرتين وأنجب عدة أطفال 
أنشأهم على حب نظام مسيحى ينسم بالوقار والانشراح فى آن واحد ء 
وتصحه صلاة متكررة وحب مثيادل وإتكال كامل على العناية الإلهية . 
وكانت ودار مانور » ق تشلسى التى انتقل إلها فى عام 1١١17‏ مشهورة 
ب؟#كتبتها وصالة العرض فها وحداثقها الممتدة إلى مائة ياردة إلى مر التاميز . 


واختير وهو ف السادسة والعشرين من عمره ( ١5٠4‏ ) نائباً بوصفه 
مواطناً حراً فى المجلس النيالى . وهناك ناقش بنجاح ضد إجراء اقترحه 
هترى السايع مما دفع املك إلى أن يسجن مور الكببر فرة قصيرة . ويفرض 
غرامة باهظة كوسيلة منحرفة لتلقين الحطيب الاب درساً فى مواساة 
المواءمة . ْ 


وعند إغلاق ذلك املس النيالى عاد مور إلى الحياة الخاصة وجح فى 
مزاولة القانون ٠‏ وأقنع عام 1609 بتولى منصب مساعد المشرف فى المديئة» 
أى فى لندن القديمة شمالى هر التيمس . وكان مكلفا بتبعات نتفق ومزاجه » 
وهى وظائف لها صيغة قانونية أكثر مما تقسم بالمخاطرة . وأكسيته أحكامه 


شهرة واسعةء 1| اتسمت به من حكمة وعدم نز »وخالف برفضه المهذب 
للهدايا من المتتخاصين » سوابق العهد الشائنة التى كانت لا تزال فى عنفواتمها 
أيام فرانسيس كن . وسرعان ما عاد إلى المجلس الثيانى وما إن حل عام 
6 حتى كان خطيب مجلس العموم . 


ووصف إرازموس ف خطاب بعث به إلى هوين مور(*؟ يولية /611١)؛‏ 
يأنه متوسط القامة 00 8 شائدة وشعر أصحم لاعيم بالمليس أو المظهر 
زاهد فى الطعام والشراب » منشرح سريع النكتة حاضر الابتسامة» يميل إلى 
الدعابات والخدع وحتفظ قف بيته بمهرج وقرد وكشر من الحروانات المدللة 
الصغرة» « وكانت كل الطيور فى تشلزيا تأتى إليه ليطعمها » . وكان زوجا 
خلصا وأبا با يعبد أولاده ونخطيبا مقنعا ومستشارا أصيل الرأى ورجلا 
شديد الخرص على الير وخدمات الأصدقاء - واختتم هذا الرمم المهيدى 
الذى يدل على الوله به بأنه « باخ_تصار. ماذا خلقت الطبيعة ألطف وأحلى 


وأسعد من عقر بة توماس مور2") ؟ ع. 


ووجد أمامه متسعا من الوقت اتأليف كتب وبدأ بكتاب « تاريعم 
رتشارد الثالث)» ولكن نزعته كانت <ادة ضد الحم المطاق» وكان يملس 
على العرش حاكم مطلق » ورأى أن من الفطئة أن يتجنب قضاء الكامة 
المطروعة » ونشر بعد وفاته وكتب شكسبير مسرحية تقومعليه » ولعل السئرة 
الذاتية التى أذاعتها الدراما تحمل بعض السثولية عن الحاق اللى يحمله 
رتشارد » وىعام"١ه١‏ طرح مور باللاتينية: ا لو كان يقوم بدعابة» كتابا 
من أشهر الكتب بأسرها » مبدعاً كلمة » وواضعا سابقة مقدما على خطوة 
لامدن الفاضاة المديئة ومتوقعا نصف الاشيراكية » ومعبرا عن قد للاقتصاد 
وا جتمع والحكومة فى [جلئرا إلى حد أنه تسلح من جديد بالإقدام بعد 
التروى ونشر اغجلد فى الحارج ' ست طعات لاتيقية قبل أن يسمح بطبعه 


(4 دج ؛ » مجاد 5 ) 


باللاتينية كذاك فى إنجلترا + واعترف بأنه كتبه لانساية دون أن يقصد نشره 
على الحمهور بيد أنه شكر إرازموس لاطلاعه عليه فى المطبعة بلوفان090 
وترجم إلى الأللانية والإيطالية والفرنسية قبل أن تظهر اللسخة الإنجليزية 
(١‏ ١هه١‏ ) رعد وفاة الموااف بسدة عشر عاما . وما أن حل عام ماع6١‏ 


حتى كان حديث القارة 8 


وأطلق عليه مور اسم « ليس فى “وضع » ولا نعرف من خطر له ذلك 
الخاطر السعيد بتغيير هذا العنوان وسظ الطباعة إلى المرادف اليوثالى يوتوبيا 
أو المدينة الفاضلة20>كو م إتحراج المركاية بصورة بارعة «جداً دفعت كثير آأمن 
القراء إلى الاعتقاد يأنها قصة حقيقية ويقال إن «بشراً دينياً قد فكر فى اأسفر 
وتويل سكان لمدينة الفاضلة إلى المسيحية9». وكان هنرى الثامن قد أرسل 
مور سفيراً إلى روجس (1516) ومن هناك انتقل إلى أنتورب برسالة قدمه 
فمما إرازموس إلى بينر جيلس كاتب المدينة . وادعت المتدءة أن جيلس 
قد قدم مور إلى ملاح برتغالى له لحية » لوحت بشيرته تقلبات الطقس »؛ 
بدعى رافاييل هيثلوداى + وترادف بايونانية و ماهر فى المذر » كان قد 
سافر يحراً مع أمريحو فسبوتشى عام :16٠04‏ ودار حول الكرة الأرضية 
( ست سنوات قبل رحلة ماجلان) » وزار فى العالم الحديد » جزيرة سعيدة 
حل سكانها معظم المشكلات التى كانت تعانى منها أوروبا فى ذلك العهد . 
وجعلت طبعة لوفان للسخرية أكثر تقبلا بأن بدأت يحفر الحشب لامجزيرة 
وعينة من لخة المدينة الفاضلة : ولم يكشف المؤامرة إلا هفوة واحدة : 
فهيتلد واى يمل إلى الثناء على رئيس الأساقفة مورتون بكلات642أقرب 
إلى فطرة مور اتى تعترف بالحميل من نجرية الملاح . 


ويصف ماجلان الوهى شيوعية سككان ابلفزيرة بقوله : ٠‏ لا كان كل 
شىء على المشاع » بين مكان المدينة الفاضلة ذإن كل شىء متوفر لدى كل 


سه | 9 [ سمم 


إنسات . وأنا أقارن بيهم وبين كثير من الأثم . . . حيث يقول كل إنسان 
إن كل ما قد ح<صيل عليه ملك خاص له وإنه أموال خاصة . وأنا أستمسك 
جيدا بما قاله أفلاطون . . . إن كل النامن يجب أن يمحصلوا ويتمتعموا 
مصص متساوية من البروة و الأمتعة . . . لأنه حيث ينتزع كل اسان 
يتخذ ألقابا معينة ويتمسك بادعاءات ما » وتطف أكير قدر يستطيمع 
الحصول عليه ميث نجد أن قلة هى التى تتقاسم فيا بينها كل البروات فلن 
بيرك للباقن سوى العوز والفاقة0٠©‏ . 

وكل إنسان فى المدينة الفاضلة يأخذ إنتاجه إلى الزن العام ويتسلم منه 
حسب ها نتطلبه احتياجاته . ولا أحد يطلب أكثر مما يكفيه لآن الأمان من 
الحاجة يصده عن الجشع . ويتناول الناس الوجبات على مائدة مشتركة 
ولكن للمرء أن يأكل فى بيته إذا شاء . وليس قى المدينة الفاضلة عملة 
ولا شراء بشمن رخيص ولا بيع يشمن غال » وآفات الغش والسرقة والتزاع 
على الملكية غير معروفة . ولا يستخدم الذهب بوصفه عملة » ولكن 
لصناعة أشياء نافمة مثل الأوانى التى نقضى فها الحاجة . وهى لا تعرف 
المجاعات أو السنوات العجاف »لأن المخازن العامة محتفظ باحتياطى للطوارئ . 
وكل أسرة تشتغل بالزراءة والصناعة مع ؛ يستوى فى ذلك الرجال والنساء . 
ولكى يتحقق إنتاج مناسب لا بد أن يعمل كل بالغ ست ساعات يوميا » 
ويتحدد اختيار المهنة ياحتياجات المماعة . وسكان المدينة الفاضلة أحرار 
يمعنى الحرية من اللجوع واللدوف » ولكتهم ليسوا أحرارا ف أن يعيشوا على 
حساب الآخرين . وف المدينة الفاضاة قوانين بيد أنها بسيطة وقليلة » ومن 
ثم ينتظر من كل إنسان أن يدافع عن قضيته ولا حاجة لوجود محامين . 
ويح على الذين يخالفون القانون بالعمل عبيدا للجماعة » ويقومون بأداء 
المهام الكريهة » ولكنهم يستعيدون المساواة الكاملة بأقرائيم بعد انتهاء 
دورهم . أما الذين يكدرون صفو الآمن تكديرا خطيرا فيحكم عابم 
بالإعدام فى بلاد أخرى . 


ووحدة التمع فى المديئة الفاضلة هى الأسرة الأبوية « والزوءجات 
مهيمن على أزواجهن» والأولاد يأسبون لابائه.(23© » . والزواج من واحدة 
هو الشكل الوحيد الذى يسمح به فى مجال الارتباط ابدنسى . 


وقبل الزواج ينصح الحطيبان بأن برى أحدهما الآخخر وهو #رد من 
الملابس» حتى يكتشف العيوب اللسمانية فى حينه» وإذا باغت دررجة كبيرةءن 
الحسامة إن العقد قم يلغى . وتذهب الزوجة لتعيش مع زوجها فى دار 
والده بعد الزواج ويسمح بالطلاق بسبب اازنا أو برضى الطرفن بشرط 
موافقة مجلس الحماعة . وتختار كل ثلاثين أسر ة زعم قبيلة كل عام ليحكمها 
ويختار كل عشرة من زعماء القبائل رثيسا لإدارة مقاطعة سا "٠٠‏ أسرة . 
ونكن ن الماثتا زعم للقبائل مجلس قومياً ينتخب أمير ١‏ أو ملكا مدى الحياة . 


ومن التبعاث الأساسية الملقاة على عائق زعماء القبائل انحافظة على صمة 
الجماعة بيزويدها بالماء النظيف واتحّاذ الإجراءات اللازمة لاحفاظ على 
الصحة العامة وتوضهر العناية الطبية والعلاج بالمستشفيات لأن الصحة أهم النعم 
على الأر ض . وينظ الحكام التعليم للأطفال والكبار ويوتمون اهتاماً شديدا 
بالتدريب المهى ويؤ يدون العلم ولا يشجعون التدجم وقراءة الطالع وادرافة . 
ولم أن يشنوا الحرب على الشعوب الأخرى إذا رأوا أن هذا يقتضيه صالح 
الجماعة . ٠‏ إنهم يعر ون أن أعدل سيب لللحرب يترفر عند ما محتفظ أى 
شعب بقطعة من الأرض فضاء ولا تستغل بأى صورة نافعة أو مربة» ويمنع 
الآخرين من الاستفادة مها أو حيازجها » وهم كم قانون الطبيعة يجب أن 
يطعموا ويفرج عنه.970؟؟( هل كان هذا دفاعا عن استعمار أمريكا ؟) . 
بيد أن سكان المدينة الفاضلة لا ي.جدون الحرب » 1نم يكرهوما باعتيارها 
عملا وحشياً واضحاً » ومناقضاً لشعور كل أمة أخرى تقريبا . ويرون أنه 
لاشىء أكير نسة وتفاهة من المحد المستمد من الحرب807؟ ) . 


والدين 7 المددتة_الفاضلة يه يكاد يكون حرآ ماما ٠.‏ وتعاءل بالأساميح 


أى عقيدة» اللهم إلا الإلحاد وإنكار خلود الإنسان» وى وسع ساكن المدينة 
الفاضلة إذا شاء أن يعبد الشمس أو القمر . واكن الذين ياجأون إلى العنفه 
فى العمل أو الكلام عن أى دين معترف به يقبض عليهم ويعاقبون لأن. 
القوانين تستهدف منع النزاع الدينى299؟ . والذين ينكرون اللحاود لا يعاقبون 
بل يبعدون عن الوظيفة ويحرم علهم إبداء آرائهم لأى إنسان اللهم إلا 
للقساوسة و « أصحاب الشأن ؛ . وإلا د فإنه يباح آكل إنسان أن إثر ويئبع 
أى دين يشاء . . . ويستطيع أن يبذل كل جهده لإقناع آخحر برأيه ما دام 
يفعل هذا سلميا وق رصانة » وق غير ما عمجاة وبلا زجر أو قدح 
يصدران عن نزاع ضد الآخرين2203: . ومن ثم ذإن فق المديئة الفاضلة عدة 
أديان بد أن ١‏ أعظ وأحكم دور ... هو الإيمان يوجود ا معروفة » 
دائمة » لا تدرك ولا تفسر » أعظم من أن يدركها عقل الإنسان ومقدرته » 
متفرقة فى أنحاء العالم641. والرهبانية «سموح بها بشرط أن يشغل الرهبان 
أنفسهم بأعمال الر واانفعة العامة » مثل إصلاح الطرق وابةسور وتطهير 
الحنادق وقطع الأخشاب والعمل خخدما بل ورقيقا » وى وسعهم أن ينزوجوا 
إذا رغبوا . وهناك قساوسة ع ولكنهم يتزوجون أيضآً . وتعتير الدولة أن. 
أول وآخر كل شهر وكل عام بمثابة أعياد دينية » ولكن فى تأدية الاحتفالات 
الدينية فى هذه العطلات » دلا يرى تمثال أى إله فى الككيسة » » ولا 
تؤدي صلوات » ولكن فى وسع كل إنسان أن يتأو صلاة ما فى جرأة دون 
أن يسبئء إلى أى طائفة(؟؛»و . وق كل يوم من هذه العطلات تسجد 
الزوجات والأطفال أمام أزواجهن أو آبائهم» ويطلبون الصفح عن أى ذنب 
قد اقترفته أو أى واجب يكونون قد أخلوا به » ولا يسمح لأحد بالحضور 
إلى الكنيسة إلا يعد أن يسود الوثام والسلام بينه وبين عدوه . وهذه لسة 
مسيحية » ولكن إنسانية مور الفتية تبدو فى قبوله االحزتى لوجهة النظر اليونانية 
عن الانتحار . إذا عانى إنسان من.مرض عضال غير قابل للشفاء » فإله. 


سمح له ويشجع على إنهاء سديأته 5 أما ف الحالاات الأخرى فإن مور 
يعتقد أن الانتحار جين » ويروى « أن اللثة يحب أن تلى دون دفن فى 


مس تنقع نين 6159 ١‏ 


ولا نعرف كي من هذه يمثل التتائج التى توصل إلبها مور بعد ترو ‏ 
وك منها كان من تفكير إرازمرس © وكم منها كان من وحى ألاعيب 
الحيالك . وعلى أية حال فإن السياسى الشاب أبعد نفسه ى حرص عن 
اشتراكية سكان المدينة الفاضلة » و 0 يتمثل نفسه بقول طيثلوداى : «أرى 
أن كل الناس لن يعيشوا فى ثراء حيث تكون كل الأشياء على المشاع . لآنه 
كيف تكون هناك وفرة فى السلع .. حيث نجد أن نظرة الإنسان إلى مكاسبه 
الشخصية لا تدفعه إلى العمل » ولكن الأمل براوده فى أن يجد فى عناء 
الآخرين ما يجعله ينعم بالكسل . لا يمككن أن تكون كل الأمور على ما يرام : 
مالم يكن كل الناس صالين » وهو ما أعتقد أنه إن يحدث فى هذه السئين 
العديدة الطويلة2؟21 » . ومع ذلك فإن بعض التعاطف على ضروب الحنين 
المنطرفة لا بد أن يكون قد استلهم بصورة كبيرة الثال الشيوعى . وثمة 
صفحات أخرى ف المدينة الفاضلة تنتقد ى غضب قسوة استغلال الأغنياء 
للفقراء . وفيا تنديد بإحاطة اللوردات الإنجليز لبعض الأراضى العامة 
يسياج » وذلك بصورة مفصلة وروح لا يتوقعان فيا يبدو » من أجنى . 
ويقول هيثلوداى لمور : ١‏ إن الطمع اللخائر للقلة قد محول إلى اللحراب التام 
لجزيرتك . إن هؤلاء الأغنياء لا يطيقون إلا أن يشتروا كل شىء ليتلهوا 
ويستأئروا بكل شىء ويتحكوا فى السوق وحدم كايشاءو نباحتكار م2" », . 
وعندما أفكر وأزن بعقلى كل هذه الحكومات التى تزدهر الآن فى كل مكان 
فإفى لا أفهم وليساعدق الل إلا أن هناك مؤامرة » يديرها الأغنياء لأرويج 
سلعهم باسم الجمهون . إنهم خترعون ويتوسلون بكل الوسائل واللدع . . 


سد الله - 


كيف يستأجرون ‏ . ويتعسفون . . . فى جهد الفقراء مقابل مبلغ صسغر 
ان الإمكان . .. وهذه الخيل تؤدى إلى سن القوالين (45) . 


وهذا يكاد يكون صوت كارل ماركس يحرك العالم من سفح فضاء ى 
المتحف الريطانى » ولا شلك أن المدينة الفاضلة هى أقوى ضروب الامهام 
وأوها للنظام الاقتصادى الذى استمر فى أوروبا الحديثة حتى القرن العشرين؛ 
وإنبا سوف تظل معاصرة مثل اقتصاد يسدر وفق خدطة معينة ومثل رفاهية 
الدولة أيضاً . 


م ل الشهيد 


كيف تأنى ارجل تعج فى رأسه مثل هذه الأفكار أن يبن فى مجلس 
هترى الثامن فى السئة التالية لنشر كتاب المدينة الفاضلة ؟ الراجح أن الماك 
على الرغى ما اشتور به من علم » لم يستطع “أن يتحمل قراءة الأكتاب باللاتينية 
ومات.قيل أن ينشر بالإنجدزية . واحتفظ مور يخواطره المتطرفة لأصدقائه . 
وعرفه هنرى مزيجا نادراً من المقدرة والكال ء وقداره باءتباره صلة وثيقة 
بينه وبن مجلس العموم » ونصبه فارساً وعينه وكيلا للجزانة ( المل)ء 
وعهد إليه بمهام دبلوماسية دقيقة . 


وعارض مور السياسة الحارجية التى انتبجها ولزى وقاد با إنجلرا 
للحرب مع شارل الحامس » إذ أن الإميراطور فى نظر مور لم يكن داهية 
خطير فحسب » بلكان أيضاً البطل المدافع عن العالى المسبيحى ضى الآتراك . 
وعندما سقط ولزى نسبى مور حتى وقتذاك أخلافياته لبراجع - ف املس 
الثيانى زلاته وأتمطاءه البى أدت إلى السقوط . وكان » يصفته زعما 
للمعارضة » الدليفة الماطةٍ ى لأكارنيئال: وظل يعمل رئيساً لوزراء وخابيا) 
إحمائرا واحد1 وثلاثين ا 


ولككن الملك كان الخليفة الحقيتى لولزى . فقد اكتشف هترى قوته 
ومقدرته وقال إنه قرر أنه يحرر نفسه من بابوية تكن له العداوة وتقف فى 
طريقه وأن يسبغ صفة الشرعية على زواجه بامرأة أحبها وتستطيع أن تنجب 
له وريثاً العرش . 

ووجد مور نفسه لا يوجه السياسة بل يخدم الأهداف التى تسير فى اتجاه 
مضاد لأعمق مشاعر الولاء التى يطوما بين جوانحه . ووامى نفسه بتأليف 
كتب ضد اللاهوت الروتستانتى اد زعماء الروتستانت . وأثفق فق 
كتاب حوار يتعلق بأغرطقة (48؟15) وى كتب متأخرة » مع فردينائد 
الثانى وكالفن والأمراء اللوثريين على ضرورة الوحدة الديئية لتحقيق القوة 
والسلام القوميين ٠‏ وخثذى انقسام الإتجليز إلى اثثتى عشرة أو مائة طائفة 
ديئية . ومع أنه كان قد ذافع عن ترحمة إزازموس للعهد الجديد إلى اللاتينية 
فإنه احتج ضد نسخة تندال الإنجليزية باءتبارها ريف للنص بصورة تثبسته 
وجهات النظر اللوثرية » وشعر بأن ترحمات الكتاب المقدس يجب ألا تتحول 
إلى أسلحة يشرعها فلاسفة الحانة . وعلى أية حال فإنه تمسلك. بأن الكنسة 
كانت أداة تمينة جداً للنظام والمواساة والإلهام » بحيث لا يجوز تمزيقها 
إربا بالاستدلال المتسرع من مجادلن معجبين بأنفسهم ١‏ 


وانتقل من هذه الحال إلى إحراق الدروتستانت على المحرقة . أما الاتهام 
الذى وجه إليه بأنه أمر بجلد رجل فق بيته يسيب الحرطقة 2472 فإنه موضع 
خلاف » ويبدو أن رواية مور عن المذنب بعيدة عن اللاهوت « إذا نظر 
خلسة لأية أمرأة وهى تركع ) ف ااصلاة و ١‏ إذا تدلى من رأسها شىء فى 
تضرعاتها فإنه عندئذ يتسلل وراءها . . . يعمل على رفع كل ثياما ويقذف 
مها فوق رآأءسها(؟؟ » . ويمكئن أن يتل إنه فى أحكام الإعسدام الثلاثةالتى 
أعلنت فى أسقفيته إبان توليه منصب الحاجب » كان يستجيب فبها للقاثون : 


الذى كانت الدولة فى حاجة إليه ليكون العضد العلمانى لمحا الكنسية9 »© , 


ولكن ليس من شك فى أنه وافق على عمليات الإحراق9*©.. ولم يسلم بو جود 
أى تناقض بين سلوكه والتسامح الكبير فى الاختفات الدينية الذى أبداه 
فى مديئته الفاضلة » لآنه حتى هناك رفض التسامح مع الملحدين والمتكرين 
الخلود ؛ وهؤلاء الحراطقة الذين للأوا إلى العنف أو توسلوا بالطعن . 
ومع ذلاك فقد ارتكب هو نفسه جريعة الطعن بمجادلته البروتستانت 
الإنتجليزه*© . 


وجاء الوقت الذى.زأى فيه مور أن هنرى أخبطر اهراطقة على الإطلاق . 
ورفض الموافقة على زواجه من آن بولين ورأى في التشريع المناهض لرجال 
الدين الذى صدر فى 79ه١ ‏ 8" اعتداء صارسآ على كنيسة يرى أنها 
بمثابة قاعدة لا غنى عنها للنظام الاجتاعى . وعندما تقاعد من المنصبه 
وانسحت إلى خلوة بيته فى تشلسى ( ١69‏ ) كان لا نزال فى عنفوائه » ق 
الرابعة والخمسين من عحمره » ولاكنه كان يرتاب ف أنه أن يعيش طويلا . 
رور ( عن حيأة الشوداء الأحرار وعن جلدهيم العجيب وعا كايدوه كن 


آلام وعن مبلتهم الى آثروا ذمبأ أن يتعر ضوا لاعذاب على أن يسيئوا إلى 


كل على نائع . . ولا يك أن يمظ الئاس أمثال «دؤلاء الكادب بل يجب جسادهم بالياط 
والمقارع بعنف » واليلؤلة بيهم وبسن “مزيق الم انام بأنياميم ولاك يسةتكياوأ 
ويصيدوا المع ١‏ يقالى طم 5 ومبلء الوسائل م لين براءن إلان الأذى 2( والكلاب فم 
ليان للتعاهم إلى سوال ث5 2. آنا لتحم كرف ثر دعس على مزهار سيل ها : والمّاب رادع ف سيل أن 
التعاوم المجرد م4 لا يك . ذن هم الكلاب ممق المكامة ألآن سوق دؤلاء ار اطقة الذين 
يلبحوت عل الغرابين المقدسة المباركة اعد أذ ومن ثم الكنازير 52-0 الكامة سوق دراطةة أبامئا 
هذه » وهم من ضراب يس م وشعو ده أل قط من قبل ؟ 

وفى مثل هذا الموكب الرزين أقسم حبع أصحاب القداسة على المئة . . وتواوا إلى 


جرية آذرة شائنة ينعم ها الرهبان بتكاح الراهبات 60107 , 


الرب فأى ثىء أسعد وأكثر بركة من أن بحب الله وأن يتعرض لفقد المال 
والسجن وضياع الأرض بل والحياة أيضآ » . وكان فضلا عن هذا يول 
7 معتصما بعقيدته إذا أدرك أن أبناءه سوف يشجعونه على التّرحديب بالموت 
فى سبيل هدف سام فإنه سوف يجد فى هذا من السلوى ما يملا نفسه حبوراً 
ولهذا السبب جرع إلى الموث مبتبيجاً0" , 

ونحقق كل ما توقعه » فقد اتهم عام 5 ع ووجهت إليه تمهمة بأنه 
كان على علم عؤامرة تتعلق براهبة كنت » فأقر بأنه التتى مها » وآمن بأنها 
تلتق الوحى » ولكنه أنكر أنه كان على عل بالمؤامرة . وتشفع كرومويل » 
وتفضل هترى بالصفح عنه . ولكن ف السابع عشر من ابريل حك عل 
مور بالسجن ف اللرج لأنه رفض أن يحلف المسين على قانون الوراثة ؛ 
الذى رأى عندما قدم إليه أنه ينطوى على إنكار لسيادة البابا على الكنيسة 
فى إ#لئرا . 

وكندت إليه اينته الأثثر ة مرجريت رسالة ترجوه فبها أن يلف العمين ع 
فرد علها بأن توسلها سيب له ألا أشد هما سبيه له سحنه . وزارته زوجته 
( الثانية ) فى البرج وانتهرته ( ما يول روير ) لعناده : 


« إفى لأعجب لك فى هذا العام يا مسر مور ء يا من كنت أحسبلك حتى 
الآن رجلا عاقلا » لماذا تتظاهر بالحمق » فترقد هنا فى هذا السجن الضين 
القذرء وترضى بأن تحبس بن الفئران والجرذان » بيها فىوسعلك أن تكون . 
رآ فى الدارج » وتنعم بحظوة ورضا املك ومجاسه » إذا فعلت فقط ما فعله 
كل الأساقفة وخبر المتعلمين فى هذه المماكة . وعندما أرى أن لاك فى تشلسى 
بيدا حيلا لائاً » وأرى مكتبتاك وكتيك وقاءة صورك وحديقتك وستانك 
وكل الضضروريات الأخدر ف » تبد وجميلة من حولاك » حتى لتستطيع أن تسعد 
برفةتى » أنا زوجتاك » ورفقة أولادك وأسرتك » فإنى أتأمل باسم الرب 
ماذا تعنى عكوثلك هنا وكلفا'ك بإطالة أمده9© ع , 


وبذلت محاوللات أخرى ازحز حته عن موقفه 6 لسسسلء أنه فاومها كلها 


باشياية + 


وفى أول يولية سئة هه قدم لحاكة أخيرة . فدافع عن نفسه جيداً 
ولكن حكم عليه بالإدانة لحيانة الدولة » وبينا كان عائداً من وستمنسر 
إل البرج افتحمثت أبنته مرجريثت صفوف ارس 4 وادتضنته وتقولت 
ركته الأخصرة 5 وق الوم السابق لإعدامه أرسل قيصه المصنوع من الأشعر 
إلى مرجربثت ومعه رسالة )0 غدآ للتئى » ل لهب إلى ألله 4 وداءا 
يا اباتى العريزة 4 صلل “من أجلى 4 وسدوف أصلى دمن أجلك 4 ومن أجل 
جميع أصدقائك » لكى نلتتى فى السماء عسروريه 2049 , 


وعندما ارتق منصة المقصلة ( فى يوليو) ووجد أنها ضعيفة توشاك 
أن تنهار قال لأحد التابعين : «أرجوك أمبا الملازم أن تراعى أن أكون فى 
أمان وأنا فى أعلاهاء وبالنسبة لنزولى دءنى أحتال لنفسيى 2*9 . وطلاب منه 
الحلاد الصفح والمغفرة فاحتضنه مور . وكان هئرى قد أصدر تعليات 
بألا يسمح للسجين إلا ببضع كلمات . وطلب مور من المشاهدين أن يصلوا 
من أجله » وأن يشهدوا بأنه تعرض للموت فى سسبيل عقيدة الكئيسة 
الكاثوليكية المقدسة » ومن أجلها » ثم طلب هنهم أن يصاوا من أجل 
الملك » وأن ينعم لله عليه بمشير صالح » واحتج بأنه مات وهو ادم صالح 
الملك » ولكنه خادم الرب أو لا2*». وتلا المزمار الحادى والحمسن » 6 
وضع رأسه على الكتلة » وسوى بعناية لحيته البيضاء الطويلة » حتى لا تتعرض 
لأى أذى وقال : « مما يؤسف له أها سوف تقطع ) وأنها لم ترتكب جره 
خيانة_الدولة2*9 ) » وعلق رأسه على جسر لندن . 


وسرت موجة من الرءب فى إنجايرا الى أدركت وقتذاك قسوة الملك » 


البى أصر علها 4 وسرت قى أورويا قشعربرة من الفزع 1 وشعر إرازموس 


سمه او[ وآ 


أنه هو نفسه قد مات لأنه» «ليس لنا إلا روح واحدة تتردد بيننا2© وقال 
انه ل تعد لديه وقتذاك أى رغبة فى البياة . وبعد عام مات هو أيضما ٠‏ وعلم 
شارل اللخامس بالحادث وقال السفير الإنمجايز ى : ولو كنت سيدا نلحادم 
1 هذا توفرت لى ‏ أنا نفسى ‏ عن أعماله خيرة غير ضثيلة فى هذه 
السئوات العديدة » فإنى كنت أفضل أن أفقد أحسن مدينة فى ممتلكاتق ولا 
أفقد مثل هذا المستثار الوايل2*؟ ) . وصاغ البابا بولس الثالث نشرة بابوية 
عرمان هنرى الخارج على القانون من زمالة العالم المسيحى » وريم الصاوات 
الديئية فى إنجار اء ومنع كل تجار ة معها » وحمل كل الرعايا البريطالين من 
إيمانهم بالولاء للمللك » وأمر هم هم وكل الأهراء المسيحيين ملعه ذوراً . 
ولما كان كل من شارل وفرانسيس لا برحبان -بذه الإجراءات ٠‏ فإن البابا 
حجز صدور النشرة البايوية حتى عام ل"اه ١‏ . وعئدما أضِدارها © منع شارل 
وفرانسيس نشرها فى مملكنهماء إذلم يرضيا التصديق على الادعاءاءت البابوية 
بوجود سلطة له على الملوك . وكان فشل النشرة البابوية إيذانا بضعف السلطة 
البابوية » وارتفاع سلطان الدولة الذوى . 

فراع دين سويقت أن مور رجل ١‏ يتمتع بأعظم الفضائل  )‏ ولعله 
يستخدام الكلمة بمعناها القديم الخاص بالشجاعة ‏ « بين الرجال الذدين 
أنبتهم هذه المملكة<"2) , 

وفى الذكرى الأربعائة لإعدام توماس مور وجون فيشر أدر»<تهما 
كنيسة روما بن قديسها . 

- حكاية ثلاث ملكات 

فقد هنرى ثلاثا من ست ماكات فى خملال ثلاثين شهرا من وفاة مور . 

فقد تلاشت حياة كاترين فى معتزها الثمالى » وهى لا تزال تدعى أنها زوجة 


هنرى الشرعية الوحيدة » وملكة ان#امرا صاحبة الحق الشرعى : واستمرت 


وصيفاتما فَْ إطلاق هذاالاهب ليها 3 وق عامء"ه ١‏ نشات إلى قاعة كيديالتون 
قرب منتاجدون!!) وهئاك حبست سمأ ق حيجرة واحدة وم تكن تتركها 
إلا ضور القداس 5 واستقيات زوارأ و١0‏ عاملةهم 2 كرم زائد112) ا( 
وسحيورت ماري ( وكانت وقتذاك فُْ التاسعة عشرة قُْ هاتف ال الى ليه تبعد 
إلا كسيرة عشرين ميلا 4 غير أنه م يسمح للأم ولا لابنها بأن ترق إحداهما 
الأخرى » ومنعآً من الاتصال ببعضهما » ومع ذلك فإنهما تراسلا » وتعد 
رسائ لكاترين من أعظم الرسائل الموثرة فى الأدب بأسره . وعرض هترى 
علمهما دارين آخريين أفضل من دارسمما » إذا اعترفتا بماكته الخديدة ع 
فرفضتا . وعيئت آن بولين ععتها مربية لمارى وأمرتما بأن حتفل « بابنة 
الستّتاح ) وتازمها حدها ب « لكمة على الأذنين ببن آن وآحر2"0 » . ومرضت 
كائرين ل دسسمر سئة ه“1ه١‏ وكتيت وصيتما وبعثشت رسالة للإمير اطور 
تطلب منه حاية ابنتها ووجهت وداعا مؤثرا ! « سيدها وزوجها 
العزيز ) المللك . 


:إن ساعة وفاى تقر ب ولا حيلة لى إلا أن أنصحك » كم ما أكنه 
لك من حب » بأن نعنى بطهارة روحاكث التى يحب ان تؤثرها على كل 
الاعتبارات فى الدنيا » أو على أى «جسد تشتبيه مهماكان : والذى من أنجله 
قذفت لى 2 كوارث عديدة » وبنفساك فى متاعب كثير ة واكنى أغفر لك 
كل شىء » وأرجو الله أن يغثر لك أيضا » وبالنسبة لباق أوصياك خير 
بابنتنا مارى » وأتوسل إلياك أن تكون لها أب صاحاً . . . وأخيرا فإنى أرده 


هذا الفسم بأن عينى تريدان أن تبصراك فوق كل شىء وداعاً9© 2 , 


واكق هرى عنئدها ألم الرسالة » وعندما ماتث كاترين ( لا ينار سنة 
5ه )١‏ بالغة من العم شتمسءن عاماً ) م3 الحاشية بإعلان الخلاد . 


فرفضت آن2019, 


ول تستطع آن أن تعرف أنها ستموت أيضاً فى خلال خمسة شهور » 
ولكنها أدركت أنها خسرت اللاك » فقد أدى طبعها الحاد وسورات غضما 
المنسمة بالصلف » ومطالبها التى تبعث على الضجر » إلى إنهاك هثرى الذى 
رأى أن لسانها السليظ يتناقض مع رقة كاترين*2 . وفى اليوم الذى دفنت 
فيه كائرين ولدت آن طفلا ميتاً » وبدأ هئرى الذى كان لا يزال يتلهف على 
ولد يفكر فى طلاق آندر - أو فى بطلان لازواج 5ا سوف يفعل » وروى 
عنه أنه قال إن زواجه الثانتى ثم نحت إغراء السحر » ومن ثم فإنه باطل(2©0 , 
وبدأ من أكتوبر سنة ه"ه١‏ يولى اهتاماً خاصاً بإحدى وصيفات آن وهى 
جين سيمور . وعندما أنيته آن أمرها بأن تتحمله فى صير » كما فعل *ن 
5 أفضل مها 10) » ولعله انتيج حيلا قلريمة عندما اتهمها بالخحيانة . إذ يبدو 
إنه ما لا يصدق أن تخاطر حتى امرأة نزقة بعرشها باحظة تبذل » ولكن 
يبدو أن الملك كان قد آمن فى إخلاص بأئها مذنبة . وأشار إلى الشائعات 
الدائرة عن غرامياتها التى وصلت إلى مجلسه » فاستقصى الأمر وأبلغ الملاك 
أنها اقئرفت الزنا مع خمسة أعضضاء ءن ابلاط » ه, سير وليام بريريتون » 
وسير دعرى توريس » وسير فرانسيس وستون » ومارك مينون » وأخمبا 
اللورد روشغورد » وأرسل الرجال الحمسة إلى البرج وتبعتهم آن فى اليوم 
الثالى من مابو سنة 6"ا8١‏ . 


وكتب لا هنرى يعللها بالامال فى الصفح عنها والرفق ما إذا كانت 
صادقة معه »ء فردت بأنها ليس لدبها ما تعيرف به . وزعي لخلمها فى 
السجن أنها أقرت بأنها تلقت عرضين بتبادل الحب مع نوريس ووستون » 
بيد أنها ادعءت أنها صدمتهما . وف يوم ١١‏ مايو وبعد أن طلب ٠ن‏ هيئة 
امحلفين الكبرى فى مدلسكس أن تقوم بتحقيق على فى الجراتم التى يقال إن 
الملاكة قد ارتكبتها فى تلك البلاد أبلغت أنها وجدتها مذنية لاقترافها الزنا 
مع جميع الرجال الحمسة المتهمين» وقدءت أسماء وتواريمخ معينة(2©5. و 


يوم ١7‏ مابو حوم أربعة من هؤلاء الرجال فى وسنمئستر أمام هيئة محلفين » 
منهم والد آن الابرل أف ولتشاير . واعترف سمرتون أنه مذنب كما امهم » 
أما الأخخر ون فدافعوا عن أنفسهم بأنهم غير مذنبين » وحكم بإدانة الأربعة 
جميماً . وق يوم ١6‏ مايو حوكمت آن هى وأخخوها أمام جماعة مكوئة من 
ستة وعشرين نهيلا برئاسة الدوق أف ؛ورفولك وهوعمها » ولكنه عدوها 
السياسى . وأكد الشقيقان أنهما بريئان » ولكن كل عضو من جماعة القضاة 
أعان أنه مقتنع بأنهما مذنبان » و حكم علمهما بأن يحرقا أو يقطع رأساهما 
كيا يتراعى للملك . وفى يوم ١7‏ مايو شئق سميتون » أما الرجال الإربعة 
الآخرون فقد قطعت رءوسهم كا يليق برتهم . وى ذلك اليوم طلب وكلاء 
المللك من رئيس الأساقفة كرائمر أن يعلن عدم صعة الزواج بآن وأن اللزابث 
مابنة سفاح فاذعن . ولا ترف الأسس. الى ينى علمها هذا ا حكم » ولكن 
يظن أن زواج أن السابق المزعوم بلورد ورتير لاند أعلن ونتذاك 
أنه حقيى . 
وركعت آن عشية وفاتها أمام لادى كنجسدون زوجة الخارس وطلبت 
منها منة أخيرة : أن تذهب وتركع أمام مارى » تتوسل إلمها باسم آن أن 
تصفح عن الأخطاء التى ارتكبت قى حقها » بسبب كبرياء امرأة تعسة غير 
متبصرة59"© , وطلبت ,أن ينفذ فها حكم الإعسدام فور يوم 18 مايو . 
والظاهر أنها استمدت شيا من العزاء من فكرة: خطرت لحا هى : « لقد 
سمعت أن الجلاد بارع جداً ولى عنق صغير ؛- ومن أجل ذلك ضحكت 
واقتبدت ظهر ذلك اليوم إلى منصة المقصلة » وطلبت من المشاهدين أن 
يصاوا من أجل الملك « لأنه ليس هناك أمبر ييزه فى الرقة والرأفة2"© » ولم 
يكن هناك أحد يقطع بأنها مذئبة » ولكن فليلين أسفوا لسقوطها + 
وف يوم وفاتها منح كراتمر للملك محللا بالزواج مرة أخرى فى سعيه 


لمتجدد للمصول على ولد . وق اليوم التالى خطب هترى » ججين سيمور 
مرا ؛ وتزوجا يوم "٠١‏ مايو ١55‏ »2 ونودى بها ملكة يوم 4 يونية + 
وكانت سليلة أسرة ملكية » إذ أنها تنحدر من إدوارد الثالث » وكانت لا 
صاة قرابة من الدرجة الثالثة أو الرابعة مترى ؛ مما دءا إلى المعصول على 
محال آخخر من كرائكر المطيع . ول تكن تتمتع يمال غخناص » بيد أنها أثرت 
الجميع بذكائها ورقتها بل وتواضعها » ووصفها الكاردينال بول خخصم 
هرى اللدود بأتها : ( متلقة بالطيبة » » ولم تشجع محاولات الملاك التقرب 
ما إيان حياة آن » ورفضت قبول هداياه » وأعادت رسائله دون أن 
تفتحها » وطلبت منه ألا يعدم إلا فى حضور آخرين017© 


وكان أول عمل ثم بعد الزواج هو القيام بالتوفيق بين هترى ومارى . 
وقام هترى به بطريقته الخاصة فأمر كرومويل بأن يبعث لها رسالة عنوالما : 
«اعتراف لادى مارى» . وهى تعترف بالملك رئيساً أعلى للكنيسة فى الجلترا 
وتنكر 9 سلطة أسةف روما المزءومة »؛ وتعترف أن زواج هنترى بكاترين 
« من قبيل سفاح القرنى وغير شرعى ؛ . وطليٍ من مارى أن توقع ياسمها 
على كل جملة » ووقعت ولم تصفح عن نفسها قط. . وبعد ثلاثة أساريع أقبل 
الملاك والماكة اركتها وقدما إلا هدايا. و١٠٠٠‏ كراون » وأطلق عانبا هرة 
أخرى اقب أميرة » وق يوم عيد الميلاد لعام ١55‏ استقبات فى البلاط 2 
وهناك لا بد أن شيئا طيبا كان فى هئرى وى « مارى الدموية »و .. لأنها 


كادت تتعلم فى السترات الأخيرة أن تحبه . 


وعندما | جتمع الس اليالى مرة أخرئ ركذا نونية سنة مزه ١‏ ) أصدر 
بناء على طلب الللك قانوناً جديداً بورائة العرش ومقتضاه أءان أن اليزايث 
ومارى عل السرواء بذئان غسر شرعيتن 2 وتقرر أن يقتصر التاج على الذرية 


اللنوقع أن جما جن سيحور ه 


ومات الدوق آن رتشموند ابن هئرى غير الشرعى » وتعلقت آمال 
الملك كلها فى حمل جين . وهلات إن#اترا معه عندما ولدت ١١١‏ أكتور 
سزة بالاه١‏ ) وأدا هو إدوارد السادس فى المستقبل ايك أن نين المسكية 
اق راإظاع ا للك توسيةاك اقباط ينا م .نقد .نا عوك روه القع 
35 حول ذاته » مانت بعد ولادة ابنها باق عشر دوما . وظل هر ىئ 
رجلا محطما بعض الوقت . وعلى الرغم من أنه تدج زة: أخرف: اذك 
مرات فإنه طنب عند وفاته أن يدفن يجانب المرأة التى ضحت يحمياتها فى 
سبيل حمل ابه . 

ماذا كانت ردود الفعل لدى الشعب الإ#لزى بالنسبة لأحداث هذا 
العهد المضطرب ؟ من الصعب أن نقول شيئاً : فالدليل فيه تحامل ويكتنفه 
الغموض ومشةت . وروى شابويبس عام م5١‏ أن رأى الكر ين من 
الإنجايز أن ١‏ الملك رتشارد السابق ل يكن قط مكروها من شعبه إلى هذا 
الحد مثل هذا الملك062759 . وقد تعاطف الشعب بوجه عام مع رغبة هنرى فى 
الوصول على ولد ء وأدان قسوته على كائرين وهارى وم يرف دموعآ 
على آن » ولكنه صدم صدمة عميقة بإعدام فيشر ومور . وكانت أغلبية 
الآمة السابقة لا تزال, تدين بالكاثوليكزة2"9 » وكان رجال الا كلاروس - 
بعد أن حققت الحكومة وقتذاك لنفسها «وارد الأساقفة عد ب التعيين 0 
البية الأول كديا ناوث فى التوفيق مع روما . ولكن لم يجرئ مدلل 1 أن 
هر فع صوته بنقد الملاث . وتلى 85 لفن إتجايزى ولكن عع وجود القئال 


بيله وين ذراع املك . 


كان ريحبنا لدبول ابن مرجريت بلانتا حينت كونتيسة سالزبورى . 
وهى نفسمأ ابزة أختى إدوارد الرابع ورتشارد الثالث . وقد ل على نفقة 
هر ى 4 وكان يسام مردبا دن الملاك قدره ١١‏ ه كرأون كل عام 4 والظاهر 
أزه كان بعل لتولل أعلى المناصبه ف الككئيسة الإنجلزية : ودرس ُْ بار بس 


أشهساا د ده عمن#: أبن ”/ 


وبادوا » وعاد إلى انجلئرا » وهو يتمع بحظوة كيرة لدى الملك » واكان 
عندما أصر هترى على سماع رأيه فى الطلاق » رد ريحينالد صراحة أنه 
لا يستطيع أن يوافق عليه مالم يصدق عليه البابا . ولم يقطع «أرى مرتب 
الغاب وسمح له بالعودة إلى القارة . 


وهناك لبث بول اثنن وعشرين عاما وارتفع فى تقدير البابا باعتباره 
عاللاً ومتضاءا فى اللاهوت » ونصب كاردينالا وعمره ستة وثلاثون عامآ 
١5" (‏ ) . وألف فى ذلك العام باللاتيئية رسالة مجوم على دكرى هى 
دفاع عن وحدة الكنيسة . ورأى أن الأخذ بسيادة هرى على الشئون الكنسية 
فى إنجلترا يدعو إلى الانقسام ببن أيناء الديانة المسيحية وتشعمهم إلى قوميات 
منوعة » وأن التصادم الناتج بن العقائد سرؤدى إلى فوضى ابجماعية وسياسية 
فى أورويا ٠‏ واتمهم هئرى بأنه مصاب يمجئون حب الذدات والحكم المطلق . 
ولام الأساقفة الإنجليز على تسليمهم بعبودية 0 للدولة . وندد بالزواج 
من آن باعتباره زنا » وتاب ( ولم يكن هذا من التكمة إلى حد كبير ) بأن 
النبلاء الإتجز سوف يعدون اللزابث «١‏ ابنة 2 لعاهرة إلى الأبد2ة6 , 
وطالب شارل الحامس بألا يضيع أى ذخيرة حربية فى حرب الأتراك وأن 
#ول القّوات الإمسراطورية للقتال ضد ملك إ#امرا الكافر . كانت رسالة 
طعنشديدة » أتافتها كبرياء الشباب ف الفصاحة . وأشار الكاردينال كونقاريى 
على المؤلف بألا ينشر الرسالة » بيد أن بول أصرء وأرسل تسلخة 
إلى [#ليرا . 
وعندما نصب بولس الثالث بول كاردينالا اعتير هئرى هذا عملا من 
أعمال الحرب . ولى الملك عن كل فككرة تدور حول المصالحة © واتفق 
مع كرومويل على أن الأديار فى إتجلترا يجب أن تل » وأن تفم أملا كها 
إلى التاج . 


فصا رن 


ورى الثامن والاد يار 
ه١1‏ لاك 
١‏ تقنية الحل 
كان هترى عام ه68١‏ مشغولا جداً با حب والحرب فلم يستطع أن يلعب 
دور ابابا جملة أو تفصيلا » فعين كرومويل الذى يمن بفلسفة اللا أدرية2'©» 
«ثائبا لاملاك فى كل قَذ انه الكنسى » . ووجه كرومويل وقتذاك السياسة 
الارجية والتشريع الوطنى والساطة القضائية العليا وانجلس الخاص والها راث 
وقاعة النجم وكنيسة إتجلترا » ولم يكن لوازى فى أوج مجده قط أصابع 
طويلة متشيئة بفطائر غضة هذه الكثرة . وكان يراقب أيضاً كل الطباعة 
والنشر » وأقنع الملك بأن بحرم طبع الكتب أو بيعها أو اسمر ادها إلا بعد 


الحصول على موافقة وكلاء التاج » وأمر بنشر الكتب المناهضة للبابوية 
على نفقة الحكومة . 


وقام جواسيس كروءمويل ارم لا محصون » بإبلاغ كرومويل بكل 
حركات أو بيانات المعارضين طئرى أو له . وكدنت أية إشارة تدل على 
الاشفاق على فيشر أو مور رآ دعابة تدور حول الملك يمكن أن تتدى إلى 
محا كة سرية وسجن طويل9»© » وكان التنبئُ بوفاة الماك يعرض الرء 


أفقك سحياته0؟) . 


وقام كروموثل 3 ف بعض القضايا اللراصة يدور مثل الاتهام واغيامين 


الي اسرصو 


والقاضى ليصل إلى نتائج محققة . وكان كل واحد فى إنجلئرا شاه ويكرهه , 

وكانت أكير معضلة وانجهها هى أن دثرى كان مفلسا » على الرغم 
من سلطانه العظم . وكان الاك يتوق إلى زيادة حجم البحرية والإكثار من 
مرافئه وموائيه أو نحسينها » وكانت -داشيته تتجاوز الخدود ونفةاته الشخصية 
باهظة »ونظام كرومويل ى الحكم تاج إلى هر عريض من الأموال . فكيف 
جمع المال ؟ كانت الضرائب مرتفعة إلى الحد الذى تقابل فيه بمقاومة 
تبعل الحباية تكلف من النفقات أكثر مما تدر من الربس » وكان الأساقفة 
قد اسئنزفوا أرشياتهم لتهدئة سورة الملك » ولم يكن هنك ذهب يتدفق 
من أمريكا » كنا يتدفق يوميا لإغائة الإميراطور عدو إنجائرا . ومع ذاك 
كانت فى إنجايرا مؤسسة واحدة ثرية وموضع ريبة وعاجزة لا تمد من 
يدافع عنما وهى الأدبار . كانت موضع ريبة لآن ولاءها الأخبير كان للبابا ؛ 
واشيراكها فى قانون السيادة بعد من قبيل المداهئة وغير تام » وكانت فق 
نظر الحكرمة هيئة أجنبية ملزمة بتأييد أى حركة كائوليكية ضد الماك . 
وكانت عاجزة لأنها فى كثير من الحالات كفت عن القيام بوظائفها التقليدية 
فى ممالات التعليم والفسيافة واليبر » وكانت لا تجهد 'ن يدائع منها لأن 
الأساقفة استاءوا من إعفائهم من المراقبة الأسقفرة » ولأن الأشراف » وقد 
أفقرتهم الحرب الأهلية » طمعوا فى ثروتما » ولأن طيقة رجال الأعمال 
كانوا يرون فى الرهبان والإخوة من الرهبان متلفين كسالى للموارد الطريءية ع 
ولأان القسم الأكر من العامة ٠»‏ ومنوم كثير من الشالكة الصالحمين . 
لم يعودوا يومنون بفاعلية المخافاتااتى كان الرهران يعرضوها ؛ أو بالقداسات 
النى كان يقيمها الرهبان للمورق ٠‏ إذا دقع للم الجر . وكانث هناك سوابق 
رائعة لإغلاق الأديار ٠‏ فقد أغلقها زوينجلى ف زيورخ والأمراء اللوثريون 
فى ألائيا وولزى فى إنجاترا . وكان اتجلس النيالى قد صوت (#ملاها) 


بالموافقة على تخويل الدكوهة ساطة التفتيش على الأديار وإجبارها على 
تقوم اعوجاجها . 

وأرسل كرومويل فى صيف عام همه ١‏ "الوثا من ( المفقشين ) كل 
هنهم معه عدد كبير من الموظفين لفحص حالة أديار الرهبان والراهبات 
فى [#لئرا من النواحى البدنية والأخلاقية وامالية وتقدم تقرير عنها . وكذلاك 
للتزتيش على الخامعات والكراسبى الأسقفية كإجراء مقبول . وكان دبثلاء 
« المفتشون » شبانا متهورين » « من المرجح أن يسرموا بتنفيلك عملهم فى إتقان 
58 مما يتوسلون فى تنفيذه بالرقة2؟© » » ولم يكونوا فى عصمة ٠ن‏ قبول 
و المدايا2») » وكان و الهدف من مهمتهم الحصول على قضية للتاج » ولعلوم 
لجأوا إلى كل الوسائل النخولة الم لحث الرهبان والراهيات على إدانة 
أنفسب.9؟ . ولم يكن من الصعب أن يعثر فى 5٠١‏ دير فى إنجلئرا على 
عدد مقنع ويدل على وجود انحرافات جنسية ‏ وأحيانا ارافات جنسية 
شاذة © ونظام متحال واستغلال غخلفات زائفة هدفه اكتناز المال » 
وبع أوعية مقدسة أو مجوهرات مقدسة لإضافة المزيد إلى ثروة الدير » 
وما فيه من ضروب الراحة(4© وإهمال الشعير ة أو الضيافة أو البر(*» 
ولكن التقارير أغفلت عادة ذكر نسبة الرهيان الآ تمن إلى الرهبان الجحدير بن 


بالتقدر ؛ والعييز بوضوح بمن العرثرة والدابل' ١ 6١١‏ 


وقدم كرومويل للمجاس التيانى الذى العقد.قى * فبراير عام ١696‏ 
« كتابا أسود ؛) » ضاع الآن ؛ يكشف عن الاخخطاء فى الأديار ؛ ويتصح » 
باعتدال استر اتيجى : بإغلاق أديار الرهبان والراهبات التى يباغ دنخلها ٠٠١‏ 
جنيه ( 00ر٠5‏ دولار ؟ ) أو أقل فى العام . فوافق الماس اليانى الذى 
كان معظم تأعشسائه قد اختروا بواسطة معاونى كروهويز310© . وعين 


الاك عكة المرايدات اكى تنسلم لصالح خزانة الملك أملاك وموارد هذه 
الأديار الصغرى البالغ عدد ما ا : وأطاق سراح ألغى رادب لإلمهروا لدور 


أخرى أو يحْرجوا إلى العالم ‏ وف الخالة الأخيرة كانوا يمنحون مبلغاً 
صغيرا أو معاشا يسد رمقهم إلى أن يدوا عملا. ول يكن بين 10 در 
للراهبات سوى 18 ديرا يتجاوز دخلها ٠٠١‏ جنيه » ولكن لم يغلق منها 
وقتنذاك إلا نصفها . 

وقامت فى الثهال ثورة ثلاثيه قطعت دراما الحل . وكا نشأت المسيحية 
فى المدن ووصلت إلى القروين س الوثثيين فكذلك مغن الإصلاح الدينى 
فى المدن بسويسرة وألائيا وإنجلرا » ولقى مقاومة دامت طويلا فى الريف . 
ونقلص ظل اللروتستانتية فى [#ليرا وسكوتائدة كلما ابتعدت المسافة من 
لندن أو أدنيره » ووصلت متأخرة إلى ويلز وثمالى إنجلئرا » ولقيت ترحييا 
ضثيلا فى إرلنده . وف المراكز الثمالية بإنجلئرا أشعل سلب الأديار 
الصغرى نار الاستياء الى كانت مهيأة للاشتعال من وقت طويل سبب 
الضرائب المزايدة والحكم الماكى المطاق على رجال الا كامروس والتحريض 
اعدنى للقساوسة . وانضم الزهيان » الذين جردوا من أمو الم ووجدوا أن 
من الصعب علبهم الحصول على مرتبنتهم أو على عمل » إلى المتعطلين العديدين 
المكتئبين » أما الراهيات اللالى جردن من أملا كهن واللاى كن يتجولن من 
مأو ى إلى مأوى ذقد أثرن غضب الجمهور ضد الحكومة . وألهب «عاونو 
كرومويل « نار » الغضب بتزين أنفسمم بأسلاب المعابد بالأديار وصناعة 
صدير يات من القباء » وسروج من صدرات القساوسة وقرابات خناجر 
من محافظ اغاغات2؟20 و 


وف :اوم ؟ أكتوبر سنة م16 هاجم حهور فى لوث منتشا » كان قد 
أغلن توا ديرا لاراهبات فى لجبورن انجاورة لها » وثم الاستيلاء على سمجلاته 
وأوراق اعهاده وأحرقت وصوب إلى صدره سيف وأكره على أن يملف 
يبن الولاء للعامة . وحلف كل من كان حاضر! بين الجمهور ينا بأن 
يكون علصا للملك والكنيسة الرومانية المقذسة : وف اليوم التالى احتشد 


اححد ة م 5 © اسصصصه 


جيش ثائر ى كايستور على مسيرة يضعة أميال » حرضه قساوسة ورهبان 
لا مأوى لم ٠‏ واضطر أعيان الحهة ‏ ومنهم من فعل ذلك باختياره - إلى 
الانضمام لحيش الثوار . وق اليوم نفسه نّمع حشد كبير من القرويين ق 
هورن كاسل » وهى مدينة أخرى تقع فى لنكولنشار . واتهم حاجب 
أسقف لتكولن بأنه عميل لكرومويل » والتزع من فراشه » وضرب حتى 
الموث بال هراوات . وصمم الثوار علمايصور محراثا وقدحا وبوقاً » و« الكمات 
الخمس الآخيرة » للمسيح » واستخلصوا مطالب أرسلت إلى املك : 
يجب أن تعاد الأديار وتخفف الضرائب أو تيسر ء وألا يدفم رجال 
الاكلروس ضرائب العشور أو موارد السنة الأولى من التعيين إلى التاج » 
وأن يبعد « الدم اللحييث » ( أى كرومويل ) من المجلسن الخاص ٠‏ وأن 
يقال الأساقفة الاراطقة ‏ ويخاصة 5 اكر ولانيمر - ويعاقبون : 


وانضم إلى الثورة مجئدون من الأقاليم الشهالية والشرقية . واحتشد فى 
لتكوان حوالى دداره» رجل » ولبثوا .رقبون رد الملاك ٠.‏ 


وكان رده عنيما لا يقبل التفاهم ٠‏ واتهم الثوار بإذكار حميل حاكم 
كريم » وأصر ءلى أن اغلاق الأديار الصغرى [إنما تم بإرادة الأمة التى 
عيبرت عنها عن طريق ١‏ خجلس انيل 0 وأمر الثائرين بتسلم زحماتم ١‏ وأن 
يتفرقوا وينصرفوا إل بدوتهم » وللا تعرضوا لعقوبة الإعدام ومصادرة 
أمواهم . وف الوقت نفسه أمر هترى أعوانه بحشد قواتهم والزحف بقيادة 
إرل أف سفولك مساعدة اللورد شروسسيرى » الذى كان قد نظ تابعيه 
لصد المحجوم » وكتب رسائل نخاصة إلى الأشراف القلائل الذين كانوا قد 
انضموا إل الثورة . وعند ما أدرك هؤلاء وقتذاك أن المللك لا عكن إرهابه » 
وأن الثوار المملحين تسليحا سيئا سوف يقهرون وشيكا » اتتنم الكثيرون 
منهم بالعودة إلى قرام » وصرعان ما ذاب بجيشش الثوار فوق احتجاجات 


القساوسة 1 وسامت اوث لمسة عر زعما وأسر مائة احرون 6 وأعلن 
صدور عفو مأكى عن الباقين . وأخذ الأسرى إلى لندن والرج وشنق ثلاثة 
وثلاثون » منهم سبعة قساوسة » وأربعة عشر راهبا » وأطاق سراح الباقين 
على مهل 62192 1 

وفى غضون ذلاك كانت هناك فتنة أشد خطورة قد نمت فى يوركشاير . 
أ|وجد رتشارد آسك 4 وهو مهام شاب 6 ذتمينيه متورطا بدنيا وعاطفيا ف 
ولركة ...و أفزع تحام آخر فتولى قيادة فرقة ثائرة فى بفرلى » وأعار الاورد 
دارمى أف تمبلورست 4 وهو كاثوليكى متمجمس .الذورة تأبيلءه اللحى ُ 
وانضم اثنان من أسر ة برس ؛ وحذا حذوم معظم أشراف الثمال . 


وى ١9‏ أكتوبر سنة ١55‏ ضرب البلحيش الرئيسى » المكون من 
٠.ثرة‏ رجل » الحصاراعلى يورك . وأجير المواطئون ف المدينة العمدة 
على فتح الأبواب ١‏ ومنع أمبلك رجاله من نبب المديئة » وحافظ بوجه مام 
على نظام ملحوظ فى جيشه غير المدرب . وأعلن إعادة فتح الأديار » 
وعاد إلها الرهيان لى اغتباظط ».وأدخلوا السرور على أفئدة الأتقياء يرارة 
تزائعىم اللتيدة :وتعيام الاك وإنسشر عل بوش ريه ة:وانتول ستازلتواة 
على هل دون إراقة دماء . وانضم آخرون إلى راجال لنكولنشر ف تقدم 
المطالب وأرسلوا لاملك : وأن يقمع كل الطراطقة وكتمم » ويستأنت 
الروابط للكنسية مع روما » وأن يسبغ صفة الشرعية على مارى » ويعزل. 
مفتشى كرومويل ويعاقمم » وياغى كل تسوير للأراضى العامة من 
عام ١4484‏ 


كانت هذه أحرج لحظة فى عهد هنرى . كان نصف البلاد يمل 
الببلاوح ضد سراس:ه 4 وكانت إير لنده ف أورة 6 وكان يولس بول الثاللث»ه 


مم 


والكردينال بول يحثان فرانسيس الأول وشارل الخامس على غزو إ#اترا 
ولع الملاك . واستجمع قواه المتخاذلة » وأرسل أوامر إلى كل ابلجهات 
محشد فرق موالية » وفى الوقت نفسه أصدر تعليات للدوق أف نورفولك 
بأن يتغفل الزعماء الثائرين بإجراء مفاوضات 0 رتب الدوق مداولة مع 
آساى وعدة نيلاء وأغراهم يوعد منه بالعقو عنهم ميم . ودعا هيرى 
آسلك إلى لقاء شخصى ومنحه جواز أمان . فجاء إلى الملك وافتكن بعبير 
المللكية » وعاد وديعا » ولم يلحقه أذى إلى يوركشار ( ينار سنة ل98١‏ ) : 
وعلى أية حال فإنه قبض عليه هناك وأرسل سجينا إلى لندن . وانقطعث 
صلة الحيش الثائر بقواده فانشعب إلى فرق غاضبة وساده اضطراب #مجى » 
وتضاعفت حالات الرد . وبيئا كانت فرق الملك المتحدة تقترب اختنى 
اليش الثائر كسراب تبدد:( فيرابر سنة لا"81١1‏ ) . 


وعند ما استوثق هنرى من الهيار الاورة والغزو ما أنكر وعد نورفولاك 
بالعفو العام ٠»‏ وأمر بالقبض على من_يمكن العذور أيه من الز عماء مثبرى 
الفتنة » و أعدم الكثر ون مهم ومن ضمتهم آساك » وكتب إلى الدوق 
يقول : «يسرنا أن نراك قبل أن نطوى علمنا مرة أخرى أن تقوم بإعدام 
مروع لعدد لا بأس به من السكان فى كل مدينة وقرية ومحلة تكون قد 
أجرمت » ححتى يككون فى هذا عيرة لكل من تسول له نفسه أن يقوم بمثل 
ذلك فى المستقبل .. . ومادامت هله الاضطرابات كلها قد نئجت 
من ريض الرهيان و الكنسين فى هذه البقاع ومؤامراتم الغادرة ٠‏ فإننا 
ذريد منك فى هذه الربوع التى تأمروا فها » ودافغوا عءن بيوتهم بالقوة . 
أن تأمر بلا رحمة أو شفقة بشد وثاق هؤلاء الرهبان رجال الكنيسة الذين 
ثبت خطواهم بأية وسيلة دون تأخير أو إجراء رسمى(214, 


وعئد مأ رأى كرومويل ما لحق بالمعارضة من رعب شديد مغدى قدماً 


فى إغلاق الدور الدينية البافية فى إنجلئرا . وحلت يوما كل أديار الرهبان 
والراهبات التى كانت قد انضمت إلى الثورة وصودرت #تلكاتها لمصاءدة 
الدولة . وامتد مجال الزيارات التفتيشية » وأمرت تقارير عن الدروج على 
النظلام والفجر والكيانة والانحلال ٠‏ وتوقع كثير من الرهبان سلفا إغلاق 
الأديار فباعوا الخلفات والنفائس التى فى دورهم إلى أعلى مزايد » وبلغ تمن 
إصبع لسانت أندرو أربعين جنبا(*21 . وأدين الرهبان فى والسنجهام بتزييف 
معجزات » وألقى تمثال العذراء » الذى كان يدر علمهم أرباحا » قى 
النار . وهدم ضريح سانت توماس بيكيت التاريخى فى كانثئربرى » وأعلن 
هترى الثامن أله فى انتصاره على «نرى الثانى لم وكن قديسا حقا » وأحرقت 
امخلفات التى أساءت إلى كوليه » وتفكه بها إرازموس . ونقلت التحف 
القيئة التى وها الحجاح الورعون فى خلال ٠5؟‏ عاما إلى اللدزالة الملكية 
)١58(‏ » ولبس هنغرى بعد ذلك فق إبهامه خخاتما على بياقونة كبيرة أذت 
من الضريح . وسعت بعض الأديار إلى خداع القدر بإرسال الملل والدايا 
لكرومويل » وقبل كرومويل كل شىء وأغلقها جميعاً . وما أن حل عام 
6 حتى كانت كل الأديار وكل الأملاك الديرية ما عدا كنائس ددر 
الكاتدرائية قد انتقلت إل الملك . 


وعلى الملة فقدأغلق 4لاه درا لارهيان و<والى ١78‏ در اللراهبات , 
واشدّت "5511١‏ راهبا أو أخخا و ١55٠‏ راهبة . وتخلى <والى خمسين راهيا 
وراهبتان من هؤلاء عن الرداء الدينى » بيد أن الكثشر بن توساوا أن يسمح 
لم بمتابعة حياتهم التى ألفوها فى الدير فى مكان آخير229 , وفقد --والى 
١ر١١‏ شخص 2 كانت الدور الديئية تستخدمهم فما مضى 0 كانوا 
يعتمدون علها فى معيشتهم » وظائفهم أو مخصصاتهم من الصدقات . وكانت 
الأراضى والبانى المصادرة تدر دخلا سنويا قدره حوالى 6٠6٠٠ر١٠7‏ جنيه 


سودت ١‏ الل كي 3 لاسويصية 


(دددردغهدرء؟ دولار 4 4 غير أن عّود البيع الى أرزمة سريعءا خفضت 
الدخل السنوى للأملاك بعد التأمم إلى حوالى ٠٠.رلا"‏ جنيه : ولا بد أن 
يضاف إل هذا المبلخ ٠٠ءرهم‏ جنيه هن المعدن العين المصادذر 2 ومن ثم قله 
يبلغ ما حصل عليه هترى إبان حيائه من جماة الأسلاب والدخل حوالى 
ددور"7؟كر ١‏ جنيه2)119. 


وكان الملك سخيا هذه الأسلاب . فقد وهب بعض هذه الممتاكات 

ومعظمها باعه بأسعار بعد مساومة ‏ لنبلاء صغار أو مواطنين أحرار 

كبار ‏ تجار أو محامين ممن أيدوه أو وجهوا سياسته . وتسام كرو مويل 
أو اشترى ستة أدبار ها دخخل سنوى قدره "7741 بجنها» وتسلم ابن أخيه سير 
رتشارد كرومويل سبعة أديار تدر دخلا قدره 561؟ جنها(19© وكانت هذه 
أصل النروة التى جعات من أوليفر الحفيد الثانى لرتشارد رجلا من رجال 
الثروة المادية والنفوذ فى القرن التالى . وذهبت بعض الأسلاب لبناء سفن 

وحصون وموان وبعضها ساعد فى تمويل الحرب وذهب بعضها إلى القصور 
الملكية ق وستمئسئر وتشلسى وهامبتون كورت » وققد الملك بعضها فى لعب 
الثرد2"١».‏ وأعيدت ستة أديار إلى الكنيسة الانجليكانية لنستخدم كراسى 

أسقفية » وخخصص مبلغ صغير لمواصلة أعمال آلير العاجلة التى كان يقدمها 
فيا سبق الرهبان والراهبات : وأصبحت الأرستقراطية الجديدة التى نشأت 
بفضل هدايا هنرى وعقود البيع التى أبرمها » عضدا قويا للعرش التيودورى » 

ودعامة المصلحة الاقتصادية ضد أى عودة اكاثوايكية . وقد أبادت 
الأرستقراطية الإقطاعية القدة نفسها » أما الأرستقراطية الجديدة » التى 
تأصلت جذورها ف التجارة والصناعة » فإنها غيرت طبيعة الأشراف من 
السابية المحافظة إلى عمل إيحالى » وصيبت دما جديدا وطاقة جديدة فى الطبقات 
العليا بإنجلترا . ولعل هذا والأسلاب كان مصدر خخصب العهد الإللزبيى . 


5[ سم 


وكانت نتائج التحلل معقدة بلا حدود . ولعل الرهبان المتحررين قد 
أسوغرا بدور متواضع أولم يسبموا فى زيادة عدد سكان إنجلئرا من <والى 
لتترءدقر؟ عام م158 إلى حوالى 66ريءدر4 عام /!4ه21" 
وساعدت زيادة مؤقتة فى عدد المتعطاين على مخفيض أجور الطبقات الدنيا 
جيبلا كاملا » وأثيت ملاك الأراضى اللودد أ: نهم أكثر جشعا من القداى2"). 


وكانت النقيجة من الناحية السياسية هى زيادة ساطة الملكية » وفقدت 
الكئيسة آخخر معقل للمقاومة » وكائت النتائج من الناحية الأأخلاقية ازدياد 
الجراكم واللحصاصة والقسول وتقلص الموارد اللازمة لأعمال البر 0 وأغاق 
ما يزيد على ماثة مستشنى تديرها الأديار » وقامت السلطات البلدية يتزويد 
قلة مثا بالحاجة . أما المبالغ التى أوصت بها الآرواح اللخائفة أو الموقرة 
للقساوسة؛ كتأمن ضد نار جهام أو نار المطهر »فد صودرت على أمباس أن 
هناك أملا قى ألا يلحق الموتى أذى » وانتزع الملك20©. 704 من المبات 
الموقوفة على إقامة قداسات لالأرواح . وكالت أقسى الاتائج ف محال التعليم . 
فقد كانت أديار الراهبات تهى' مدارس للبنات » وكانت الأديار والقساوسة 
المشرفون على الحبات الخصصة للقداسات قد حافظت على مدارس وتسعين 
كلية للبنتن » وحلت كل هذه الموؤسسات . 


وبعد أن ذكرنا الحقائق بإنصاف لا يشويه إلا تحامل يصدر عن 
اللا وعى » فإنه يسمح للمؤرخ بإضافة تعليق افنراضى يعيرف به . إن 
جشع هئرى وجور كرومويل هما اللذان ساعدا ' مدى جيل على مخفيض 
حتمى فى عدد الأديار الإنجلازية وإضعاف نفوذها . وكانت هذه الأديار 
قل افامة زونا بخم دن الودييات فى مجالات التعلم والبر والعناية بالمرضى 
فى المستشفيات » بيد أن إسباغ الصفة العلمانية على هذه الوظائف كان يسير 
قذماً فى سائر أنحاء غرنى أوروبا » حتى ف المناطق التى كانت تغلب علها 


الكاثوليكية : وكان ضعف الغيرة الدينية والنزعات الدنيوية الأخرى نحتجز 
تدفق المرهبين على المؤسسات الدىرية . وانخفض عدد هولاء المبرهبين 
00000 لا يتناسب مع فخامة مبانمهم والدخل الذى تدره أراضهم . 
وما يوسيط :له أن الموقف قوبل بالاندفاع الفعواى الفظ من كروهويل » 
بدلا من خخطة وازى الإنسانية » والأسم ؛ وتنحصر ف نحويل المريد من 
الأديار إلى كليات . 

وكانت الوسيلة التى أ إلمبا هنرى هنا » كا فعل من قبل فى سعيه 
للحصول على ابن ٠‏ أسوأ من الهدف الذى يلشده . لم يكن هنا بأس ى 
وضع نهاية » إلى حد ما » لاستغلال ورع ساذج بغش يتظاهر بالورع . 
وإنا لنعرب عن عظم أسفنا لما حدث للراهبات اللا كن فى الغالب الأعم 
بشقين قياما بالواجب فى إقامة الصلوات والتدريس وأعمال اللر » بل إن 
المرء النى لا يستطيع أن يشاركهن إيمانهن الذى لا يتذءزع يجب أن يكولة 
شاكرا لأن هن مثيلات يمددن يد العون “مرة أخرى ٠‏ بإخلاص يدوم 
مدى الحياة » ويلبين حاجة المرضى والفقراء . 


؟ ‏ الايرلندى العنيد ١٠:٠‏ -ممهه١‏ 
برر الملوك الإتجلاز سيطرتهم على إيرلندة على أساس أن قوة معادية 
فى القارة يمن فى أى لحظة أن تستخدم هذه ابلدزيرة الخضرة للقيام مهجوم 
جابى على إجائرا » وأصبح هذا الاءتيار » بغد حب السلطة » أشكل 
قوة عند ما فشلت [#لرا اللروتستانتية فى كسبه إرلندة إلى صفها من 
الكنسة الرومانية 8 وكان الشعب الإ رلندى 4 الذى يعشقى البطولة والفوضى 
والمثموور بالرجولة والعنف » والموهبة الشاعرية » و الذى يفتقر إلى النضج 


ااا سه 


وازدادت سيئات الاحتلال الإيجازى . وعاد كثير من ملاك الأراضى , 
الإبجلو - ابر لندين إلى إنجلترا فى عهد إدوارد الثالث » ليعيشوا هناك فى 
يسر على ما تددر ه إبجارات الآأر اضى الإبرلندية » وعلى الرغم من أن المجلس 
النيالى الإنجلزى ندد مراراً مبذا العمل ذإن وماكية الأرض الغائية » ازدادت 
نلال ثلاثة قرون 6 لتصبح حافز أكر للثورات الآ رلندية . ومال الإنجلير 
الذين ظلوا فى إرلندة إلى الزواج من فتيات إبر لنديات ؛ واميؤجوا تدريا 
بالدم الإراندى » وألفوا طرق العيس الإيرلندية . وكان امجلس الثيانى 
الإرلندى » الذى يسيطر عليه المقيمون الإنجايز » ويغلب عليه النفوذ 
الإنجليز ى » تواقا إلى سد هذه البالوعة السلالية فأجاز قانون كاكتى الشبير 
2 ا الذى منع » مع بعض النصوص السخية التى لا تخاو من 1 
الزواج المختلط أو الترييب أو أى علاقات آافة أخخرى بين الإنجلدز والا رلندين 
ف إبرلندة وأى حديث بالإر لندية أو تقليد للعادات الإير لندية أو ارتداء 
الزى الإارلندى بواسطة الإنجليز » وإلا تعرضوا للسجن وغسارة الممتاكات . 
ولم يكن. يحق لإرلندى آنذاك أن يستقبل فى أى منظمة ديئية إنجليزية » 
ولا منشدين 0 قصاصين إير لندين أن يدحلوا بيوتا إنجلمزية2؛"). وفة "هذا 
الحظر ذمّد تألقت الورود الإرلندية » وفاقت سلطة القانون واستمر الاندماج 
السلالى فى تلاك المناطق الضيقة مارش أو بوردر أو بيبل التى لم يحرد الإنجليز 
على السكى إلافها وحده(*؟ . 

وكان يمكن إبرانده إبان حروب الوردتين أن تطرد الإنجليز » لو أن 


الزعماء الإيرلنديين اتحدوا ٠‏ ولكنهم آثروا الأزاع الأخوى : وشجعهم 
أحيانا على هذا الذهب الإنجليزى . ووطد هنرى السابع من جديد السلطة 


(») كانت منطقة ا بيل ) فق عام هوأ مقصورة مل كوئئياث دبان, وهيثث واوث 
وجزء من كيلدار ٠‏ 


الإتجامز, بة ف منطقة بيل ٠‏ ودفع نائبه الإقطاعى سير إدوارد بويلئجز ق 
الجلس النيالى الآ رلندى « قانون بويئنج » المذل )١5454(‏ » ونص على أنه 
نس السدلين الباق الأ لدع أن يسفن" * لمعيل ع كود كل 
مشروعات القوانين المقدمة له قد وافق عامها الملك وامجاس الخاص فى إنجلترا . 
وأصيحت الحكومة الإنجدزية فى إرلندة #ابعف أن أضعفتة إل هذا 
الحد » أشد الحكومات ف العالم المسيحى عنجزا وجورا وفسادا . وكانت 
حيلتها الأثشرة هى تعيين واحد من سنين زعما إير لنديا كندوب لثائبالملك . 
وتفورضه ! شراء أو [خمضاع الباقين و ينان بتر الد إيرل كلدار الثامن » 
الذى عين على هذا النحو » شيئاً من التقدم فى هذا الانجاه وخفف من حدة 
الٌرد بن القبائل » مما ساعد المظالم الإجايزية على إبقاء إبرلندة ضعيفة 
وفقمرة . وعند وفاته ( ١5١1"‏ ) عين ايته سجيرالد فييز جيرالد لخافه 
كتائب . وكان لهذا الإبرل التاسع اكلدار سير حياة جارية تمطية لاورداته 
الإيرلنديين . وامهم بالتآمر مع إرل أف دزموند بالسماح اقوة فرنسية بالتزول 
إلى أرض إرلندة » فاستدعى إلى إنجليرا وحكم عليه بالسجن ف الرج . 
وأطلق ديرى الثامن سراحه » وعينه من «جديد 5 لدى وعده مساعدة 
القضية الإنجليزية بإخلاص . وسرعان ما أعيم لقي المكم رأعفن' إل 
إجلئرا مرة أخرى وأرسل من جديد إلى البرج حيث مات خلال عام 
( ؛"ه1) ء وأعان ابنه اتخل « سلكن توماس » ( توماس الخرررى ) 
قنز جيرالد على الفور ادرب على الإنجايز ؛ وحارب بشجاعة وتمور أربعة 


عشر شهبرا وقهر وشاق (ا81١)‏ . 


وى هذا الوقت كان هترى الثامن قد أىلى إجراءات انفصاله ءن 
الكنيسة الرومانية . وأمر المجلس الثيالى بقحة تميز مها أن يعترف به رئيس 
للكنيسة فى إراندة » وكذلك فى إنجائرا » فأذعن » وطلب من جميع الموظفين. 


الحكوميين فى إرلندة أن يحلفه| عينا بقبول سيادته الكنسية » وفرض أن 
تدفع كل ضرائب العشور الكاسية مذ ذاك إلى الملاك . ودخل المصلحون 
الديثيون إلى الكنائس فى منطقة النفوذ الإثليزى فى إرلندة وحطموا اغافات 
والكاثيل الدينية . وأغلقت الأديار حميعاً ماعدا قلة فى مكان قصى » 
واستولت المكومة على ممتلكاتها » وطرد رهبائها على أن يمنحوا معاشا إذا 
لم يثروا ضجيجا . ووزعت بعض الأسلاب على الزعماء الإبرلنديين وقبل 
معظمهم » بعد أن رشوا على هذا النحوء ألةاب نبلاء من الملك الإنجليزى» 
واعترفوا بسيادته الدينية وأنكروا قسمهم للبايا ( 8ه 2)1*؟) . وألغي نظام 
العشرة » وأعلن أن إر لندة مماكة » وهئرى ملك ا ( )١54١‏ . 

كان هئرى منتصرا ولكنه فان » ومات قى خلال خمس سئوات من 
التصاره . وبقيت الكاثوليكية فى إبرلندة . واعتير الزعماء مروقهم حادثا 
عابرا فى السياسة وظلوا كثالكة ( كما فعل هئرى ) » اللهم إلا فها ييختص 
بتجاهل البابا » وظل القساوسة الذين أيدو مم فى خخدماتهم الديئية وتقبلوها 
حافظن تماما فى العقيدة . ول تتعرض عقيدة الشعب لأى تغيير أو بالدرى 
اكتسبت حيوية جديدة » لأمها حافظت على عزة القومية فى وجه ملك يازع 
إلى الانشقاق . وفيا بعد أمام ملكة بروتستائقية . وأصبح الكفاح من أجل 
الحرية أشد مما كان عليه من قبل » لأنه كان وقتذاك يدور لصالح 
الجسد والروح . 


م ملاك من قمة رأسه إلى اخمص قدميه 


كان هنرى ى عام 6ك أعظم ملك يحم حكا مطلقا عرفته إتجليرا , 
وكان البلاء النورمئديون القلاى الذين كبنحوا جما وليام الفائئح 6 عخضءون 
صاغرين فى جين » ونسوا تقرييا العهد الأعظم ( الماجناكارتا ) الذى نص 


على امتيازاتهم . أما النبلاء الجدد » الذين أثروا من التجارة وأنم عليهم 
الملك » فقد وقفوا حاجزا أمام الثورات الأرستةراطية أو الدينية . وأذءن 
له مجلس العموم الى كان دوما الحاى الغيور لاحوريات الإجليزية ( وكان 
وكلاء الاك وقتذاك ول اغتاروه بعناية 4 وول تقر يب سلطات لم يسيبق لها 
مثيل . الوق قَْ مصادرة الأملحك وتعيين من يشاء خيلفا له )» و ديد العديدة 
الافظة والهرطقّة 4 وإرسال ورجال للإعدام بعل عا كمة مز ومة 0 وإصدار 
إعلانات لها ساطة القّوانين الصادرة من اجلس الذيانى و كانت روح الاستقلال 
الإنجليزية فى عهد هنرى تشتعل خافتة فى وقها وحب الحرية غدا فاترا © , 
وقبل اأشعب الإتجليزى هذا الى م المطلق يسبب الدوف 0 ن نأحية م ولأنه 
خيل إليه أنه اليديل سكرب ورد ا . كان النظام أهم من الحرية . 


وأغرت نفس البديلات الإنجيز بتحمل سيادة هنرى على الشئون 
الكنسية » وعند ما رأى هنرى أن الكثااكة والبروتستانت على استعداد لآن 
عسلك كل منهما يؤناق الآخمر » ورأى أن المواطنين الكاثوليك والسفراء 
والحكام يتآمرون ضده إلى حد الغزو تقريباً » اعتقد أن النظام لا يمكن أن 
يسئتب فى الياة الدينية ى إنجايرا إلا بتحديد الملل للعقيدة والشعيرة » وقبل 
ضمنا حالة الساطة فى الددين التى كانت من صنع الكنيسة . وحاول أن يلى 
من يحب أن يتلو الكتاب المقدس . وعند ما صادر الأساقفة ترحمة تندال 
للكتاب المقدس » أمر هم بإعداد ترحة أفضل » وعند ما توانوا طويلا سمح 
لكرومويل بتفويض مايلز كوفردال فى إعداد ترجمة جديدة . وظهرت أول 
نسخة كاملة بالإنجليزية فى زيورخ عام هلاه١‏ . ونشرت عام ١١78‏ 
طبعات منقعدة ) أو كروهويل بأن و ضع هذا [ا الكتات المقدس العظم ) 
فى كل كنيسة إنجليزية . ومنح هنرى « بدافع من الكرم والطيبة الملكيين؛ 
المواطنين امتياز تلاوة الكتاب المقدس ف بووتهم » وسرعان ما أصبح تقليدا 


)5 جع 4 ه؛ لد‎ ٠١) 


يوميا عند كل أسرة [نجلزية تقريبا . ولكنه كان ينبوعا للشقاق والإطام 
أيضا » فقد أنبتت كل قرية مفسرين هواة ٠»‏ أثبتوا أى شىء أو عكسه 
بما ورد فى الكتاب المقدس ٠»‏ ونجادل المتعصبون حوله فى الكنائس » 
وتعرضوا لضربات بشأنه فى المانات2"© . ومنح بعض الرجال الطموحين 
زوجاتهم و اءر قضائية بالطلاق » أو احتفظوا بزوجتين فى آن واحد » 
نحجة ل هذا عمل سلم أباحه الكتاب المقدس22© + وأسف الماك كرية 
التلاوة الى منحها 8 » وعاد إلى مظاهرة الكاثوليك ” وحث المجلس 

النيانى عام م؛ه١‏ على سن قاعدة بأنه لا يوز قانونا حيازة الكتاب 
المقدس إلا للنبلاء والملاك » ولا يجوز لغير الأساوسة الاعظ يه أو الشوال 


فيه ءانا رك 5 


وكان من الصعب على الناس ‏ وحتى على المللك - أن يعرف ما يدور 
فى ذهن المللك . واستمر الكثالكة .رسلون إلى المحرقة أو المقصلة سيب 
إكار هم سيادته فى الشئون الكنسية 8 والروتستانت بسبب جدهم فى اللاهوت 
الكاثوليكى ؛ ودَدَدّق فورست وهو رئيس شعبة المتشددن من الف رنسسكان 
الممتثلين فى جريئوتش » رفض أن ينكر ساطة البايا » على نار وهو مكبل . 
بالأغلال » وشوى ببطء حتى مات "”١(‏ مابو سنة /218819) . 


و قبس على جون لاميرت ؛ وهو بروتستانتى بسنب إنكاره وجود 
المسيح حقيقة ى القربان المقدس » وحاكمه دارى بنفسه : وحكم عليه هترى 
باللوت وأ حرق فى “مثفيلد ( ١5‏ أوفير سنة ١918‏ ) ومع تزايد تفوذ ستيفن 
جاردئر أسقف ونشستر مال «نرى أكثر وأكثر نو العقيدة المحافظة , وى 
عام ١89‏ أعلن املك وانجاس التيالى والجمع الا كاعروهى ب ١‏ قانون المواد 
الستة » موقف الكنيسة الروءانية الكائوايكية ى موضوعات الحظضور المقبق 
لله ببح وعزوبة رجال الاكلبروس و أقسام رهبان الدير والقداسات هن أجل 


المونى » وضرورة الاعترافك السر ى أمام قسيس وكفاية تناول القريان المقدس 
من ضرب واحد . وكل من ينكر شفاها أو كتابة ٠‏ الضور الحقيق 
للمسيح » يتعرض للموت حرقا دون أن تتاح له فرصة لإذكار ماقال 
أو للاعتراف أو الغفران » وكل من ينكر أية مادة أخرى يجب أن تصادر 
أملاكه عند ارتكابه الذنب لأول مرة وتزهق روحه عند ارتكابه له 


مرة أخرى 5 


وأعلن أن كل الزيجات التى عقدها القساوسة حتى وقتذاك باطلة » 
وأى قسيس يحعفظ بزوجته بعد ذلك يعد مرتكبا بخرعة اللحيانة العظمى97© , 
وكان الناس لا يزالون محافظين من <يث العقيدة » فوافقوا على هذه المواد » 
غر أن كرومويل بل جهده لتخفيفها عئل التطبيق ( وق عام د4ه١‏ دول 
اللا مراة خرف نامر بوقف المطاردة وجب هذا القانون ... ومع 
ذلا فإن الأستقفين لاتيمر وشاكستون » اللذين لم يوافقا على مواد القانون , 
عزلا وسجنا و وق يوم "٠‏ روليو سنة ١654٠‏ تعرض ثلائة من البرو تستانت 
وثلاثة من الكاثوليك للموت ق مثفيلد ق وفاق 9 خم إرادتهم 
أما الدروتستانت فلأمم حاولوا التشكيلك فى بعض العقائد الكاثوليكية » 
وأما الككثا لكة فلم رفضوا الاعيراف بسيادة الملاك على الشئون الكفسية9”© , 

وكان هنرى ةويا شديلا فى الحكم وفى اللاهوت » وعلى الرغم من أنه 
احتفظ بحاشية كثر ة العدد » وقضى وقتاً طويلا فى التهام الطعام » فإنه 
تعب كثيراً فى الاضطلاع بأعباء الحكم . واختار أعواناً مهرة جائرين مثله . 
وأعاد تنظم اليش » وجهزه بأسلحة جديدة ؛ ودرس 0 ما توصل إليه 
الحدراء فى التككتيك والاستراتيجية . وبنى أول أسطول يحرئ ملكى داثم 
طهر السواحل والقناة من القراصئة » وأعد العدة للانتصارات البحرية ااتى 
تمت فى عهد اليزابث » ولكنه فرض على شعبه مكوسا إلى الحد الذى 


سيا ١ * ١‏ ها 


يحتمله » وخفض قيمة العملة مراراً » وصادر الأملاك الخاصة حجج 
واهية )» 53 طلب « اشيراكات) » وأنكر ديوثه » واقترض مق 11 أوءجر » 
وروج الاقتصاد الإنجلزى مؤملا أن يعود عليه بدخخل إضساق 


وكانت الزراعة فى تدهور » وكان رق الآر ض لا يزال منتشراً . ول ينقطع 
تسوير الأراضى لترعى فا الأغنام وضاعف ملاك الأراضى اللحدد » الذين 
لم تصدهم تقاليد الإقطاع » إيجارات الأراضى مرتين أو أر بع مرات على 

مستأججر مهم 4 عرة ارتفاع الأسعار 4 ورفضوا جد يك عود الإجار المنتهية 
«وشىق آللاف م٠‏ ن المستأجرين الذين ٠‏ جردوا ه ن أراضهم المستأجرة طريقهم 
إلى لندن وطرةوأ بشدة أبواب اناكم لرفع الظلم »© وهى أمر لم ستطيءوا 
الموصول عايهد9؟) . 


ورهم مور الكاثوايكى صورة مؤثرة للفلاحين المنسو لبن 0؛ م » وندد 
لاتيمر الروتستانتى ب « اللوردات 8 النعمة الذين يرفعون الإيجارات »)» 
ورأى مثل لوير ماضياً م'الراً كاثوايكياً عندما كانت أنثدة الرءجال مفعمة 
بالشفقة والحجنان0* »© . ووفرض 0 الثيالى عقوبات صارمة على الضرب 
فى الآفاق والتسول . وكان قانون ٠لاه1‏ ب الا يفرض على كل من 
يسول » ويكون قادراً جسمانياً على العمل » سواء كان رجلا أو امرأة » 
أن يشد وثاقه إلى عربة وهو عار ولد بالسياط فى سائر أنحاء المديية إلى أن 
يتلطخ جسده بالدم ؛ . وإذا عاد لارتكاب الذنب مرة أخرىئ ع أذته» 
وإذا ارتكب مرة ثالئة تقطم أذنه الأخرى » ومهما يكن من أمر فإن 
ارتكاب الذنب للمرة الثالثة كان يعرض المأسول الإعدام2© . ووجد 
الفلاحون المبعدون تدر»ا عملا نى المدن وضغففت الإغاثة المقررة للفقراء من 
وقع المحصاصة . وارتفعت إنتاجية الأرض فى آخر الأمر بالزراعة على نطاق 
واسع بيد أن عجز الحكومة عن فيف التحول كان عثابة فشل إجراى 
قاس للحنكة السياسية . 


اك لت 


وأسبغت الحكومة نفسها المايةعلى الصناءة بالتعريفات المركية : وأفاد 
أصعاب المصانع من رخص أجر العمل » الذى تيسر مبجرة الفلاحين 
للمدن » وأعادت الطرق الرأسمالية تنظم صناعة النسيج » ورفعت طبقة 
جديدة من الأثرياء » لتقف إلى جانئب التجار فى مسائدة الملك . وحل 
القماش مل الصو ياعتباره أهم صادرات إنجائر .١‏ وكانت معظم 
الصادرات من الضروريات التى تنتجها الطبقة الدنيا » وكانت معظم الواردات 
من سلع الثرف التى لا يحصل علا إلا الأغنياء290 , 


وأفادت التجارة والصناعة من قانرن صدر عام ١65‏ يغير انان 
الفائدة بواقع ٠١‏ ف المائة . وكان أرتفاع الآتمان السريع فى صالم المشروع 
وعثابة عاب حكم به على العمال والفلاحين واللوردات الإقطاعيين من 
الفط القديم . وارتفعت الإيجارات إلى ٠٠٠١‏ فى الائة بين عامى 16٠١‏ 
و5اه2201 . وارتفعت أسمار الطعام من 55١‏ إلى ٠٠‏ فى الأثة ؛ 
وارتفعت الأجور بمقدار ١6١‏ فى المائة(*» . وكتب توماس ستار فى <والى 
عام /ا5٠١‏ : ١‏ أن الفقر يسود الآن إلى حد يقف فيه أمام أى خير حقيق 
ومزدهر للجماعة(* »© ع . 


ووجد أعضاء الطوائف الحرفية شيئاً «ن الفرج فى التأمين والمساعدة 
لمتبادلة » زودههم بما يسد رمقهم , أمام الفقر والثار » غير أن هنرى 
صادر عام ه54١‏ أملاك الطوائف الحرفية4:0». 


4 اسن بتقاعدك 


أى ضرب من الرجال كان هذا الملك الغول ؟ لقد رمم «ولبين 
الصغير » الذي جاء إلى إنجلئرا <والى عام ١٠685‏ » صوراً شخصية ائرى 
وجين سيمور . فالكساء الفاخحر يكاد ينى بدانة املك » والأحجار الكريعة 


سس ذا ود 


وفرو الغَائم » واليد التى تقيض على سيف #لى بابواهدر » تكشف عن 
لستعلاء الساطة وزهو ررجل لم يجد من يقاومه » والوجه العريض المكتنز يم 
عل ميل شديد للذات الحسية » والأنف دعامة قوة » والشفتان المضمومتان 
والعينان القاسيتان تنم على طاغية مستبد سريع الغضب بارد إلى حد القسوة . 
وكان هنرى وقتذاك فى السادسة والآر بعين » فى أوج يجده السيابى » ولكن 
بدأ اأضعف يدب فى جسده . وقدر له أن باوج ثلاثا مرة أخرى ؛ ومع 
ذلك لم يرزق بعدها بذرية . ولم ينجب من زوجاته الست سوى ثلاثة 
أطفال » عاشوا إلى ما بعد سن الطفولة . وأحد هولاء الثلاثة » وهو إدوارد 
السادس ؛ كان معتل الصحة » ومات ق الخامسة عشرة من عمره » وظلت 
مارى عاقراً بائسة عندما تزوجت؛» أما اليزابث فإنها لم يرو قط على الرواج ؛ 
ورما كان ذلك لشعورها يوجود عائق «جسالى . وأصابت لعنة شبه 
العقم أو العيب المسهان أعظم الأسر الحاكة اعنزازا بنفسها فى 
التاريخ الإنجلزى . 


وكان هترى حاد الذهن وحكاه على الرءجال يدل على الفراهة . 
وشجاءته عظيمة » وقوة إرادته هائلة . وكان سلوكه فظا + ووساوسا 
تبددت مع شبابه . ومهمأ يكن من أمر فإنه ظل مع أصدقائه شنوةاً كرعاً : 
ولطيفاً بشوشا؟ ؛ قادراً عل كسب ودهم وإخلاصهم . وقد ولد ليكون 
ملكا » وأحيط مئذ ولادته بالدضوع والملق » ولم يجرئ على معارضته إلا 
تايلون » وقد دفنوا بعد أن قطعت رءومهم . وكتب مور من #ن الرج : 
« مما يؤسف له كشيرا ولا شلك أن نرى أى أمير مسيحى على استعداد لأذ 
دلبى رغياته بو 57 ركع أمافة 3:16 بوساطة رجال دين ضعاف . . . 
والملق » فاشتط فى ظلم الناس بصورة غجلة49» ؛ كان هذا هو المصدر 
اللمارجى لنكوص هئرى على عقبيه فى الخلق . فقد أدى عدم وجود مقاومة 


1 اسسي< ذا 6 ا 


لإرادته » بعد وفاة مور ٠‏ إلى أن صبح خائرا معنوياً وبدنياً . وم يكن 
أكثر تباوناً فى الحلس من فرانسيس الأول ويبدو أنه بعد حادث آن بولين 
قد أصبح أشد حمسا لازواج بواحدة » على التوالى » من شارل الخامس . 
و يكن الانحلال الخنسى أسوأ نقيصة فيه . وكان تهمه لامال لا يقل عن 
نهمه للسلطة » وقلما سمح لاعتبارات الإنسانية أن تقف فى وجه استيلائه على 
الأموال > وليس من شك قف أن استعداده المقسم يدود لقتل النساء اللالى 
ا بن أو الرجال 8 كاك مور وكرومويل 5 الذين خخلموه بإخلاص سنوات 
طوال 6 أمر سه يس 4 ومع ذلاك يكن اقول أنه ' سيفاك من الدماء عشس 
ما سفككه شارل التاسع حسن النية » عندما أجاز مذيحة سانت بارتلوميو » 
أو شارل الخامس عندما صفح عن نهب روما » أو الأمراء الألمان 
عندما حاربوا ثلاثين عاماً للحصول على حقهم فى تحديد المعتقدات 
الدينية لرعايام ٠‏ 


والأصل الداخلى لفساده هو ما تعرضت له إرادته من إحباط متكرر 
فى الحب والأبوة . فمّد خاب أمله طويلا فى الحصول على ابن ©» وصد 
بطريقة خادعة فى طلبه المعقول إعلان بطلان زواجه الأول » وخدعته 
( كا اعتقد ) الزوجة التى خباطر من أجاها بعرشه » وفقد سربعا الزوجة 
الوحيدة التى أنجبت له وريئاً » ودعته فى الزواج امرأة أجنبية #تلف عنه 
تماما فى اللغة والمزاج ؛ وخانته ( كا ظن ) زوجة خخيل إليه أنها ستحقق 
له آحر الآمر بين ننم عليه السعادة ‏ هاهو ملك كان يالك إتجائرا 
بأسرها » ولكنه -حرم من الباهج العائلية الى يستمتع ما أسط زوج 
فى مملكته » وكان يعانى من ألم متقطع بسبب قرحة فى ساقه » وكافح 
الثورات والأزمات فى سائر مدة حكه » واضطر فى كل لحظة تقريباً أن 
بتسسلح لصد الغزو والحيانة وال'غتيال - فكيف كان فى وسع رجل مثل 
هذا أن ينمو ويصبح سويا » أو بتحاثى الفساد والتورط فى الشلك والدهاء 


سس ل ب ١‏ سضنة 


والقسوة ؟ وكيف يتأ لنا » نحن الذين نغضب من وخر محنة نتعرض ذا » 
أ نفهم رجلا جمع فى عقله وفى شخصه عاصفة الإصلاح الدينى الإبجايزى 
وثقأه دوم شعيه خطوات عفوفة بالغخاطر من ولاء جذوره عميهة )ع 
ومع ذلاك لا بد أنه “كان حرياً بأن يشعر فى روه المنقسمة بدهشة دفمتتة س 


كان الوسط الذى عاش فيه هو الخطر وكذلك الساطة . ولم يكن ف 
وسعه قط أن يعرف المدى الذى يصل إليه أعدارئه » أو متى ينجحون . 
وفىعام ١58‏ أمر بالقبض على سير جيوفرى بول شقيق ريجينالد . وخشى 
جيوفرى أن يتعر ض للتعذيب » فاعكرف بأنه هو وشقيق آخر يدعى أورد 
مونتاجو » وسير إدوار فيفيل والمركيز والمركيزة أف إكسير كانوا يتباداون 
رسائل تنطوى على خيانة الدولة مع الكار ديئال . وظفر -جيوفرى بالصفح 
أما [كستر ومولتاجو وآخرون عديدون فقد شنةوا وشطروا إلى أربعة أقسام 
(م+ه١ ‏ و"ع)ء وأما ليدى إكسئر فقد منت » ووضعت الكونتسة 
أف سالربورى؛ والدة بول وإخوته الأشقاء حت الهراسة . وعندها زار 
الكاردينال شارل الخامس فى طايطلة (ؤاه1) محل أه طلبا لا طائل نه ءن 
بول الثالث يرجو فيه من الإهمر اطورأن ينغم إلى فر انسيس فى ريم التمجارة 
مع إتجلئرا »© ع انتقم هخرى بالقرفى على الكونتيسة» ااتى كانت وتتذاك فق 
السبعين من عمرها » ولعله كان يأمل بالاحتفاظ ما فى العرج ء أن يكح جاح 
الكردينال للغزو . كان كل شبىء عادلا فى لعبة الياة والموت : 


وبعد أن ظل هترى عامين دون أن يتزوج أمر كرومويل أن يبحث له 
عن سال بالمصادرة يدوى ساطائه قبل شارل 58 فنصح كرومويل بالزواج 
من أن أخمت زوجة الأمير الختار لسكسونيا » وشقيقة الدوق أف كليفس 
الذى كان وقتذاك على خلاف مع الإميراطور . وآلى كرومويل على نفسه 


3 عفد" ©" ١‏ لوو 


أن نم هذا الزواج الذى كان يعلق عليه آمالا بتكوين حلف من الولايات 
الروتستائقية آندر الأمر» ومبذا يبر هئرى على إلغاء المواد الست المناهضة 
للوير. وأرسل هترى المصور هولبين لرسم صورة للسبدة » ولعل كر ومويل 
أضاف بعض التعليات لللمنان » وجاءت الصورة » ورأى هترى أنها محتملة : 
فهى تبدو <زينة »© لا تشجع ف الصورة التى رمعها هولبين » والمعلقة فى. 
متحف الاوفر » ولكن تقاطيعها ليست أقل وضو. خا من جين سيمور الى 
رققت لحظة من قلب الللك . 

وعندما جاءت آن بشحمها ولحمها » ووقعت أنظار هنرى عامباأ (أو ل 
ينابر سنة ٠‏ 164) مات اللمب للدى أول نظرة . وأمض عيكية وت وقطنا 3 
وتضرع و أرق أن يرزقه الله بابن يوطد به وراثة العرش ىن آل 
تيودور ٠‏ إذ كان مظهر الأمير إدوارد وقتذاك يدل على ضعفه اللسانى . 
ولكنه لم يصفح قط عن كرومود 1 


وأمر بالقبيض على وزيره الذى أفاده أكثر من أى وزير آخخر بعد أربعة 
شور زاعماً غلطه وفساده 5 وم 4 يعبر ضص ىه فقتل كان كروهويل نايعا 
يحلى بأكر نصيب من الكراهية 2 إنجاير ا سم وسوبا أصاه ووساثاه وخخسته 
وثروته . وطلب فى من اليرج أن يوقع بيانات يعارض فبها صعة الزواج . 
وأعان هنرى أنه لم يكن قل قدم ) رضاه الباطنى ( عن اازواج 34 وأنه لم 
يدخل دزو حته قط . واعئرفت آن بأمها له تزال عذراء ووافقت على بطلان 
الزواج 4 مقابل معاش دوفر لا سبيل الراحة 5 وكرهتث أن تواجه أنياها 5 
فاختارت أن تعيش وحيدة فى إناترا ع وكان لها عزاء صغير فى أنها دفنت 
ىَْ مقابر دير وستعسر عئلك وفاجما ) /بأهه١‏ ( 1 وقطعت عن كرومويل 


بوم 78 يوليو سنة ٠164م‏ 


وق الوم نفسيه تزوج هر ى من كائرين هوارد » البالغة دن العحر 


دا جه 7 حم 


عشرين عاماً » وهى من أسرة كائوليكية لا نحيد عن عقيدتها قيد أغملة » 
وكان هذا كسب للحزب الكاثوليكى . وكف الملك عن أن يتقرب من 
الروتستانت بالقارة » وعقد صلحاً مع الإسراطور . وعندما شعر يأنه 
ضع أخيراً آمنا فى ذلك الحمى تحول بفكره شمالا معلا الآمال على ضم 
سكو تلنده » وبذلك يكل دائرة الحدود الخغرافية لريطانيا ودضمن لا 
الأمن . وصرفته ءن هذا ثورة أخرى فى شمالى ليرا . وقبل أن يرحل 
لقمعها وإخماد مؤامرة درت وراء ظهره » أمر بإعدام جميع المسجوثين 
السياسيين فى البرج ومنهم الكونتيسة أأف سمالزبورى ( )١154١‏ . وانهارت 
الثورة وعاد هثرى إلى هامبتون كورت يتخبط ف الهموم » لينشد الساوى 
عند ملكته الحديدة , 


وكانت كاترين الثانية أل زوجاته » وتعلم اللك كيف يحها تقريياً » 
وهو يعمد أكثر من قبل على الخدمات الحديرة بزوجة » وحمد الله ءلى 
الحياة الطيبة التى كان يعيشها » والتى راوده الأمل فى أن يحققها نحت 
إشرافها » ولكن فى الدوم الذى ردد فيه تسبيحة الشكر هذه 5١‏ نوفر 
سية 184١‏ ) سلمه رئيس الأساقفة كراتمر وثائق ندل على أن كاترين 
كانت فا عللاقات سابقة للزواج مع ثلاثة خاطين متعاقبن : واعترف اثنان 
من هولاء وكذلك اعيرفت الماكة . وقال السفير الفرنمى فى تقرير له : 
أن هنرى تملكه حزن شديد » حتى ساد الاعتقاد بأنه ج. (44) . وأمضه 
الوق هن أن تكون لعنة الله قد حلت بكل زيجائه . وكان يميل إلى الصفيح 
عن كاترين » ولكن قدم إليه دليل على أتما اقترفت الزئا مع ابن عمها بعد 
زواءجها بالملاك . وأقرت بأنها استقبلت ابن عمها فى جناحها الخاص فى ساعة 
متاخرة باللهل » ولكن حدث هذا فى حضور الايدى روشفورد » وأذكرت 
أنها ارتكبت أى ذنب وقتها » أوفى أى وقث منل زواجها » وشهدت ليدى 
روشفورد بصحة هله البيانات بقدرما وصل إلى علمها2*؟©. بيد أن المحكة 


م أله ١‏ يم 


الملكية أعلنت أن الملكة مذنبة . وفى يوم ١"‏ وفير سئة ١547‏ قطع رأسها 
فى نفس البقعة التى سقط فها رأس آن بولين قبل ذلك بست سنوات » 


أما عشاقها فقد حكي عليهم بالسجن مدى الحياة . 


وكان الملك وقتذاك رجلا مخطماً . وأعيت قرحته طب عصره » وكان 
الزهرى الذى لم يشف منه ماما ينتشر ويعيث فسادا فى هيكله9©. وبعد أن 
فقد لذة الحياة سمح لنفسه بان يصبح كتلة ضخمة من اللح ء وكان 
خداه متبدلين ويكادان يغطيان فكيه » وكادت عيناه الضيقتان أن ميفيا فى 
تلافيف وجهه . ولم يكن فى وسعه أن يسار من غرفة إلى أخرى دون أن 
بستند إلى أحد . وأدرك أنه لن يعيش إلا بضع سنوات فأصدر ( ١54‏ ) 
مرشويا جديدا محدد فيه وراثة عرشه : يتولاه أولا إدوارد م مارى 
م العزابث ولم يذهب إلى أبعد من ذاك » لآن من تلم فى ساسلة اللسب 
هى مارى ستيوارت ملكة اسكوتلنده . وقام بمحاولة لكى ينجب ولداً 
صرحا معاى » بعد أن حثه اسه مراراً فبتى بزوجة سادسة (؟١‏ يول 
سنة ١547‏ ) . وكانت كاترين بار قد عاشت بعد وفاة زوجين سابققين ؛ 
ومع ذلك فإن الملك لم يعد يصر على اازواج من عذارى . وكانت امرأة على 
حظ من الثقافة والفطنة » فقّامت بر عاية مريضها الملك فى صير » وصالحته 
مع ابنته العزابث » التى طال إهماله لها » وحاولت أن تلطف لاهوته » 
و ف حماسته للاضطيهاد . 

ول تنقطع المشاعل اللاهوتية حتى نباية حكه » فأحرق ستة وعشرون 
شخصا بتهمة الهرطقة فى العانى السنوات الأخيرة من عهده هو وفى عام 
6 أبلغ الجواسيس الأسقف جاردثر أن هترى فيلمر قال : « إذا كان 
الرب موجودا حقا ( فى القربان المقدس ) فإنى أكون قد أكات فى حياق 
عشرين ربا » « وأن رويرت تستوود حذر القسيس عند رفع القربان 


المقدس » هن أن ترك الرب يسقط » وأن أنتوقن بترسون وصف كلى 


قسيس بعل الناس بأى ثىء سوى « كلمة الله  )‏ أى الكتاب المقدس ب 
يكون لصاً . وأحرق كل هولاء الرجال تنفيذاً لأوامر أصدرها الأسقف 
الإتجليكانى » فى مرج أمام القصر الملكى فى وندسور ٠‏ وانزعج املك لآنه 
وجد أن الدليل الذى قدمه شاهد فى هذه القضايا كان قسها زوراً » وأرسل 
الحخاق الأثنم إلى سن اليرج49» . وفى عام ١645‏ أدان جاردار أربعة 
اعونت 4 وان سلهم إلى الحرقة لإنكار هم وجود المسيح حقاً فى القربان 
المقدس , وكانت إحداههم امرأة شابة تدعى آن اسكيو تشبشت ممرطقتها طوال 
خس ساعات من الاستجواب وقالت فى شا 5تها : ( إن ما تسمونه ربكم 
قطعة من اللديز » والدليل على ذلك أنكم لو تركتموها ى صندوق للدة ثلاثة 
شهور لتعفنت » . وعذديت حتى أشرفت على الموت لكى تكشف عن أسماء 
هراطةة آخرين » وظلت صامتة : ئيس ببكت شفة ؛ وهى تتوجع ؛ 
وسارت إلى حتفها وهى تقول : ١‏ إننى سعيدة كواحدة كتب عاما أن 
تتجه للساء0؟ ) م ولم يكن للملاك دور فعال قى هذه المطاردات غير أن 


الضحايا استغاثوا به دون جدوى . 


واشكباثك عام م6٠‏ ىق حرب مع اسكتائده و ١‏ وأخيه امروب ) 
فرانسيس الأول » وسرعان ما جد نفسه متحالفا مع عدوه القديم شارل 
الحامس » ولكى بمول حملاته طالب رعاياه بتقديم « قروض © جديدة » 
وامتنع عن سداد قروض عام 7 وصادر الحيات للجامعات50)), وحمل إل 
ميدان القتال ليشئرك فها شخصيا وأشرف على حصار بولونيا والاستيلاء 
علمبا . وغزت جيوشه اسكتليده » وهدمت أديار ماروز ودرايبورج 
وحهمدة أديار أخرى »ولكتا هرمت هزيعة مزكرة ف أنكرم مور (ه:6١).‏ 
8 أر م اتفاق فيه فائدة مع فرئسا ١1545(‏ ) » واستطاع الملك أن عوت 
فى سلام . 


وكان وقتذاك ضعيفا واهناً إلى حد أن الأسر النبيلة أعيذت تتنازع 


أيه" 20 سد ) 50-6 


فيا بينها على من تكون له الوصاية على إدوارد الصغير . وكان إرل أف 
سورى » وهو شاعر » واثقا أن أباه الدوق أت يورك سوف يون 
وصيا إلى حد أله انخْذ درعا وضع عليه شارة لاا تصلح إلا لولى العهد؛ وقبض 
هئرى علهما معا فاءيرفا بأنهما مذنبان وقطع رأس الشاعر فى التاسع من 
يناير عام 15410 » أما الدوق فقد سمل فى قائمة انتظار الذين ينفذ فييم حكم 
الإعدام بعد السابع والعشريق ذورا. 


ولكن الملك مات ف ايوم الثامن والعشرين . وكان فى الخامسة واللتمنين 
عن عمره » ولكنه عاش عمره عشرات المرات . وثرك مبلغا كبيرا ١‏ يدقع 
لإقامة قداسات لكى ترقد روحه فى اطمئنان . 


وقد دام عهده سبعة وثلاثين عاما » <ول إنجلترا إلى بلاد أخرى أعمق 
مما كان يتصور أو بشتهبى . وفكر فى أن يخلف البابا » ويثرك العقيدة 
القديمة التى عودت الناس على القيود الأخلاقية واللخضوع للقانون دون 
أن يمسها بتغيير » ولكن تحديه للبابوية الذى صادفه التوفيق » وتشتيته السريع 
للرهبان واغخلفات » وإذلاله المتكرر لرجال الإكلبروس » وازعه للكية 
الكبيسة وإسباغ الصفة العلانية على الحكومة » كل ذلك أضعف الميبة 
الكنسية والساطة الدينية إلى حد كبير » هما أدى إلى سحدوث التغيرات 
اللاهوتية الى أعقبت ذلك فى عرك إدوارد والزابث . كان الإصلاح 
الدينى الإنجلزى أقل اعمادا على العقيدة من الإصلاح الديتى الآمانى ؛ 
ولكهما أثمرا نفس النثيجة البارزة - وهى انتصار الدولة على الكنيسة . 
ونجا الشعب من براثن بابا معصوم ليقع فى أحضان ملك مستبد . 

ولم يغنم شيثا من الناحية المادية فقد دفع ضرائب العشور 'ما دفع من 
قبل » غير أن صاف الفائض عاد إلى الحكومة . وكان كثير من الفلاحين 
يزرعون وقتذاك أر اضهوم المستأجرة « للورداتهم المحدثيق » » وكانوا 


لح فورح ١‏ [ ف وحضة | عه 


أشل قسوة من الرهيان الذين اتخْذ منهم كارلايل مثالا فى كتابه : 
١‏ الماضى والحاضر ) 2 

ومن رأى وليام كوبت أن « الإصلاح الدينى الإنجازى » كان ف 
الحقيقة من وجهه الاجماعى » ثورة قام مها الأغنياء ضد الفقراء9**» ؛ 
وتشير لات الأسعار والأجور إلى أن العمال اأزراعيين وعمال المدن كانوا 


أحسن حالا عند ما ارت هنرى العرش منهم عند وفاته0*© . 


وكانت المظاهر الأخلاقية هذا العهد سيئة . فقد ضرب الملك للأمة مثله 
يدل على فساد سلقه بانغاسه فى علاقات جلسية وبانتقاله الفظ فى خلال بضعة 
أيام من مصرع زوجة إلى فراش الزوجة للتالية وبقسوته المادئة وعدم أمانته 
المالية وجشعه المادى . وأشاعت الطبقات العليا الفوضى فى البلاط والحكومة 
بما ديرته من مؤامرات فاسدة . وتبارى الأعيان مع هنرى فى الاستحواذ 
على 'روة الكئيسة » وابتز رجال الصناعة عماهم وابترهم الاك ٠‏ ولم تكمل 
الصمورة باضمحلال الير لأنه ببق هناك اللمضوع الحقير لحاكم مطلق أنالى 
من شعب برنجف هلعا . ولم ينقذ الموقف وى شجاعة الشبداء الدروتسئانت 
والكاثوليك وأشرفهم فيشر ومور قد اضطهدا فى دورها . 

وإذا تأملنا بمنظور واسع هذه السنوات المريرة نيجد أئها كانت لحمل 
بعض العار الطيبة . ولم يكن هناك يد من الإصلاح الدينى ١‏ ولا بد أن نذكر 
أنفسنا مرارا وتكرارا مبذا ون نسجل شيطنة القرن الذى ولد فيه » كان 
الانفصام عن الماضى عنيفا وملا ولم يكن فى الإمكان زعزعة قبضته على 
أذهان الناس إلا بتوجيه ضربة وحشية . وعندما أزيل الكابوس أصبحت 
روح القومية » التى سمحت فى أول الأهر بالاسترداد » حماسة شعبية وقوة 
خلاقة . وأدى تخلص الشئون الإنجلزية من للبابوية إلى درك الناس نحت 
رحمة الدولة ححينا من الزمن » واكنه أجير هم 1 المدى الطويل على الاعتاد 


نا إل | د 


على أنفسيم فى كبح جما حكامهم والمطالبة » عقدا وراء عقد» بقدر من 
الحرية يكاف' ذكاءهم . وان تكون الحكومة قوية دائما كا كانت فى عهد 
هنرى الرهيب » بل سوف تكون ضعيفة فى عهد ابن عايل وابنة تطوى 
جوانحها على مرارة شديدة » ثم تنهض الآمة بعد أن تتغجر طانتها المنطلقة 
من عقالها فى عهد ملكة ملبذبة » ولكها ظافرة » وترفع نفسها إلى مرتبة 
وغافة الفكر الأوروى . ولولم كن إنجلئرا قد تحررت على يد أسوأ 
وأقوى ملوكها فريما كان قدر للعالم أن لا برى اليزابث وشكسبير . 


د رؤقاليه 
شرن 
إدوار د السادس و قار ى لبو دور 


/ا5 ١‏ ل لمرهه١‏ 


١‏ حماية سوهرسثث 


لقد رمم هولبين صورة تعد من أعظم صوره على الإطلاق جاذبية 
للصى البالغ من العمر عشر سنوات » والذى ارتى عرش إنجلترا باسم 
إدوارد السادس » وذللك قبل ارتقائه العرش يأر بع سنوات : قلنسوة مزينة 
بالريش » وشعراً أحمر » ورداء آله بنيقة هن فرو للقاقم » ووجها فيه من الدءة 
والرقة التى تنم على قلق دفين ما يدفعنا إلى الظن بأنه ورث كل هذه الصفات 
من جين سيمور ولم رث شيئاً من هنرى الثامن . ولعله ورث عنها ضعفها 
ألسوانى الذى جعلها تدفع حياتها فداء له » ولم يوفق يوما فى الحصول على 
القوة التى تعينه على الحكم ٠‏ ومع ذلاك فإنه قام بالتبعات الملقاة على عاتقه 
باعتباره أميراً أو ماكا بإخلاص نبيل » فدرس اللغات وابخغرافية وفن 
تدبير الحكم والحرب بشغف » وفرض رقابة دقيقة على كل شئون الدولة 
الى تصل إلمها معر فته © وأبدى للجميع ما عدا الكثالكة المنشقين شفقة 
عظيمة وحسن فية كببرة ) إلى حد أن إنجائرا ظنت أبها دفنت 7 لتتوج 
ا و وتعلم على بد كراتمر فأصبح بروتستائتيا متحمساً » ولم يكن من 
أنصار توقيع أى عقوبة قاسية على من يتهم بالهرطقة » ولكنه كره أن يرك 
أشيته غنر ا قِيقّة مارى محضر القداس » لأنهكان يؤمن بإخلاص أن القداس 
أشد ضروب عبادة الأوثان كفراً . وقبل مسروراً القرار الذى اذه الجلس 


الملى باختيار سمه إدوارده سيمور ‏ الذى أنعم عليه حالا بلقب دوق 


أف سوهمر ست حت وصيا عليه 6 وقد آثر الهاج سيأسة در وتستادنية 5 


كأن سوهمر ست راجلا على حظ “كن اللركاء والشجاعة 4 ونتصفاه بّاساك 0 
دشوبه بعهن النقص 3 وإن كان ف صر ه من السيجايا البارزة 0 وكان وسيا 
رقيق الحاشية كرعا » وأجل بسيرته الطبقة الأرستقراطية الحبانة التى كانت 
لا تنشد إلا مصملحما 2 وتغفر له كل شى ع إلا دعا طقه ممع الفقراء 1 وعلى 
الرغم من أنه كان يتمتع بسلطة مطلقة تقريباً » فإنه قففى على ا حكم المطلق 
الذى أقامه هر ى السابع وهيرى اللثاهن » وسمح للناس لرية اكير ف التعبير 
بالكلام » وخفض عدد الأفعال التى كانت تعد فما سبق من قبيل خيانة 
الدولة أو اخانة العظمى 2 واقتغى وجحود دليل أقورى الحكم شوت 
الور 5 6 وأعاد إلى 3 امل اكوم علمهم صداقون 62 وأاغى القوائي ادا ثرةٌ 
الخاصة بالدين والتتى صدرت ف العهد السابق . وظل الملك رط للكنيسة 
الإتجليزية . وكان الحديث فى غير خشوع عن القربان المقدس جرعة تستحق 
العتّقاب 4 ديل أ القازون لسك أمر بأن يقدم القربان المقدس بالصورتن 
المعروفتين » ونص على أن الإنجازية هى لغة الصلاة » ورفض المطهر 
والقداسات لامو . وعاد البروتستانت الإنجليز الذين كانوا قد فروا من 
[ ليرا وممهم لقاح لوثر وزو:نجلى وكالفن م( وعندما اشتم شرقبمه احون نباي 
عبير الهرية ال#ديدة » جاءوا معهم إلى از يرة المصطربة بأناجيل متعددة . 


وأقبل 0 .ارقر فير على ومارتن بوسر هن سير أس بورج 34 وجاء 
برنادرينو أو كينو من أجسبورج » وجان لاسكق من إمدن . وعير المككرون 
للتعميد والقائاون بوحدة الكنيسة القئاة للتيشير فى إنجلئرا يبرطقات أفزعت 
ارو تستانت بقدر ما أفزعت الكاثواياث . وأز الت الجماهير مخطمة الأم.نام 
ف لندن الصابان وانعسور والتماثيل من الكنائس » ووعظ نيكولاس ريدلى : 
عميد كلية يروك 4 جامعة كاير دج ب«لف ضد الصور الديذية والماء المقدس 0 


(الحتج:؛ ١‏ محجدو) 


535: ١ محف‎ 


ولك يتفوق علمهم حميما رئيس الأساقفة كرائمر و أكل الحم عانا فى الصوم 
الكبر وهو أمر لم يشهده أحد قط من قبل مذ أصبحت انجلترا يلدا 
مسيحيا(» » . ورأى املس الالكى أن هذا قد نجاوز الحد » ولكن ٠‏ ومرست 
تغلب عليه » وأطلق الحرية الإصلاح الديتى ه وأصدر اللجلس النيانى )١541(‏ 
برئاسته أمراً بزع كل صورة على جدار كنيسة أو نافنتها تشرد بذكر نبى 
1 أو حوارى أو قديس « حتى لا تبق هزاك أى ذكرى له نفسه ) . وحطم 
معظم الزجاج الملون فى الكنائس وعقت أغلب التماثيل » واستبدل بالصلبان 
شعارات ملكية » واتذت اللحدران المبيضة بالكلس والنوافذ ذات الزجاج 
الأبيض لوتها من ديانة إبجليرا . 
وكان فى كل ملة كفاح مرير من أجل فضة الكنيسة وذههها » واستوات 
الحكومة عام ٠6‏ على ماتبى . وبقيت تقريبا كاتدزائيات القرون 
لالوسطى النخمة . 
وكان الآأسقف كرامر هو الذى تزع, حركة القيام هذه التغيرات » 
وكان خخصياها الكبيران أدموند بوثر » أسقف لندن » وسئيفن جاردنر » 
أمقف ولثسير ؛ رد أمر كراتمر بإرساها إلى سجن فليت (*© . وفى غضون 
ذلك كان الأسقف يقوم منذ سنوات يبمحاولة ليقدم فى كتاب واحد بديلا 
لكتاب القداس وكتاب الصلوات عند الكئيسة المغاوبة على أمرها . وساعده 
بيثر مارتير وعلماء آدرون » بيد أن هذا الكتاب الأول للصلاة العامة 
2 0 كان أصلا ثمرة جهد شخصى لكرامر » اميزجت فيه الاسة 
للعقيدة الحديدة بإحساس رقيق بلهمال رزين فى الشعور واللفظ بل أن ترحماته 


)»١(‏ سسن ق اندن أطلن عليه هذا الاسم تسيب قريه من ثبر قلأيت © وهو مهدب 
( مغطىالآن ) لجر التيمس . 0 


ولم يكن الكتاب ثوريا تماما فقد أخذ ينيج بعض السوابق اللوثرية مثل 
رفض سمة التضحية فى القداس » ولكنه لم ينكر أو يؤْكد التجسيد » واحتفظ 
بالكثشر من الشعيرة الكاثوليكية » وكان يمكن قس من أنصار الكنسة 
الزؤمادةالأترنقن حفر أل قبلا جوزل يتلا كرا ع إل اتيم الا كلر روني 
بل قدمه إلى المجلس النيالى » ولم تكن هذه الحيئة العلمانية تطوى بين جوانحها 
أى تبكيت مصدره سلطة قضائية فى النص على شعيرة أو عقيدة ديلية . 
3 أصبح الكتاب قاثونا للمماكة » وصدرت الأوامر ل كنيسة فى إنجاترا 
بالعمل به . وأعيد سجن بونروجاردئر » وكانا قد أطلق سراحهما فق 
عفو عام 48 »ء وذلك عندما رفضا الاءئراف بحق الجلس النيالى ى سن 
تشريع فى مجال الدين . وسمح للأميرة مارى يحضور قداس ق خلوة 
يجناحها . 

ونشأ موقف دولى خطير أدى إلى تهدثة الجدل العزيف بين الكثالكة 
والروتستانت إلى حين . وطلب هترى الئانى ملك فرثسا الخلاء عن تولوا 2 
وعندما رفض طليه أعد الحصارها » والحق إن مارى ستيورات » ملكة 
الاسكتلنديين » وكانت وقتذاك فى الخامسة من عمرها وتقم فى فرنسا » 
كانت حرية بأن تدخل اسكتلندة فى الحرب . وعندما علم سومرست أن 
الاسكةانديين يتسلحون ويششرون فتنة فى إيرلندة قاد قوة عير بها الحدود 
وهزمهم فى بنكى كليو ( ٠١‏ سبتمبر سئة ١841‏ ) © وكانت الشروط التى 
عرضها على الاسكتلندين سخية وتدل على بعد النظر : أن يتعرض 
الاسكتلنديون إلى التفريط فى حريتهم أو مصادرة أملاكهم » وتتحد 
اسكتلندة وإنجلئرا فى « إسسراطورية بريطانيا العظمى , . ولكل أمة أن يكون 
لها حكم ذاتى تطبق فيه قوانها الخاصة » ولكن كلا البلدين تحكمهما » بعد 
الحكم الخارى » ذرية ملكة الاسكتلنديين » وكان هذا على وجه الدقة الانحاد 
اللى م فى عام 1١0‏ » اللهم إلا إذا استثنينا أنه يسر عودة اأكاثوليكية 


إلى إ#لئرا وتواصلها فى اسكتاندة : ورفضى الكثالكة فى اسكتاندة المشروع 
أن تصل عدوى المروتستانتية الإنجايز ده إلى بلادهم ؛ وإلى جانب هذا 
كان النبلاء الاسكتانديون يتلقون مرتبات من الذكومة الفرنسية » وكانوا 
يرون أن عصفوراً فى اليد خير من عشرة على الشجرة . 

وأحبطت مساعى سومرست فى سبيل السلام وواجه الخرب مع فرنسا ‏ 
وجاهد أن برمى دعاتم مصالحة بن عقائد لا تعرف المصالحة فى الوطن » 
وتران إلى ااه دقات م«تتجددة دوك ثورة زراعية فى إنجلترا ؛ فشرف 
كأس السلطة دتى المالة عند ما در شقيقه مؤامرة للإطاحة به . ولم يقنع 
توماس سيمور بأن يكون اللورد أمير البحار وعضو الس الخاص بل كان 
بريد أن يصبح ملكا . فتودد إلى الأميرة مارى ثم إلى ا 
ولكن عبثاً . وتلى مالا مسروقاً من دار السكة وأسلاباً من القراصنة الذين 
حلم ل بالدخول ف القناة » وعندما حصل على الأموال اللازمة حشد عازن 
سردة للأسلحة والذصرة . واكتثنت مؤامرته » وات,مه إرل واروياث 
واد ل سومهامبتون ع وأدانه مجلسا البرلمان بالإماع تقريياً » و حكم عليه فى 
٠‏ مارس سنة 1844 بالإعدام وسخاول سومرهيت أن تخفيه . + واكنه 
فشل » وسقطت وضاءت هيبة الحاى سقوط رأس أنيه : 

وألليفث ثورة كيت الدراب الشامل بسومرست . وأوضحت تلك الثورة 
مدى ما تتسم بهدمن شلوذ ظاهر » فبيها كانب ثورة الفلاحين فى ألمانيا 
بروتسنائتية » كانت فى إنجائرا كاثوليكية » وفى كل حالة كان الدين مظهراً 
للاستياء من الحالة الاقتصادية » وفى إنجلئرا كان المظهر كائوليكيا لأن 
المكومة كانت وقتذاك بروتستانتية . وكتب فرود الروتستانتى يقول : 
فى التجربة التى خخاضها فقراء المزارعين كانت زيادة معاناة الأشخاص ثتيجة 


رئيسية للاصلاح الدينى2©9 » , 


د ©[ مس 


ومما يفاخدر به وجال الدون المروتستانت فَُ هذا العول دك اع ولاتيمر 
وليف ركراولى ع أنهم استنكروا الاستخلال الشديد الفلا<ين » ولد ندد 
سومرست ق غضب شديد باغتصاب الملاك الجدد «١‏ الذين برزوا من 


الحضيضص ( أعروة ا لم60 : 


ول يكن ن فى وسع امجلس النيانى أن يفكر فى وسائل علاج أكثر حدكمة 
من إجازة قوانين صارمة ضد ل ل » وأن يوجه الكنائس بأن تتولى جدع 
تبرعات للفقراء كل أسروع : وأرسل سوهرست لدنة تنقعى الحقائق عن 
الأراضى المسورة والإيجارات المرتفعة » وقوبلت بقاومة مستورة حينآ 
أو صريحة حيناً آخخر من ملاك الأراضى » وأرهب المستأجرون إلى حد العمل 
على إخفاء أخطائهم ٠‏ ورفض اولس النيالى الأشذ بالتوصيات الماواضعة 
ليجنة وكان عثل الأعيان فيه ملاك المناطق الزراعية . وافتتح سومره ٠“‏ #كمة 
خخاصة فى داره لسماع شكاوى الفقراء ٠‏ وانفم عدد من النبلاء » أخل 
يتزايد يوم بعد يوم 2 وبز مهم جون دولى » إرل أف واروياك ؛ 
إلى حركة تستهدف خيلعه : 


ولكن الفلاحين كالوا وقتذاك غاضبين يسوب الأخخطاء المعرا كة وفشل 
القضايا المرفوعة ارد اليف » فائهجروا ؛ ف ثورة أمتدت من أقصى إنامرا 
ِل أدناها 6 وثاركت أولا سوهر ستشاار 9 ويايز وجأوسسير شاور ودورست 
وهامرشاير وبركس واكسفورد وبكنجهام فى الغرب كورلوول وديفون » 
وف الشرق تورفولاك وكنت <و لغلم روبرتكات وهوهن صغار ملاك الأراضى 
قَْ (ورويئنشس 53 الثوار وقبص على زمام الحكم اليلدى وأقام كومونا لغلاحين 
تولى حك المدينة وما وراءها شهراً : وضرب كنت عُيماً عسكر فيه 6٠ر١‏ 
رجل © وذ باك كأن عا اروم ” غيت شيورة س تديان احم بدن مااك ا 
المذنبين الذين فيضن علموم الفللاحدون وم يكن متعطشسا للدماء )» تالين دام 
وحكم علوم سحجاوا وقدم إلمم الطعام . و يدن يشم وزناً كبراً لحقوق 


عمسم * | | عمسم 


الملكتة وصكوكها وأمر رجاله بأن ينقبوا فى الأراضى الريفية المجاورة وأن 
يقتتحموا المنازل فى الضياع » ويصادروا كل الأسلحة ويسوةوا كلالماشية » 
ويستولوا على كل الموئون حيما وجدت لصالح الكومون ٠‏ أما الأغنام » 
وهى أكبر خخصوم للفلاح فى الانتفاع بالأرض » فقد جمع منها ٠٠و١٠‏ 
رأس ٠‏ ووزعت للاستلاك ف كثير من السرف » «عجول لا نخصى » 
وبجع وايلات وبط وغزلان وخنازير. ومع ذلك فقد حافظ كت وسط 
هذه الولعة على نظام عيجيب ٠‏ بل وسمح أوعاظ بدعوة الرجال إلى التخلى 
عن الثورة . وشعر سومرست بكثر من للتعاطف مع الثوار » ولكنه اتفق 

الرأى مع واروياك على تشتيتهم ؛ للك مهم البناء الاقتصادى بأسره ف 
الحياة الإنجليزية . وأنفذ واروياث مرة أخمرى لقتاللم ومعه جيش كان قد 
دشل بحديفا للقتال فى فرنسا . وعرض على الثوار منحهموعفوا عاما » إذا 
عادوا إلى ببوتهم وآثر كت القبول » بيد أن بعض المبورين رأوا حسم الأمر 
بالمعركة » وأذعن كت لم . وثقررت النقيجة يوم ١‏ أغسطس سئة 1١149‏ » 
وانتصر تكتيك وارويلك » وقتل ٠٠ه"‏ ثائر » ولكن عندما استسلم الباقون 
قنع وارويك بشنق تسعة » وأرسل كت وأحد أشقائه إلى السجن فى لندن 
ووصات أنباء المزيمة إلى جماءات الثوار الأخرى فخارتءزكته.م » ووضءت 
جاعة إثر أخرى أسلحتها » بعد أن وعدت باللحصول ءلى, ءعفوعام . واستخدم 
سومرست نفوذه لإطلاق سراح معظم الزعماء وبى أشقاء كت على قيد 
الحياة إلى حين . 

واتهج الحاى بأه شجع على الثورة بتعاطفه الصريح مع الفقراء » ووصم 
بالفشل فى الشئون اللخارجية لأن فرنسا كانت وقتذاك نحاصر بولوئيا . واخهم 
بحق بالمماح بالفساد بين موظى الحكومة وتخفيض قيمة العملة ومضاءفة 
*ر وته وبناء يبت سومرمت الفخم ؛ وسط الظروف الى أشرفت فها الأمة 


0-5 الإفادمر : وتزعم واوروياك وسومهاميتون حركة لإقصائه عن مدهعده و 
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وكان معفم النبلاء على استعداد لاتغاضى عن ثروته » ولكتهم ان يغفروا له 

أيدا عطفه على فلاحهم » فانتوزوا الفرصة للانتقام . وق ١7‏ أكتوبر سنة 

١4‏ سيق الدوق أف سومرست باعتياره سجينا فى موكب اخترق شوارع 
؟ حماية واروياك (69:ه١ ‏ باه ) 


كان أعداء سومرست رقيق الخاشية بمقاييس ذلك العهد . وحرم من 
الأملاك الى اكنسما إبان وصايته على العرش » وأطلق سراحه يوم 5 فيراير 
سئة ١66٠‏ ء واسيرد عضوبتك فى المجلس الملكى فى مايو : ولكن وارويك 
كان وقتذاك حاى المملكة , 


وكان مكيافيليا صريما » وعلى الرغم من أنه كان بزع فى أعماق نفسه إلى 
الكاثوليكية إلا أله سلك ثءجاً بر وتسقانتيا » لأن خيصمه سد وبامبتو ن كان الزعم 
الذى ارتفءاه الكائثو ليك لم » وكا أغلب النتبلاء مرتبطين ماليا بالعقيدة 
المديدة . وقد تعلم جيد!ا فن الحرب ولكنه أدرك أنه لن يستطيع أن يحتفظ 
ببولونيا أمام فرنسا التى تملك ضعف موارد إتجلرا » معتمدا على حكومة 
مفلسة وشعب معدم » وسلم المدينة إلى هترى الثانى ووقع معاهدة صلح مهيئة 
كان لا بد منها ( ١66٠١‏ ) . 


وفى ظل سيطرة ملاك الأراضى من النبلاء أو العامة وافى امجلس التيانى 
(1844 ) على قانون يعاقب بشدة على ثورة الفلاحين . وأيد قانون صريح 
وجرن الأ راتئ السورة + ألترت الشؤاقي :الى كان سومرمات فد فرصا 
على الأغنام والصوف لكى تفتر هة الناس فى إقامة المظائر . ونص القانون 
على عقوبات صارمة توقع على العمال الذين يتحدون لرفع أجور م (*» : 
وأعلى عدم شرعية الاجتاعات التى تعقد لمناقشة تخفيض الإيجارات 


أو الأسعار « ومصادرة متاكات الأشخاص الذين محضرونا ٠‏ وشلق روار به 


وود ١‏ ال 1 سضد 
كت وأخوه ء واشند الفقر » بيد أن دور الير البى اكتسحمما الثورة الدينية لم 
تنشأ دور بدلا منها » وأصبح المرض متوطنا » ولكن المستشفيات كانت 
مهجورة . وتضور الناس جوعا » واكن العملة خفضت يما مرة أخرى 
وارتفعت الأسعار , ثم إن ملاك الأراضى فى إنجائرا الذين كانوا أقوياء ف 
2 من الأيام اغيذرا مباكون» وكان أفقر الفقراء يغرقون فى خحر المميجية2"» , 
وكانت الفوضى الديئية لا تقل عن الفوضى الاقتصادية » وظلت أغلبية 
الناس كاثو ليكية0©, بيد أن انتصار وارويك على سومبامبتون تركهم بلا قائد 
وشعروا بضعف موقف الذين يظاهرون الماضى . وأدى اثميار ساطة الآساوسة 
الروحية والأدبية » وكذلك عدم استقرار الاكومة وفسادها إلى السماح 
لابازدياد الفجور فحسب » ولكن إلى استفحال المرطقة » بصورة أفزعت 
الكثالكة واليروتستانت على السواء . ووصف جون كليمنت ١١55‏ ) 
والأنوخ العبيزية من «اللطوالته الى المتددك كل مكار لاون انصار 
البابوية فحسب . . . ولكن من الأريوسيين والمنكرين للتعميد وكل صنوف 
الحراطقة الآخرين أيضاً . . . بعذهم ينكر أن الروح القدس دو الرب » 
والبعض ينكر الخطيئة الأولى » والبعض الآخر ينكر القذر . . . . وعدد 
لا يخصى من أمثال هؤلاء » يقصر بنا المقام عن ذكرهم22© . وكتب روجر 
هتشنسون ( حوالى عام )١66٠‏ عن « الصدوقيين والفاسقين ( أحرار 
الفكر ) » الذين يقوئون : « إن الشرطان » ليس إلا . . . غرام دنس 
تالس وعد واه ليس هناك مرضع للطمأنيئة أو العذاب بعد هذه الحياة 
الدنيا » وأن الحم ليس إلاضسرا يائساً يعدب صاحبه » وأن ابلدنة ضمير 
مبموعج سا كن مر40) ١‏ . 

فاك عرق اوور 4 الشف ع وسار اللروتستالتى فقال : « هناك 
من يقول إن روح الإنسان ليست 'أفضل من روح حيوان » وأنتما فالية 


وهالكة ء وهناك أشقياء يتجاسرون فى اجتاعاتهم على القول بأن 


وغعتال53) 6غ 


المسبيح ليس هو المخلص لنا » بل يذهبون إلى أن الطفل المبارك مئذ 


وأفاد الناس من الخحرية ااتى منحها للم سومرسث قطعن جناح متهور 
من البروتستاتئية فى الدين القديم طعنا قاسيا وتمكم طلبة جامعة أكسفورد 
بالقداس بمحا كاته ف مسر حياتهم الهزلية » ومزقوا ؟تب القداس إربا » 
واختطفوا الحيز المقدس من المذبح وو طأوه بالأقدام . وأطلق وعاظ لندن 
على هولاء القساوسة اسم : «عفاريت بغى بابل  »‏ أى اليابن12» . 
والتى رجال الأعمال فى مؤفرات بكاتدرائية سانت بول » واجتمع 
هناك الشبان من ذوى النخوة وقاتلوا وةتلوا . وكانت الهاية الجسديدة 
وفتذاك بروتستانقية على التحقيق . وءمن المصاحون الديلرون فى أستفيات 
بشرط أن واوا جانيا من دار سقفي إلى رجال الحاشية الذين كان 
مم الفضل فى تعيينهه2!0 » وتضى املس التيلى ( ١950٠‏ ) بإزالة كل 
اللوحات والقائيل من أى كنيسة فى إنجائرا ما عدا « الصور التذكارية 
للماوك أو النبلاء الذين لم يساكوا قط ى عداد القديسن « وأتافت كل 
كتب الصلاة١2)‏ ما عدا كتاب كرامر . وصودرت أو ديعت ووهيت 
الثياب الكهنو تية والقباءات وكسوة المذبح » وسرعان ما ازدانت ما بيوت 
النبلاء 199 . وأصدر المجلس أمراً يمصادرة كل آثية مخصصة لاتترعات 
بقيت فى الكنائس بعد عام ١55٠‏ لصالح اللدرنة . وانتزع اللجلس النياى 
فيا بعد الحكومة العملات التى فى صناديق التبرعات للفقراء بالكنائس 229 , 
ووجدت أموال أخخر ى للحكومة أو لمو ظفما بإأغاء المنيح الدراسية لاطابة الفقراء 
ومنع الأستاذيات المعالة من الدولة بالجامعات » والتى أنشأها هئرى 
الثامن 5 وأو صى الملس النيالى عام ٠٠‏ بأن ببق رجال 
الإكاررس بلا زواج ولكنه أذن لم باازواج إذا ثيت أن العفة 


وكان الاضطهاد الدينى للهراطقة » الذى قام به الكثالكة منذ عهد 
بعيد » قد نض به وقذاك الروتستانت فى إنجلرا » وكذلك فى سويسرة 
وأكانيا اللوثرية » وذلك عطاردة المراطقة والكثالكة , وأعد كرائمر بيانا 
بالمرطقات التى يعاقب مرتكبوها بالإعدام إذا لم يرتدوا عنها » وتضمنت 
تأكيد وجود المسيح حا فى القربان المقدس أو السيادة الكنسية للبابا » 
وإنكار الوحى فى العهد القديم » أو الطبيعتين ف المسبح أو التزكية 
بالإعان220 . وذهبت جوان بوشر الكنئية إلى الحرقة لشكها فى نجسد 
الأقنوم الثافى ( ١65٠‏ ) . وقالت اريدلى ٠:‏ أسقف لندن اليروتستاتى 
الذى توسل إلمها أن تير اجع عما تقول : ١(‏ لقد أحرقتم آن أسكيو منذ عهد 
غير بعيد من أجل قطعة من الخيز ( لإنكارها التجسد ) » ومع ذلك حدث 
أن آمنتم بالءقيدة التى أحرقتموها من أجلها » وألتم سوف نحرقوننى الآن من 
أجل قطعة من اللحم ( تشير إلى العبارة الواردة ف الإنجيل الرابع . « لقد 
صنءت الكلمة لها » وسوف أومنون مبذا أيضا آخر الآمر219 » . ولم يحرق 
فى عهد إدوارد إلا هرطيقان » ومهما يككن من أمر فإن كثيراً من 
الكثا لكة سجنوا الحضورهم القداس أو لانتقادهم علنا العقيدة المحافظة 
المقبولة١©‏ . وأقيل القساوسة الكاثواياك المتشبثون بآر اهم من مناصهم 
وأرسل بعضهم إلى سجن الرج12؟ » وعزض على جاردثر » وكان 
لايزال هناك » الحرية إذا وافق على التبشير بالعقيدة التى يقول بها أنصار 
الإصلاح الدينى . وعندما رفض نقل إلى مسكن أحقر» فى الدرج و<رم 
من الورق والقلم والكتب . وق عام ٠61‏ أصدر كرائمر كتابه الثافى عن 
الصلاة العامة وفيه أنكر وجود المسيح حقا فى القربان المقدس » ونبك تقديم 
القربان المقد.ى بالمسيح المغالى فيه » وراجع فى ظروف أخخرى الكتاب الأول 
بامجاه بروتستاتتى . 


ووافق انجلس النيالى وةتذاك على قانون ثان بشأن التجانس » اقتضى 


أن يحضر حميع الأشخاص بانقظام وألا يحضروا سوى: الصلوات الدينية التى 
تقام طبقا لما ورد فى كناب الصلاة العامة هذا » وكل من يخالف هذا 
القانون ثلاث مرات » يعاقب بالإعدام . وى عام ه5١‏ أصير مجلس 
المكى اثنين ون بعين ١‏ مادة فى الدين ٠‏ وضعها كرائمر وجعلها إلزامية 
على كل الإنجليز : 

وق الوقت الذدى أصبحت فيه الفضيلة ولمحانظة على العقيدة بمثابة 
قانرن عمزت حماية واروياث بفسادها فى عصر فاسد , ولم ينم هذا 
إدوارد الشاب المطاوع من تعيين و ار ويلق :دوف لور مر لاند (؛ اكتوبر 
سنة 1681١‏ ) . وبعد بضعة ا ر الدوق عن خخطيثته التى ارتكها بتميامه 
بعمل من أعمال حسن التصرف - إطلاق سراح سومرست - وذااكباهام سلفه 
بالقيام بمحاولة لاستعادة السلطة أنفسه . وقبض على سومرست ووم 
وأدين فى الغالب بناء على دليل قدمه سير توءاس بالمر » وزيف أمر 
صادر من الملك بالدعوة إلى إعدام 50 ؛ وق ؟” ناير سئة 7م6١‏ 
تى حتفه بشجاعة وإباء . وعندما واجه نور ميرلائد الإعدام بدوره » اعرف 
أن سومرست قد امهم زورا بفضل وسائله » واعترف بالمر قبلى وفاته أن الدليل 
الذى أقسم على صعته كان هن اختراع نوريم رلاند 0© , 

ونادراً ما كانت الإدارة فى إنجائرا قد وصلت إلى هذا الحد من 
الكراهية » فقد انقلب الروتستانت ضد اللا الجديد الذى أثنوا عليه 
شكراً - لتأييده وذلاك 5-6 ازدياد جراتمه . وكان المللك إدوارد 
يقرب من الموت وقد عيلت مارى تيودور ,عقتضى قانون أصدره الهلمى 
الثياى ولية للعهد إدا ظل إدوارد بلا ذرية . وإذا قدر لمارى أن تصبيح 
ملكة بإنها سوف تلتقم فى الحال من هؤلاء الذين <ولوا إنجارا عن العقيدة 
القدمة . وشعر تور تمر لاند بأن حياته معرضة لاخطر . وكان عزاءئه 
الوحيد أن وكلاءه قد دربوا إدوارد على طاعته . وأغرى امالك المحتضر 


بأن يقرر التاج لليدى جين جراى » ابئة الدوق سفولك وحفيدة شقيقة 


هنرى الثامن » وفضلا عن هذا فإن جين كانت قد تزوجت حديثاً من 
النوالى لتعيين ندلفه » وكانت إن#لئرا بأسرها تقريباً ترى أن ارتقاء الأميرة 
مارى العرش أمر لا مفر منه وعادل ؛ واحتجت جين بأتها لم ترغب قط 
فى أن تكون ملكة . وكانت امرأة نالت قسط غير عادى من التعلم : 
وكتبت باليونائية ودرست العير يه وتراسلت مع بولينجر يلغة لانينية لا تقل 
حمالا عن لغته . ولم تكن قديسة » وكان فى وسعها أن تلتقد الكثااكة 
بشدة » وسحخرت من التجسيد . ولكن أسب إلا من الأثام أكير 
ما أنخت . وحسبت فى أول الأمر أن خطة حمها من قبيل الدعابة » وعندما 
أصرت حمامها قأومت ون . وأمرها زوجها ف آآخر الأمر 3 تعبل 
العرش فأطاعت « دون أن تختار أن تعصى زوجها ) كا قالت » وأعد 
أو رتم رلائد وقتذاك العدة للقبيض على كيار 0 مارى وإبداع الأءيرة 
نمسها ىُْ ارج حيث يكن أن تع التئازل : 


وأوقاك؛ "الف على مهايته فى أوائل دولية » وسعل ويبصق دما : 
وتورمت ساقاه تورماً مؤلاً » وتفشى الطفح على جسده ع 
وسقط شعره » م سقطت أظافره ؛ ولم يستطع أحد أن زم بالمرض 
الغريب الذى يعانى منه » وراود الشك الكثرين أن تورتمبرلائد قد 
3 7 وأقير] مأت إدوارد بعد أن عاق كشرآ 5١‏ يوآايو سنة 'هه١)‏ 
ول يتعد لكا عشرة من خمره أضيشل. كذ را دن أن يشارك فها ارتكب 
2 عهده من آثام مِ ْ 039 

وف صباح اليوم التالى ركب ورثمرلاند إلى هنسدون القبفي على 
الأميرة . بيد أن مارى هربت » يعد أن حذرت ؛ إلى أصدقاء كائو ليكيين 
ل 12 لون مير لاند إلى لندن دون أن يحصل على فريسته . وأقنع 


اغياس اللخاص بالوعود أو الهديدات أو الرشاوى بالانضيام إليه فى المناداة 


يجين جراى ملكة » و أغى علمها » وعند ما أقاقت ظلت تيج على أنه 
لا تصلح للشرف المحفوف بالمغاطر » الذى 'أكرهت عليه . وتوسل إلما 
أقارما بحجة أن حياتمهم تتوقف. على قبولها . وف التاسع من يوليو أقرت فى 
نفور أنها ماكة إنجلئرا . 

ولكن ف العاشر من يوليو وصات إلى لندن أثباء تقول إن مارى قد 
نادت بنفسها ملكة » وإن النيلاء فى الشمال كانوا يتقاطرون لتأبيدها » وأن 
قواهم كانت تزحف على العاصمة . وحشد نوركميرلائد سريعاً ما استطاع 
جمعه من جنود » وقادهم أتقر بر #مصير المعركة ٠.‏ وأبلغه جئوده فى بورى 
أنهم لن يسير وات تغيطوة” أخرى لقال ضد عاهلهم الشرعية . وأرسل 
تو رتم رلاند أخاه » مزوداً بالذهب واوهرات والوعد بكاليه وجينس 
رشو هترى الثانى ملك فرئسا » للقيام بغزو إنجليرا تتويجاً لور انمه ٠‏ وعلم 
مجلس الخاص بالمهمة ومنعها » وأعلن ولإءه لمارى . وانطلق الدوق أف 
سفولك إلى غرفة جين وأبلغها أن حكمها الذنى استمر عشرة أيام قد انهى . 
فرحبت بالأنباء و لكين اءة هل تسقطيع الآن أن تذهب إلى البيت» ولكن 
المجاس » الذى كان قد أقسم على نخدمتها أمن يديكتا: 3 الرج . وسرعان 
ما سجن هناك أيضاً نورتمرلاند وأخذ يطلب الصفحعا ارتكب » وإن 
أعد ور قح عرق 

وبعث املس برسل ينادون بأن مارئ تيودور ملكة وتلقت إنجلارا 
الأخبار بفرح وحشى . وظلت النواقيس تقرع والمشاعل :توهج طوال تلك 
الليلة من ليالى الصيف . وجل بالناس موائد الطعام وأولوا فى اللحلاء ورقصوا 
فى اأشوا رع ٠‏ 

وبدا أن الأمة آسفة على الإصلاح الدينى » وأنها تتطلع بشغف إلى ماض 
كان فى الإمكان وقتذاك أن يعد تموذجاً » طالا أنه لن يعود . والق أن 
الإصلاح الدينى لم يظهر حتى الآن إلا جانبه المرير لإنجلئرا : لم يكن حريراً 


ن المذهبية ومحاكم التفتيش والطغيان » بل كان تابيتاً لها » ولم يكن انتشاراً 
اه » بل كان سلبا للجابعات وإغلاقاً لمثات المدارس » ولم يكن توسعاً 
فى الرقة »بل كان تقريباً قضاء على البر » ورقعة بيضاء لاجشع » ول يكن نيفاً 
للفقر : بل كان سحقاً للفقراء بلا رحآلم تعرفه إنجائرا منذ قرون ‏ ولعلها 
لم تعرفه قط2١2©.‏ وكان كل تغير يكاد يلى ترحيباً ما دام يؤدى إلى مخليصوم 
من دبزلا وكايه : 
م إن الأميرة 3 مار ى المسكينة 5 التى ظفرت نحت ضح اللركارة 
بفضل صير ها على الإذلال طوال اثنن وعشرين عاماً ‏ هذه المرأة المهذبة 
سوف تكون ولا شاك ماكة رقيقة ا 


م الملكة للرقيقة (9هه١‏ - 84ن) 


لا بد لكى نفهمها من أن نكون قد عشنا معها شباما المأساوى الذى لم 
تذق خلاله قط طعما للسعادة . ولم تكن تتجاوز الثانية من عمرها )١518(‏ »؛ 
عندما شغل أبوها بالحظايا » وأمل أمها الدزونة . وكانت فى الثامنة عند ما 
طلب إعلان بطلان زواجه » وفى اللحامسة عشرة عندما افترق والداها » 
وذهب كل من الم والبنت إلى متتى منفصل . ومنعت الإبنة من الذهاب 
إلى أمها حتى وهى تحتض29© . وأعلن أن مارى ابنة سفاح بعد مولد العزابث 
١98“ (‏ ) وجردت من لما كأميرة . وخخشى سفير الإمير اطور أن تسعى 
أن بولن إلى قتل ابنة غركّتها المنافسة ها على العرش . وعند ما اثتقات 
المز 00 هاتفيلد أجرت مارى على أن تذهب إلى هناك لحدمتها وأكر هت 
على أن تعيش ق ١‏ وا غرفة فى البيت292 ,ع وأخذ ه«نها نخدمها » واستبدل 
هم آخرون » يخضعون لمس شلتون أف هاتفيلد التى قالتها تذكرها بأنما 
أبئة سفاح وا وك فق موضع الملاكث لطردتاك من بيت الملك لعدم 
طاءتك ٠‏ . وأخيرثما أن هنرى قد عبر عن عزمه على قطم رأسبا(؟"؟ . 


وكانت مارى مريضسة طوال ذلك الشتاء الأول الذى قضته فق هاتفيلك 
)١5"4(‏ ء وتحطمت أعصاما بسبب الإهانة .والخوف وكادت أشرف 
على الموت جسها وروحا على غير كره منها . ثم رق ها الملك ومنحها بعض. 
محبته إلى حين » ونعمت بوضع ميسور فى باق أيام حكه . ولكن طاى منها 
أن توقع إقراراً بسيادة دنرى الكنسية وبأن « زواج أمها من قبيل سفاح ذوى 
القرى » ويأن ميلادها غير شرعى20) وذللك ثمنا لهذه الرقة القاسرة . 


وتأئر جهازها العصبى على الدوام مبذه امن » و وكاءت عرضة لأن 
تشكو من قل2272 , وظلت صحتها ضعيفة <تى آآخر يوم فى حياتها . وعاودتها 
شجاعتها عند ما أعان املس النيانى فى عهد حماية سومرست أنها ولية العهد . 
ولقد نشأت عقيدتها الكائو 5 » فى طفواتها مشبعة بحرارتبا الإسبانية » 
وقويت بما أثارته حياة أمها ومماتها فى نفسها من ألم » وكانت عونا ثمينا لها 
فى أحزائها » فرفضت أن تتلى عنها عند ما حوءت على حافة السلطة » _ 
وعند ما أمرها مجلس المللك أن تكف عن سماع القداس فى حجراتها ١544‏ ) 
لم تذعن لآمره . وأغضى سومرست عن مقاوء:ها » ولكن سومرست سقط » 
وصدق أخخوها الملك على الأمر » وأرسل ثلاثئة من شدمها إلى سجن ارج 
بسبب مجاهله ( ١58١‏ ) » وأخذ منها القس الذى رتل ها القداس ؛ ووافقت 
آخخر الأمر على أن تكف عن ممارسة الشعيرة اللحبوبة . وعندما تحطمت روحها 
طلبت من سفير الإميراطور أن يدرلا الهر ب إلى القارة » ورفض الإممراطور 
الحذر أن جز الحطة » وخخاب فألا . 

وجاءت لحظة انتصارها أخيراً عندما عجز نور تمي رلاند عن أن يد ربجلا 
يارب ضدها » ولم يطلب الذين أقيلوا مدججين بالسلايح لمناصرة قذنيتها 
أى أجر » بل إنهم أحضر وا معهم مؤتهم ؛ وعرضوا علما ترواتهم لقويل 
الحملة . وعندما دلت لندن كماكة  (‏ أغسطس سنئة «ه6١‏ ) هبت ثلات. 
المديئة نصف اللروتستائئية للترحيب بها بالإجماع . وجاءت اليزابث تمشى على, 


ابسحت لم ل ا 1 ا | اسسسنضة 


استحياء لملاقاتم! عند أبواب المددينة » وهى تنساءل على تتمساك ضدها بالشتام 
الى تعرضت لها باسم ازابث . ولكن مارى حيتها بقبلة حارة وقبلث جميع 
السيدات المرافقات لآختها غير الشقيقة . وكانث إنجائرا سعيدة ماكاذنتع'د ما 
ارئق العرض هترى الثامن وهر شاب وسم كر م : 

كانت مارى وقتذاك فى السابءة والثلاثين من عمرها » وكان الزمن القاسى 
قد ترك على وجهها خطوطا تنذر بالذبول . وقلما مرت مها سنة كاملة دون 
أن تصاب عرض خخطير . وكانت تششكو من الاستسقاء وسوء الحضم ونوبات 
صداع تحط الرأسء وعوجحت مراراً بالحجامة بما تركها عصبية شاحبة . وأذى 
تكرار انقطاع الطمث عنها إلى استغراقها أحياناً فى حزن هسترى مصحوب 
يخوف من ألا تحمل أبدا92© . وكان بجسدها وقتذاك نحيلا هزيلا وجبيتها 
مملتثاً بالتجاءيد وشعرها المائل للاحمرار :تخلله شعرات بيضاء وعيتاها 
ضعيفتان جداً إلى حل أنها لم تككن تستطيع القراءة إلا إذا أمسككت بالصحيفة 
قرب وبجهها. وكانت تقاطيعها واضحة » تكاد تشبه تقاطيع الرجال ؛ 
وكان صوتها عميةاً كصوت الرجلى » وقد وهبتها الحياة كل ما فهها من وهن 
وحرمتها من المفان ومن الأنوثة . وكانت لدمها بعض المواهب الأنثوية . 
فكانت نحياك فى جلد وتطرز بمهارة وتعزف ! العود » وأضافت إلى هذه 
المواهب معرفة باللغات الإسبائية واللاتينية والإيطالية والفرئسية . وكان كن 
أن تكون امرأة صالكة لولم تلحقها لعنة اليقين اللاهوتى والسلطة الماكية . 
وكانت أمينة إلى درجة البساطة » عاجزة فى يال الدبلوماسية ومتلهفة إلى 
درجة يرلى لا لأن تحب وتكون محبوبة . وكانت تتعرض لسورات غضب 
ولا لسان سليط . وكانت عنيدة واكنا 0 تكن متكيرة أو أدركة لصو 
قدراتها الذهنية وأصاخت السمع للنصيحة فى تواضع . ول تكن تلين ها قناة 
إذا كان الأمر يتعاق بعقيدتها فحسب » وف غس هذه الحالة كانت حليمة 


<زوناً و حرة الفكر .ع التعساء » وتواقة إلى رفع الحيف الذى تسببت فيه 


أخطاء القانون » وكشيراً ما زارت ببوت الفقراء وهى متنكرة وجلست 
ونحدثت مع ربات الببوت وس.جلت مذفكرة بالاجاتو المظالم وقدمت كل ما 
فى وسعها من مساعد:2(2» . وأعادت إلى الخمامعات الهبات التى اختاسها 
مها أسلافها . 


وظهر أحسن جانب دن ححلقها ق التسامح الفسبى فى أول عهدها 4 فهى لم 
تطلق سراح جاردنر وبونر وغيرهها ممن سجنوا لرفضهم قبول اعتناق 
الروتستائئية فحسب »؛ بل إنها صفحت تقريباً عن كل من حاواوا إبعادها عن 
العرش » وهمهما يكن من مق فإنها أجبرت بعض هو لاء ع مكل الدوق أف 
سفولك » على دفع غرامات ياهظة للمخزانة » ثم فضت الضرائب تخفيضاً 
جوهريآا بعد تقدم هذه المساعدة إلى الدخل . ومئحت جوازات أمان لبر 
مار تير وغيره 4 ن اليروتستانت الأجانب لكى يغادروا البلاد 4 وعقد غلس 
الملكة محاكمة عاجلة لنو رتمير لان وستة آخخرين تآمروا على القبص على مارى» 
وتوجوا جين جراى » وحم على السبعة جميعا بالموت . وأبدت مارى رغبتهاى 
فى الصفح عن ثور ير لاند » ولكن سيمون رينار سفير الإمبراطور وتتذاك 
أثناها عن عزمها » وقام الثلاثة الذين لم يصفح عمهم جميعا باعتناق عقيدة 
الكنيسة الرومانية الكاثوليكية فى ادراظة . ووصفت ١جحن‏ جراى الحكم 


بالعدل والاعثر افات اين 2510 5 


وكان من رأى مارى آن تطلق سراحها » واكنها أذعنت لاراء مستشار-ها 
إلى حد بعيد وأمرت بأن تب طليقة من كل قيد فى الاعتقال داخل أر 9 
سجن العر ج0*؟) . 

وأصدرت الملكة فى ١"‏ أغسطس إعلانا رسميا بأنها لن « ذكره الغماثر 
أو تازمها » بشىء فى مسألة المعتقد الدينى 2212 » وكان هذا أحد الإعلانات 
الأولى ف التسامح الدينى تصدره حكومة حديثة . وكانت تأءل فى براءة أن 


(؟١‏ -حج 4 بجاد 1 ) 


ول اللروتسةانت بالحجة فنظمت مناظرة عامة بين عاماء اللاهوت 
المتعار ضين فى الرأى » ولكنها تبخرت فى جدل مرير عق . وبعد ذلك 
بوقت قصير قذف واعظ الأسقف يونر يعنجر انطلق من جمهور استاء من 
وعظءه الكاثو ليى ؛وأنقذه من الموت اثنان من رجال الدين العرو'ستانت92؟ م 
وراع مارى تسامحها فأمرت (18 أغسطس سنة «هه١)‏ بعدم التصريح 
بعظات تتعلق بالعقائد إلا فى الخامعات » وذلك إلى أن يتيسر اجتماع اماس 
النيلى وينظر فى المشكلات التى أثارها النزاع بين العقائد . وأمر كراتمر » 
وكان لايزال رئيسا للأساقفة » بملازمة قصره فى لامبث » فرد علىذلك بمهاخة 
القداس ووصفه بأنه و كفر بغيض » » وحم عليه هو ولائيمر بالسجن ق 
ارج ( سيتمير سنة ١688‏ ) . أما ريدلى أسقف لندن الذى كان قد وصف 
مارى واليزابث معا بأنهما ابنتا سفاح فكان قد ذهب إلى سجن اليرج قبل 
ذلك بشهرين . وعلى الحملة فإن ساوك مارى فى هذه الذهور الأولى من 
حكها فاق فى اللين والتسامح سلوك عيرها من عظاء الحكام فى عصرها . 
وكانت المشكلات التى واجهتها حرية بأن تقهر امرأة ثفوقها كثيراً ى 
الذكاء والفطئة . وصدمت بالارتباك والفساد السائدين ف الإدارة وأمرت 
بوقفالفساد » غير أنه أخى رأسه ولم ينقطع . وضربت مثالا حسناً بتخفيض 
نفقات الأسبرمّ الملكية » وتعهدت بتثبيت قيمة العملة » وتركت التسخابات 
مجلس النيالى حرة الم تتأثر بأى نفوذ ملكى . وكنت الانتخاءات العديدة 
د أعدل انتخابات حدثت هنل سنوات©29© هم » ولكن مخفيضها للضرائب 
ترك دل الحكومة أقل من مصروفاتم!ا » واكى نتحصل على الفرق فرضت 
ضريبة صادر على التهاش وضريبة وارد على الأنبذة الفرنسية وأد'ت هذه 
الإجراءات ااتى كان ينتظر أن تساعد الفقراء إلى نكسة تجاربة . وحاولت 
أن توقف نمو الرأسمالية بتحديد عدد ما بماكه أى فرد بنول أو اثنين . 


ونددت ١-‏ القماشن الأأغنياء ) لسبب دفعهم أجوراً م خفضة وحظرت دفع 


الأجور عين29 ولكنها لم تجد فى حاشيتها رجالا يملكون القوة والكيال 
اللازمين لإنجاز إرادتها الطبية » وتغلبت القوانين الاقتصادية على أهدانها . 

بل إنها قوبات بعقبات اقتصادية قاسية 6 ' أمور الدين . ولم تكن 
هناك أسرة لها نفوذ فى إنجرا لا نحتفظ بأملاك انتزعتها من الكنيسة”» ع 
وعارضت هذه الأسر بالطبع أى عو دة للعقيدة الرومانية . وكان البروتستانت 
أقلية من حيث العدد وأقوياء بفضل ما لد.هم عن مال » وكانوا بذلك ى 
مقف يسمح لم بأن يجيهرا مقصاية لحظة.. أسباب الإررة -النى .تشع اليزابث 


البروتستائئية على العرش : 


وكانت مارى تتلهف على إعادة حق الكثالكة فى العبادة طبقاً لشعير هم » 
ومع ذلك فإن الإمبراطور الذى ظل يحارب الير وتستائقية اثذين وثلاثين عاما 
حذرها وطلب مثا أن تتحرك ببطء » وأن تقنع بترديد القداس سراً لنفسما 
وفى مميطها الماشر . ولكن شعورها نحو دينها كان عميقاً ولا تستطيع أن 
تكون سياسية فها يتصل به . وتعجب الحيل الذى بزع إلى الشك النى نشأ 
فى لندن من كثرة صلواتها وحرارتها » ولعل السفير الإسبانى اعتقد أنها تطاب 
أمرا إد "ا عند ما سألته أن يركع بمجوارها ويطلب الحداية من الله . وشعرت 
يأن لها رسالة مقّدسة تستعيد بها العقيدة اإتى أصبحت عزيزة عاما لأنها قاست 
من أجلها . وبعشت برسول إل البايا تطلب منه أن يرفع التحرم الى فر ضه 
على إقامة الصاوات بِإغْائرا » ولكن عند ما أبدى الكارديئال بول رغبته 
فى الحضور إلى إِنائْرا قاصداً رسولياً » اتفقث مع شارل على أن الوقت لم 
يحن بعد للتيام بنثل هذه الحركة الحريئة . 


ولم يكن المجلس النانى الذى اجتمع فى ٠‏ أكتوبر سئة ١568‏ مجدياً 
بالمرة . فتمقد وافق على الغاء كل تشريع يتعلق بالدين » صدر فى عهد 
إدو ارد » وخفض العقوبات المخصوص علمها قُْ قوانين هيرى الثامن وإدوارد 
السادس إلى ما كانت عليه من قبل . وأبلغ الملكة فى تاطف أن ١‏ عدم شرعية 


النسب المتعلقة بشخصاك الأمثل ع قد ألغى وأنهالم تعد ابنة سفاح » ولكنه 
أنى أن ينظر فى إعادة أملاك الكنيسة [امها وقاوم أى تلميح إلى أن سيادة البابا 
يمب أن يعترف ما » وترك هذا مارى رئيسة لاكنيسة الإنجليزية رغم أنفها . 
وبمقتغى هذه السلطة انخولة لها استبدلت بالأساقفة الير وتستانت الأساقفة 
الكاثوليك الذين كانوا قد أقصوا عن مناصوم »وعاد بونر أسةفآ اندن 
وجاردر أسائفاً اونشستر ومشير | مقرياً للتاج . وطرد القساوسة المتزوجون 
من أبرشياتهم . وسمح بإقامة القداس هرة أخرى ثم شيجع ( ويقول «ورخ 
بروتستانتى ) : « إن اللهفة التى أبدتها الإلاد ' الإفادة بوجه عام من الإذن 
بإعادة الشعير ة الكاثوليكية تدل بلا شك على أن الشعور العام كان مع الماكة6»50 
فما عدا لندن وبضع مدن كير » . وأعيدث العبادة الكاثوليكية إلى ما كانت 
عليه مماما بمقتصى مرسوم صدر فى 5 مارس ساة ١558‏ . وعدت الهرطةات 
الأخرى غير شزعية وحرم كل وعظ بروتستانتى أو نشرة بروتستائئية . 
وكان انزعاج الآمة بعودة التذبذب اللادوق أقل كثير أ هن انزعاجها 
#طط زواج مارى . كانت مخشى الزواج من الناحية الدستورية » ولكها 
واجهت انحنة أملا ى أن تنجب وريئا ول دون ارتقاء اليزابث المروتسعائنية 
العرش : وادءعت مارى 5 عذراء » والراجح آنا كانت كذلاث » ولعلها 
لو كانت قد أتمت هوناما لكانت أقل كآبة وتوترا ويقينا . وأوصى ملسها 
باختيار إدوارد كورتناى حفيد إدوارد الرابع » ولكن طرق عيشه المتبذلة 
' تصادف هوى فى نفس مارى » وعنلما رفضته دبر أن ياذوج امزابث 6 
ويلع مارى ويولى اليزابث على العرش ويحكم إنجلرا عن طريقها ‏ 
ول يحم قط بيضآلة فرصته فى السيطرة على تلاك السيدة المسترجاة . 
وعرض شارل الحامس على مارى اازواج من ابنه فيليب الذى كان يوشك 
أن يوصى له بكل شبىء سوى اللقب الإمبراطورى » وتعهد 


بتقديم الأراضى المنخفضة لأى ولد يككون بمرة هذا الزواج . وممللت مارى 
عتدما خطر لها أن زوجها سيكون حاكا لإسبانيا والفلاندرز وهولندة وثابلى 
والأمريكتين » وتدفقت دماؤها نصف الإسبانية ساخنة فى عروةها وهى 
تتوقع إنشاء اتحاد سياسى ودينى بين إنجلترا وإسءانيا . وأشارت فى أواضع 
إلى أن سنها الأكير ‏ أكر هن فيليب بعشر سئوات تقف عائقاً : 
وخدشيت أن تكى هنماتنها الذاباة لإرضاء حدرورته وشابه 3 خا أه 3 ما ' 
تكن وائثقة أنها سوف تعرف كيف تطارحه الغرام9© . وكان فيليب من 
ناحيته يشعر بالنفور فقد أبلغه وكلاركه الإنجليز أن مارى كانت « قديسة 
كاماة » ون تر كدذى ملا بس فبيسدة (1) « أله يكن أن رودل ذىء 
أكثر إغراء بين الأسر المااكة فى أوروبا ؟ وأقنعه شارل بالإشارة إلى أن 
الزواج سوف يتبح لأسبانيا حلرفاً قويآ ضد فرنسا وعوةآ ثمينآ فى الأراضى 
المنخفضة التى كانت مرتبطة مجارياً بإنجليرا . ولعل الير وتستائئية فى ألمانيا 
كن قعها بعمل موحد من إسبانيا وفرنسا وإنجلترا باعتبارها دولا كاثوليكية ؛ 
م إن المصاهرة بدن آل هابسبورج وآل تبودور يؤلف 3وة قادرة على منح 
أوربا الغربية سلاما إجبارياً يدوم جيلا . 


وأدرك مجلس الملكة والشعب الإنجليزى قوة هذه الاءتبارات و لكنهم 
خشوا أن يؤدى الزواج إلى ويل إتجلترا إلى بلد تابع لإسبانيا وبورط 
إنجلئرا فى الحروب التكررة مع فرنسا . وواجه شارل الموقف بإجراء 
مضاد عر رض باسم أبنه 200 زواج مقتضاه لا حمل قيليب لهب ملماك 
[نلئرا إلا ى حياة مارى وها أن تحتفظ وحدها بالساطة الماكية الكاملة على 
الشعون الإنجلزية وا أن تشارك فيليب فى جميع ألقابه » وإذا ءات دو 
كارلوس ( ابن فيليب من زواج سابق ) دون أن يعقب ذرية ترث 
مارى أو ابنها الإمر اطورية الإسيانية وعلاوة على دما أضاف. الإميراطور 


الداهية أن لمارى الحق فُْ أن ثتاتى الى الحراة 9دوره5 بيك من 


بالموارد الامبر اطورية » وبدا هذا كله عرض سحي جدأ » وصدق املس 
الإنجليزى على الزواج مع تعديلات يسيرة فى الخصوص 

وأخذت مارى ء على الرغى من حيائما المتواضع تتطلع فى لحفة إلى المستقبل 
كم طال انتظارها لعاشىق ! 

ولكن الشعب الإنجليزى استاء من اخختيارها » فالأقاية البر وتستائنية 
الى كانت تصير على الاضطهاد » آملة فى أن تخلف اليز قفري تخارى 
الع “الضعيفة حشيث على حيأما إذا وقفت قوة إسيبانيا بجانب مارى 
فى إعادة الكاثوليلكية بالقوة » وارتجف النبلاء الذين اغتنوا بضم الأملاك 
الكنسية عندما خخطر لم أنهم سوف يخرجون مافى يطونهم . بل إن الإتجليز 
الكاثولياك اعترضوا على وضع أجنى قاس على العرش . وهو ولا شاك 
سوف يستخدم إنجلارا لتحقيق أغراضة الأجنبية . وارتفءت أصوات 
الاحتجاج من كل مكان ف البلاد » وسرى الذعر فى مدينة بلاعاوث » 
فطلبت من ملك قرسا أن يضعها حت ممايته . ووضع أربعة تبلاء 
خططاً لثورة تبدأ فى ١8‏ مارس سنة ١١64‏ » فكان على الدوق أف 
سفولك ( والد جين -جراى الذى صدر العفو عءنه ) أن محدث ثورة ىن 
وارويكشاير وعلى سير جيمس كروفت أن يتزعم مستأجريه الولزيين ؛ 
وعلى سير بير كارو أن يشر ديفونشاير » وعلى سير توماس ويات الصغير 
أن يقود ثورة فى كنت . وكان ويات الكببر ‏ الشاعر - قد استولى على 
مجموعة من أراغبى الكنيسة -. كر فناقة أن سلمها . وأخطأ المتآمرون 
بأن أسروا خططهم لكورتناى » وكانت مهمته تنحصر ق ضيان اشيراك 
إلز اث معهم « وكان الأسقف جاردنر يراقب كورتناى باعتباره خخاطياً 
منبوذاً لمارى يتلهف على الانتقام » فأمر بالقبض عليه » وأفشى كورتناى 
أسرار المؤامرة © بتأثر التعذيب على الأرجح . 

وآثر المتآمرون أن يلاقوا حتفهم ف المعركة يدلا من المقصلة فخفوا 
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سريعاً إلى الأساحة واشتعلت نيران الثورة فى أربعة أقطار فى الخال ( فبراير 
ميزة ١684‏ ) ؛ وقاد ويات جيشا قوامه ٠٠٠رلا‏ رجل وزدف نحو لندن » 
وبعث بنداء إلى كل المواطنين أن يمنعوا انجلترا من أن تصبح إنطاعية 
لإسبانيا » وبدأ اللهائب البروتستانتى من أهالى لندن ى وضع خطة لفتح 
الأبراب اويات » وتردد مجلس الملكة فى أن يرتبط بشىء ء ولم ي#شد بجندياً 
واحداً الدفاع عنما . ولم تستطع مارى أن تدرك لاذا ترفض البلاد التى 
رحبت كشر أ بارتقائها العرش أن تتمتع بالسعادة و تحقيق أمائم] الى حلمت 
5 طوال سنوات التعاسة العديدة . وإذالم تمساك بزمام الأمو ر فى يدبا 
بعزم غير عادى فإن ححكمها وحيانها سوف ينهيان وشيكا . واكنها ذهبت 
بنفسها إلى جلدهول وواجهت اجهاعاً ثائراً كان يتباحث إلى أى جانب 
ينحاز . وقالت لاجميع إنها على استعداد تام لآأن تتخلى عن فكرة الزواج 
الإسبانى إذا كانت هذذمه رغبة العموم » وقالت حماً «إني على استعداد لآن 
أمسلك عن الزواج طوال حيانى » ولكنها لن تسمح ىق الوقت نفسه أن 
يتحول مو ضع لحلاف إلى « عباءة إسيانة » لثورة سياسية . وقالت : 
« إفى لا أستطيع أن أقول كيف نب الأم طفلها بفطرما لأنى لم أكن 
يرم أمآ » ولكن لا شك أنه إذا كانت الملكة يمكن أن تحب رعاياها 
حا طبيعياً وحاراً كما محب الأم طفلها : فإنى أو'كد أنى باعتبارى سيد كم 
ومولا نكم ظ أحبكم حرأ حاراً رقيقاً وأعطف عليكي 910 ) . وقريات 
كلاتها وروحها بتصفيق حار » وتعهد الجمع بتأبيدها . واستطاع 
وكلاء الحكومة » فى يوم تقرياً » أن يحشدوا ٠6٠0٠ره؟‏ رجل مسلح 
وقبض على سفولك وفركروفت وكاريو إلى تبأ . أما وبات فقد قاد ؛ 
بعد أن نخلى عنه زملاؤه على هذا النحو » قوة صغيرة قاتل ما 
فى شوارع لندن » وشق طريقه تاريبأ إلى قصر الملكة فى هويتهول . وتوسل 
اراس إلى مازى أن مهرب » رلكتها رفضت وأخيراً غاب رجال ويات 


د شكناكت 


على أمرهم فاستسم بعل أن وهن مه السك والروح وأخيل إلى سجن الرج 
وتلسمت مارى عبير الآمان مرة أخرى ولكنما ل تعد قط الملكة الرقيقة . 


-«(مارى الدموية) : 4م١١‏ - مه 


كثيرأ ما أدانمستشار وها سياستها القائمة على الصفح . وقد لامها الإمبراطور 
وسفيره على السماح بالحياة بل وباهرية لأشخاص تآمروا ضدها وسوف 
يكونون أحرارا لتكرار هذا - وسئلت كيف يستطيع فيليب أن يأمن على 
نفسه فى بلد ترك فيه أعدائه عردو بلا عائق ليدبروا مؤامرة لاغتياله © 
وكان من رأى الأسةف جاردئر أن الرحمة بالأمة تتطلب إعدام اندوثة . 
وتملك الذعر الملكة فالت إلى العمل بآراء مسنشا رما . وأمرت بإعدام 
الليدى جين جراى التى لم ترغب قط فى أن تكون ملكة » وزوج جين .. 
الذى أراد أن يكون ملكا . وانطلقت جين » وهى ف السابعة عشرة من 
عمرها » إلى حتفها وهى تمن بأن هذا قدرها » دون أن تبدى 
احتجاجاً أو تذرف دموعءا ( ؟١١فراير‏ سنة ١١04‏ ) . وقطع رأس 
والدها سفولاك وشنق مائة من صغار الاوار . وأبق على حياة بعص 
المتاءر ين إلى حين أملا فى أن يتزع علوم اعيرافات مفيدة » و امم ويات 
فى ميدأ الأمر إليزابث بأما على عل بالخطة » ولكن عندما وقف على 
المنصة ( ١١‏ ابريل سئة 4هه١‏ ) برأها من كل عل مما . وأطلق سراح 
كورنتاى بعد أن سجن عام وأقصى عن البلاد . وأشار شارل على مارى 
بإعدام كورتناى وإليزابث باعتبارهما مصدر ديد داتم لحياتها . وأرسلت 
ر 
ثم سجتها شهرين ف البرج . وحنها رينارد على اثفيذ كم الإعدام فبا 


فوراً » ولكن مارى اعترضت وقاات إنه لم يغبت اشتراك إلعزابث فى 


مارى إلى إليزابث بالحضور واحتفظت ما ق قصر سانت جيمس ثم 


الجرعة(*؟» » وظات حياة إليزابث خلال هذه الشرور المشكومة معلقة فى 
الممزان » وساعد هذا الرعب على تكوين شخصيتها القائمة على الريبة 


واستشعار الخطر » وكان له صداه فيا اتسم به عهدها المأأخر من قسوة 
عندما ساورها بشأن مارى ستيوارت نفس القلق الذى كان يساور مارى 
تيودور وقتذاك حول إليزابث . وق 18 مايو ثقلت من أصبحت ماكة 
فى الأيام التالية إلى وود ستوك حيث عاشت مطلقة السراح فى معتقل 
نحت الرقابة : وأدى وف مارى من مؤامرة أخرى تدبر لتولية إليزايث 
على العرش إلى أن تتعجل مارى الزواج أملا فى أن تحظى بالأمو 0 


ولم يكن فيليب متلهفاً | إلى هذا الحد . وتزوج مارى يوم 5 مارس 
سنة ١584‏ بطريق الوكالة ولكنه لم يصسل إنجلرا قبل يوم ٠١‏ بوليو » 
ودهش الإتجليز وسرهم أن يحدوه شخساً كن احتاله بدنياً واجياعيا : 
وجه غريب مثلث الشكل تقريباً ينحدر من جموة عريضة إلى ذقن مدبب 
يزينه شعر أصفر ولحية ©» ولكنه يمزاز يخلق كريم وبدءبة حاضرة ومواهبه 
تصلح لأى شىء » وم ينل أن عاد رأنةاهو وحاشيته يعدون الإنجامز 
برارة . بل إنه قال كامة رقيقة فى صالح إليزابث » ولعله كان يتبأ 
بأن فارى رعا لا تززق بذرية وأن" الزابت قن تكرت 'يوما ملكة: 
وذلاك يكون شراً أهون من أن ترتق 37 ملكة الإسكوتائديين ‏ التى 
ارتبطت منذ عهد يعيد يفرنسا ‏ عرش الجلترا . وعلى الرغم من أن مارى 
كانت أكير سنا بكثير من فيليب فإتها تطلءت إليه بإعجاب ساذج » وكانت 
متعطشة إلى الحب طوال سئوات عديدة » فابت.جت وقت ذاك افوزها بأمير 
ماكر ولو لد .بجلا «الللين و واس ليرا باعاذفين لخت 1ن 
حد أن الحاشية تساءلت هل أصبحت إنجلئّرا بالفعل تابعة لإسبانيا » 
وكتبت لشارل الحامس فى تواضع رسالة تقول فهها إن :9 أسعك. “عن 
أ قطيع التعبير عنه لأى فى كل يوم أكتشف فى زوجي الملك من الفشائل 
العديدة وصفات الككال ما يدنعنى باستمرار إلى أن أتضرع إلى الله أن 


مببئى العون لأسعده(!؟؟ ) . 


وكانت رغبتها فى أن تلد ابزاً لغيلبب وولى عهد لإنهائرا » عارءة استغرقت 
كل اهتامها إلى حد أها سرعان ما تصورت أتما حامل . ول انقطاع الطم 
عندها وقتذاك ترحيباً » باعتباره شارة ماكبة » وأبلم الأمل ألسنة من خطر 
شم أن تلاك الالة حدثت لها كثيرا م ن قبل . وتقبل الناس الاضطرابات 
الهضمة على أ أدا لة أخرى على الامودة 5 وأبلغ سفير اليندقية أن و حلمى) 
الملكة قد العفخنا ودر ثدياها ابن . وابتّهجت مارى وقتاً طويلا عندما 
راودتها فكرة أنها أيضاً بمكن أن مل طفلا شأنها فى هذا شأن أفقر امرأة 
فى ماكتها » ولا نستطيع أن نتصور مدى تعاستها عند ما أقنعها أطباؤها آخمر 
الآمر أن انتفاخ بطنها إنما حدث بسبب الاستسقاء » وفى غضون ذلاك كانت 
شائعات هلها قد اكتسحت إنجائرا وأقيمت الصاوات ونظمت المواكب من 
أجل ولادتها السعيدة » وسرعان ما اننشرت شائعة بأنها أنجبث ولداً . وأغلقت 
الدوانيت ابتهاجاً واعتير اليوم عطلة واحتفل الرجال والنساء فى الشوارع » 
وقرءت نواقيس الكنائس وأعان أحد رجال الدين أن الطفل و أشقر وجميل ‏ 
كنا يليق بأير19؟» . وتطمت مارى من الإحباط والجل فائزوت شهوراً 
عن أنظار 00 1 


وشعرت بالعزاء إلى حدما بعودة الكارديئال بول إلى إنجلرا . وكان 
شارل قد أخر بول عن السفر فى بروكسل لأنه عارض الزواج الإسبانى » 
أما وقد كم هذا الزواج فإن اعتراضات الإمير اطور هات ؛ وعبر الككاردينال 
القناة بصفته قاصداً وسولا ٠١١‏ نو شير سنة ١584‏ ) إلى البلاد التى كان 
قد تركها منل اثذن وعشرين عاماً : وقوبل بنرحيب حار هن الموظفين ورجال 
الا كثير وس واالشعب أثيبت الرضا العام عن مجديد العلاقات مع البابوية . 
وحيا مارى بعبارة تكاد تكو ن منتقاة من معجمه : « السلام عاياك ياهرم ء 
الممتائة بالنعمة » الرب معلكث . أنت مباركة بين الساء وأأورع ,113:12 عدم 


ا 1 18 نا وأءألعقعط ,ازناءة1 كتاوأهكزه رووعاط وكان على ثقة 


من أنه قريباً سوف يردت قائلا : « مباركة ثمرة رحماك9؟ ع . 


وعندما علم مجلس النيانى أن بول جاء معه عوافةة البايا على احتفاظ 


الخائز ين الخاليين بأملاك الكنيسة المصادرة فرح الجميع » ”ما يحدث فى أى 


زفاف . وأعرب أعة اء مجلس الثيالى وهم 


>ن إساءاتث بالكنيسة ومنح دسف جاردار التاثين الغفر ان ليث أن اعرف 


راكءون عن تلههم ا ألحقوه 


بتذيذيه . واعئرف بسيادة ابابا فى الشئون الكنسية وتأكد حقه فى دول 
السنة الأولى للأساقفة حدبى التعيين و الثرات الأولى ) وأعيد إنشاء انخاكم 
الأسقفية وأعيدت ضرائب العشور الأبرشية لرجال الاكلدروس وجددت 
القرانين القديمة ضد الاولاردية وأعيدت الرقابة على اللرر عالت من سلطاثت 
الدولة “ول سلطات لكريم رويد كل فى د عباتن فيدة .بك لكين دام 
عشرين عاماً . 

ولبث فيليب مع مارى ثلاثة عشر شمرا بأمل فى أن يرزق بطفل » وحين 
لم يظهر أى دليل مؤكد رجاها أن تسمح له بالذهاب إلى بروكسل حرث 
كان نزول والده عن العرش يقتضى حضوره . ووائققت ق حزن وانطاقت 
معه إلى النقالة المائية التى سروف تثقله إلى أدنى تبر النيمش » وأدذت ترقب 
النثقالة من نافذة إلى أن احتفت ( ١8‏ أغسطس سنة )٠١655‏ . وشعر فيلين 
نه قد أدى واجبه طوال سنة ل فما من أمره عسراً وهو يطارح الغرام امرأة 
مريضة » وكافاأ نفسه بسيدات بروكسل القويات البنية . 

وكان بول وقتذاك أعظم رجل يتمتع بالنفوذ فى إنجائرا . وشغل نفسه 
بإعادة تنظم الكنيسة الإنجليز ية وإصلاحها . وأعاد فتح بعض أديار الرهيان 
ودير للراهبات عساعدة مارى . وسعدت ٠أرى‏ عندما رأت بعث العاددب 
الدينية القديمة » وسرها أن ترى الصلبان والصور المقدسة فى الكنائس مرة 
أخرى » وأن نشار ك فى مواكب تتسم بالورع مع القساوسة أو الأطفال 
أو الطوائف المهنية فتجاس أو تركع لتخضر قداسات نقام الأحياء والأءوات. 


رغسات.وقبنت يوم مخميس العهد عام ١655‏ أقدام إحدى وأر بعدن امرأة 
مسنة وهى تدلف على ركبتها من واحدة للا أخخرى ومنحتون جميعها 
صدقات445؟ . ومادام الأمل فى الأمومة قد تبدد أصبح الدين ساواها الى 
تعينها على الاديال . 

واكها لم تسعطع أن تيعث الماضى ماما .. خقد فرت الأفكار الجديدة 
إلى اضطراب مشر فى عةول أهل المدينة » وكانت لاتزال هناك اثئنتا عشرة 
طائفة تنش ركتبا وعقائدها فى الحفاء . وتأمت مارى عند ما معت عن جباعات 
تذكر ألوهية البعد ووجود الروح القدس وانتقال اللخطيئة الأول . وخخيل 
إلما أن هذه الطرطقات تعد جرتم مهاكة بالنسية لإعانها الساذج وأنها أسوأ 
بكر من خيانة الدولة . هل فى وسنع لمر اطقة أن يعر فوا كيف يعاملون الروح 
البشرية خمرا ما يعرفه كاردينالها الخبوب ؟ وترا إلى أسماعها أن واعظا 
تضرع بصوت عال أمام جمهور أبرشيته أن بهدما الله أو يرفعها من 
الأرض9*؟© . وألى يوم كلب هيت » حلق شعر رأسه جرياً على عادة 
«الرهيان » وحول عنقه حبل » من تافذة فى غرفة الماكة2؟» . وق كنت 
«جدع أنف قسيس419© . ورأت مارى أنه من غير المعقول أن يقوم المهاجرون 
ابروتستانت الذين سمحت لم بالرحيل عن إنجامرا فى سلام » بإرسالكتربات 
هاجموتها. قم ووصفونبها.بأنها حمقاء رجعية ويتحدثون عن «١‏ صلاة لاتينية 
مكروهة عند إقامة قداس وثنى (8*» » . وحثت بعذن الكتيبات قوادها «لى 
أن مهبوا فى ثورة ويخلعوا الملكة2 © . وعقد اجتماع من 0٠٠درلا١‏ 
شخص فى أولدجيت ( ١4‏ مارس سنة 1854 ) ونادى بوضع إليزابث 
على العرش3:*؟ . وكانت ح<وادث الدّرد فى إنجلترا من تدبير البروتستانت 
الإ مجليز فى اللخار اج 

وكالت مارى تتزع بفطرما وعادبها إلى الرحمة ستى عام هه ١5‏ 
ناذا حولها إلى ملكة تحظى بأكبر قدر من الكراهية بين الماكات 


الإنجلز يات ؟ هناك استفزاز اجات التى أظهرت عدم الاحترام لشخصها 
أو عقيدتها أو مشاعرها من ناحية » وهناك اتلهوف من أن تكون الطرطقة 
ستاراً لثورة سياسية من ناحية ثائية » وهناك الشدائد التهى عانتها وشيبة 
الأمل المتكررة الى كدرت صفو روحها وجعات حكمها على الأشياء مظلما 
من ناحية ثالثة » وهنالثة إيمائم! الذى لا يتزعزع بصواب آراء مستشارمما 
الذين تثق مهم أكثر من أى شخض آخر ب فيليب وجاردئر وبول - 
التى تذهب إلى أن الوحدة الديلية أمر لا غنى عنه للتضامن القوى وبتائه . 
وسرعان ما أفصح فيلييب عن مبادئه فى الأراضى المنخفضة . وكان 
الأسقف جاردثر قل أقسم بالفعل ( ربيع عام ١584‏ ) أن يحرق الأساقفة 
الروتستانت الثلاثة - هوبر وريدلى ولاتيمر ‏ ما لم يرتدوا عن 
عقيل مهب (01) . وكان الكارديئال بول ٠‏ مثل مارى » بزع بفطرته إلى 
الرعة ولكنه كانت لا تلين له.قناة فى العقيدة » وقد أحب الكئيسة حباأ 
جما إلى حد أنه كان يريف للتشككك فى عتائدها أو سلطا . ولم يكن 
له دور قيادى مباشسر أو شخصى فيا قامت به مارى من اضطهاد #واشان 
بالاعتدال وأطلق مرة سراح رار شخصا كان الأسقف بونرقد حككم 
علهم باللوت حرةا9*© . 

ومع ذلك فإنه أصدر تعلياته ارجال الأكلروس ,أنه إذا فشات كل 
طرق الإقناع سلمياً فإن كبار المراطقة جب أن تنتزع منهم الحياة وي.تأصلوا 
مثل الأطراف الفاسدة من الجسد0©© » . وأعريت مارئ عن رأما ى 
تردد . « تعد أن إثارة عقاب المراطقسة يجب أن يتم بغير الدفاع 
ولا نتخلى ف الوقت نفسه عن إقامة العدالة طؤؤلاء الذين يسعون إلى خبداع 
البسطاء(؟*») , وكانت مسئوليّا فى بادئ الأمر مقصورة عل الإنن 
ولكنها كانت حقيقة . 


وعند ما تبين لها ( 1١514‏ ) أن الحرب مع فرنسا قد عادت علها وعلى 


إنجلئرا بالوبال عزت الفشل إلى'غضب الله علما لرفقها بالهرطقة وتشددت 
قطعاً يعد ذلك فى الاضطهاد . 


وافتتج جاردئر عهد الإرهاب بأن استدعى إلى حكمته الأسقفية سنة 
من رمجال اللاكلروس ١‏ ؟ ينابر سئة همه١ا‏ غ/ كانوا قل رفضوا قول 
العقيدة التى توطدت من جديد0* : 


وارتد واحد مثهم وأحرق أربعة متم جون هوبر وأسقف جلوسستر 
وورسسئر ااذى أقيل ( 4 - 8 فيراير سئة ه5٠١‏ ) . ويبدو أن جاردئر 
صو بانتكاس فى الشعور بعد تنفيذ هذه الأحكام بالإعدام فم يشير ك بعد 
ذلاك فى الاضطهاد » وانمهارت صحته ومات فى و فير من هذا العام 
واضطلع الأسقف بور بالمذعة . ونصح فيليب » وكاذلا يزال بإنجلترا » 
بالاعتدال وعندما أدان بونر ستة » و حكم علهم بالخرق اعترض سفير 
الإمبراطور ريئار على « هذا المور البر برى2/*) ) وندد كاهن الاعيراف 


لياص لغيليب » وهو أخ أسبانى من الرهبان ؛ وهو يعظل أمام اسخاشية 4 


(» ) إن المصدر الأساسى لما قامت به مارى من اضطهاد هو كتاب جون فوكس 
وعنوانه : راق من ر الكئيسة وفى التعليق عل ما ثرها اناق أدعع #أوواءءء 15 اودع 8» 
“لاأتعاسعسسمت ؛ ( وهو( ) الثى ترج إلى الإنجليزية بعنوان : « أفعال وآثار » 
٠١5 (‏ ) ويعرف بغير كلفة باس « كتاب الشمداء » وأصيح الوصف الوافم اكات 
البر وتسةانت ووفياءهم من المقئنيات الحبيبة عند الأسرة بمد الكتاب المقدس عند المتطهرين 
( الببوريتان ) » وعلى الرغم من أن القساوسة من الآباء اليسوميين نشروا ( ١١#‏ ) خمسة 
مجلدات تهاجم صحة ما ورد فيه فقد كان له أثر قوى فى تكون مزاج إضلتنا ف عية ١‏ ليذ 
كرومويل . وقد انتقّده الكثير ون من رجال الكنيسة البرو تستانت لما فيه عن أأبالغه 218 
فى النقل والتحامل وعدم المثاية بالتفاصيل000) . ويقارث مؤدخ كاثوليكى بينه وبين سير 
القديسين فى القرون الوسطى فى مدى ما ممكن الودوق به ما ورد فيه ء وكام كلامه بقوله 
إنه على الرغم مما يكتنف الكثير من التفاصيل من شكوك «٠‏ فليس هناك .ن يشاك فى أن .هله 
الأحداث وقعت بالفعل 2620 , 


سسا اله آى | صسسم 


بالأحكام باعتبارها عهالفة لاروح المعتدلة والمتساغة التى حث علما المسبي(80» 
مراراً وتكرار؟ . وأوقف بونر الأحكام للدة خمسة أسابيع » ثم أمر 
بتنفيذها » وأعتقد أنه كان رفيقاً متساهلا » والقى أن اس الماكة 
أنيه يوماً لأله لا يظهر حماسة كافية فى «طاردة الطرطقة0*» وعرض على 
كل هرطيق منحه عفواً كاملا إذا ارئد عما يتول » وكثيراً ما أضاف 
و عدا بإتقديم مساعدة مالية و عل صر 2102 »و لكن تدم كانت هله 
الإغراعات تفشل كان يجدز المدكم بشراسة » وكانت توضع عادة حقيبة 
ممتلئة بالبارود بين ساق امحكوم عليه حتى تادى ألسنة اللهب إلى «وت 
سريع » ولككن الخشب احترق ببطء فى حالة هوبر » وخخاب أثر البارود فلم 
ينفجر ٠.‏ وقاسى الأسقف السابق آلاماً استمرت ساءة تةريا . 
- وكان معظم الشهداء عمالا. سطاء تعلموا ثلاوة الكتاب المقادس 
وشجءوا على العمل بالتفسير البروتستانتى له إبان الحكم اسايق . ولعل 
المضطهدين رأوا أن من العدل استدءاء رءجال الدين بين بذاوا الجهد 
اتحفيظ مبادئ العقيدة اللروتستانتية » ليشهدوا لها بالاستاماد » وق 
سيتمسر سنة هدهه١‏ أحضر كراتمر وعمره سنة وستون عام » وريدلى وعهره 
ا عاماً » ولاتيمر » البالغ من العمر تمانين عاماً » من سجن 
المرج ليقفوا للمحاكمة فى أكسفورد : وكان لاتيمر قد لطخ صفحة 
حراته البلبغة بالموافقة على إحراق المنكرين للتعميد والفر نسكان العنيدين 
فى عهد هنرى الثامن . وكان ريدلى قد أيد بنشاط اغتصاب جين جراى 
للعرش ه ووصف مارى بأئها ابنة سفاح وساعد فى نخلع اوور قار *ن 
كر سمهما الأسقفيين ٍ 
وكان كراتمر الرأس المفكر للإصلاح الدينى الإتجليزى ء نقد أحل 
زواج هترى وكاترين » وزوج هنرى من أن بواين » واستبدل بالقداس 
كتاب الملاة العامة واضطهد فريث ولاءيرت وغيرها من لاكتالكة » 


حا لب لحرا 5 


و وقع وصية إدوارد بالتاج دين جراى 6 وندد بالقداس باعتباره كفرا 34 
وكان هؤئلاء الر جال وقتذاك قف ارج مول عامين بتوقعرن الموتث 
كل يوم . 


وحوكم كرامر فى أكسفورد فى اليوم السابع من سبتمير . وقام 
قضاته بكل جهد ممكن للحصول منه على إثكار لما ذهب إليه 
نتمسك بموقفه يحزم وح عليه بأنه مذنب » ولكن ل كان رثئيساً 
للأساففة فإن المحكم عليه ترك لليايا وأعيد إلى سجن البرج . وف ٠م‏ 
سيتمير حر 3 ريدلى وتشبث عوقفه وى اليو : نفسه اقتيد لاتيمر أمام 
المحكمة الككنسية » وكان وقتذاك وجلا لا يبالى بالحياة » يرتدى ثوياً 
قدياً مهلهلا ورأسه الأبيض تكسوه قلنسوة فوق طاقية نوم فوق منديل 
ونتدلى نظارتاه من عنقه وريطت بزنارة نسخة من العهد الجديد . وق 
اليوم الأول من أكتوبر حكم عليهم بالإدانة وأحرقو ا فى اليوم السادس من 
قرو هوا أمام المحرقة وصالوا معاً . وربطوا بالأغلال إلى عمود 
<ديدى وعلقت حول عنق كل رجل حقيية ممتلئة بالبارود وأشعلت حرم 
الحطب . وقال لاتيمر : « تمال ولا تبتئس يا سيد ريدلى وتصرف 
كر جل » فإننا فى هذا اليوم سوف نشعل شمعة بفضل الله فى إنجلئرا : 
وأنا على بقين أما ان تطف" أبدا6“12, 


وف الرابع من ديسمير أيد لبابا الحكم على كراعر . واستسلم رئيس 
الأساقفة اللروتستائتى الأول ق كنير ,رى ا يختفر له ء ونم يكن ف 
وسع رجل استطاع أن يكتب بإغ#ليزية قوية الدالة كتاباً مثل كتاب الصلاة 
العامة مواجهة هذه امن دون أن يتعرض لا لام غير عادية فى ابلسد والعقل 


ولعل كرامر تأثر بنداء بول الخار فقرر قوله إنه : « تملى عن 
كل طرق الغرطقة وأخخطاء اوثر وزوينجى وكرهها وأبغضها » + وأقر بإيمانه 
بالشعائر المقدسة السبع واءترف بالتجسيد والمطهر وكل تعاليم الكنيسة 
الرومانية ٠‏ 


وكان إنكاره هذا قينا بأن يستبدل به الحكم يسيجئه جرياً على ما حدث 
قُْ م السوابق 4 ولكن مارى )2 طبقاً لما قاله فوكس ع( رقضت إنكاره 


وق كنسة سرانت مارى بأكسفورد تلاق صبيددة دم إعدامه 2 ام 
مارس سنة ١685‏ ) إنكاره السابع والأخير ١‏ ثم أضاف لدهشة جميع 


وأجىء الآن إلى الأمر العظم الذى يؤرق ضميرى أكثر من أى شىء 
الحقيقة . وأنا الآن أتيرأ مئها وأرقضها .. . إنها كتيت خوفاً ٠ن‏ 
اموت .... وذللك شأن جميع البيانات والأوراق الى كنيتها أو وقعت علبها 
بيدى منذ #ريدى من منصبى ... وما دامت يدى قد أبمت ؛» بكتابة 
ما يخالف صدق مشاعرى فإن يدى سوف تعاقب على ذلك لآنما .... 
سوف تحرق أولا .... أما بالنسبة ابابا فإنى أرفض اعتباره عدوا المسبح 
وخارجاً على المسيحية2©20 , 


وعندما اقتربت ألسنة العران من جسده وهو على الرقة مد يده فها 
واحتفظ بها هناك ٠‏ كما عر فوؤكس : ( ثابتة لا تتحرك ... <تى 
يستطيع كل الناس أن يبروا يده تحترق قبل أن نمس النار جسده . وأخل 
يرد كثراً كلمات ستيفن « رباه ! تقبل روحى » ف عظمة اللهب الذى سلم 


الروح القدس9© . 


وكانث وفازه دايلا ءلى باوخ الاضطهاد ذروته 5 ومات حو 6 شخصسن 
ف أثباثه منوم علاك ا ىق السنوات الأربع الأخيرة >ن ذلاك العهسادك 5 وكنما 
مضت المرقة دما أصبح من الواضح أنها كانت خخطا . وأمءتمدت آلر وتسةائئية 
الهوة دن شهدامها 53 فماتك المسييحية 0 بواكر عهدها وانزعج 5-3 


من الكثالكة فى عةيدتهم وشعروا بالحزى من ملكتهم بسببما كابده الضحايا 

من آلام وما أظهروه من جلد . وعلى الرغم من أن الأسقف بوثر لم ينعم 
بالعمل يد أطلق عله .م « بوثئر الدموى ) ّ أسقفء شهدت معظم م 0 
من أحكام الإعدام ووصفته امرأة بأنه « الذباح المعروف وعيد اغوزرة العامة 
لكل الأساففة فى انجلئر 2*0 , » ووجد المثات من الإنجليز البر الك ها 


قُ فرنسا الكائو ليكية وسعوأ هناك إل وضع مهاية للعهك الخزين ١‏ 


وبيها كان هنرى الثالى يطارد البر وتستانت الفرنسين فإنه ش جع على 
تدبير المؤامرات الإ #ليز بة ضد مارى الكاثوليكية التى أدى 5 علاك 
إسيانيا إلى ترك فر نسا محاطة بقوى معادية . واكتشف العملاء البريطانيون 
ف أبريل عام ١685‏ مؤامرة يتزعمها هترى ددلى للع مارى وتولية اليزابث 
على العرش . وثم القبض على عدة أشخاص منهم اثنان من أفراد بيت 
الزابث ؛و أقم اعتراف امم البزابث نفسها والملك الفرنسى ٠‏ وقّعت امدركة 
واكنها تركت مارى فى خوف دائم من الاغتيال . 

وواجهت جماعة من الماربن محناً كشفت عن «زاج العصر الذى تتسلط 
العقيدة عليه » ققد جاء إلى أندن عام ١548‏ جان لاسكى » وهو كالفرنى 
بوائدى وأنشاً هناك أول كنيسة مشيخية فى إنجائرا . وبعد ارثقاء مارى العرش 
بشهر ترك لاسكى وجائب من جمهور المصلن معه لندن فى سفيلتين دم ركيتين. 
وف كوبتهاجن منعوا من الاخخول ما لم يوقعوا على الاعبّر اف الرسمى الاوثرى 
الخاص بالعقيدة . فأبو | باعتبارهم كالفيئيين متمسكين بعقردتهم . ولم يسمح 
لم بالزواء فسافروا >راً إلى وسمار وليبسك وهامبورج » و ىكل حالة كانوا 
يوااجهود. بالمطلب نفسه ويردون بالرفضر77© . ولم يذرف الاوثريون فى ألمانيا 
أبة دموع على ضحايا مارى بل نددوا مم باعبارم هراطقة “كروهين 
و و شهداء للشيطان) بسيب إتكار هم وجود اسح حةا فى القربان2"©المقدس 
وأدان كالفن تعصب اللوثرين الذى لا يعرف الرحمة » وى ذلك العام 


١‏ همهم أرق مرفيتوس ق الرقة .. وبعد أن ظل الهاربون تتقاذفهم أمواج 
بحر الشهال معظم أيام الشتاء سمح للم بالدخول أخيراً ووجدوا معاملة إنسانية 
فى إمدن . 


وسارت مارى إلى تمايتها المحتومة بقدر كئيب . وكان زوجها التبى فى 
حرب غير منطقية وقتذاك مع البابوبة وكذلك مع فرنسا » وجاء إلى إبجاترا 
٠ (‏ مارس سئة لاهه١‏ ) وحث الملكة على أن تشترك إنجلئرا فى الحرب 
باعتبارها حليفة . ولكى يخفف من كراهية الإنجليز لهمته » أقنع مارى 
بالاعتدال فى الاضطهاد2092) » ولكنه لم يستطع أن يكسب بسهولة تأيود 
الجمهور بل كان الأمر على العكس » فبعد شهر من وصوله أشعل توماس 
ستافورد » ابن أخى الكاردينال بول » ثورة لتحرير إتجائرا من مارى 
وفيليب على المواء » ولكنه هزم وشئق (78 مايو سنة لاه١‏ ) ولقد أذرع 
البابا كأس الملكة تعاسة برفضه الاعتراف يبول قاصداً رسوليا وائهم 
باغرطقة . وكانت مارى فى طفة لإرضاء فيليب ومقتنعة أن هئرى ااثانى قد 
أيد ستافورد فى مؤامرته » فأعلنت الحرب على فرنسا فق / يونية . وبعد أن 
حقق فيليب غرضه غادر إنجائرا فى يوليو .وراود الشك مارى ف أنها إن 
تراه أبدا مرة أخرى . وقالت : وسوف أعيش ما ببى من أيانى دون رفيق 
من الرجال(515) ). وفقدت ابجائرا فى هذه اهرب التىلم ترغب فا كاليه 
(5 ينابر سنة ١684‏ ) التى كانت قد احتفظت مما ١‏ عاما وآلاف الإمجلز 
من الرجال والنساء الذين عاشوا هناك وفروا الآن إلى بريطانيا » لاجثين 
معدمين » وأذاعو | الاتهام المرير المنسوب إلى حكومة مارى بأنما أهمات إه, اله 
إجراميا فى الدفاع عن آخر ممتاكات [نجليرا فى الفارة . وعقّد فيليب صلحا 
موافقا له دون أن يطلب استعادة كاليه . وكانت نمة عبارة قديعة تنردد 
هى أن ذلات الميئاء العين ا ألمع جوهرة فى التاج الإنجليزى 24 أضانة 


مارى عبارة أخرى إلى الحكاية. و عند ما أموك وتفتحدون صدرى فدوف 


نجدون كاليه فى قلبى<' 2‏ . وف أوائل عام /مهه١‏ اعتقدت الماكة *رة 
أخرى أنها حامل . وكتيت وصيتها إذ كانت تتوقع أن تكون ولادتها خطيرة 
وبعثت برسالة إلى فيليب تتوسل إليه فا أن يمحضر الحادث السعيد .. فيعث 
إلما بتهانيه واكن لم تكن هناك ضرورة لخفوره »2 فقد كانت مارى على 
نع . وكانت وفتذاك أمرأة مهجورة من الميع » ولعلها كانت مبولة إلى 
حد ما . كانت تحاس على الأرض الساعات الطوال وركيتاها ٠رفوعتان‏ إلى 
ذةتها » وكانت تتجول فى قاعات القصر مثل شبح » وكتيت رسائل لطختها 
بدموعها الملك الذى توقع وفاتهاء فأمرعءلاءه فى إنجائرا أن يستميلوا قلب 
الزابث لازواج من أمير إسبانى أو من فيليب نفسه . 
وى أيام الصيف الأخير من حياة مارى انتشر وباءحمى البرداء فى اتجلئرا 

وأصييت به الملكة فى سبتمير عام ١94‏ وتحااف مع الاستسقاء وه زيادة 
الصفراء السوداء ‏ فأضعفها إلى حد أن رغبتها فى الحياة ثلاشت . وى + 
(وفر بعثت بجواهر التاج إلى اليزابث . وكان هذا عملا كرياً أذعن فيه <مها 
للكئيسة أرغبتها فى منح إنجلئرا و راثة منظمة للعرش . وتعر ضت الغيبوبة فدر ات 
طويلة واستيقظت من إحدى هذه الغيبوبات لتروى كيف رأت حلما سعيداً 
عن أطفال ياعبون ويغنون أمامها2"© . وى ١١‏ نوفير ممعت القداس مبكرا 
وهتفت بالعبارات التى يرددها المصاون عادة وراء القآس غرارة : وماتتك 


قبل الفجر . 


وف اليوم نفسه مات الكارديئال بول » اذى فى مر 3 #نكرة مكل 
مأيكايه 5 ولا بل إن عنك تقلداره أن جل الحديقة اأرة وهى 4 كان إلى 


لك يلللا زه رصان وامرأتتن وحكم عاممم يامو ت درن اللبجية الهر حامة فى مستممل 
2 4 ' أ 5-4 1 77 0 : . 
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يحدث فى أى مكان ف العالم المسيحى المعاصر ‏ حتى فى إسبانيا ‏ أن أحرق 
هذا العدد للكبير من الرجال والنساء بسبب آراثهم كما حدث فى عهد :ولى 
ريعينالد بول رثاسة الكنيسة الإنليزية , 


وف وسعنا أن نقول كلمة رفيقة عن مارى . فقد أدى الزن والارض 
وكثير ما تعر ضت له من أنخطاء إلى انخراف عقلها . ول تتحدول من الحلم 
إلى القسوة إلا بعد مؤامرات كانت تستهدف حرمائها من التاج الى تضحه 
على رأسها وأصاخت السمع فى ثقة زائدة لرجال الدين الذين سعوا إلى الانتقام 
بعد أن تعرضوا م أنفسهم للاضطهاد . وكانت تعتقد حتى آخر لنفاة ف 
حياتها أنها بالقتل إنها تو'دى فرائضم' نحو العقيدة التى أحرجها كجال حبوى 
لبقاثها . وهى لا تستحق اهم و مارى الدموية ) مام تسحب تللك الصفة على, 
عصرها بأسره » فهو ممون بلا رحمة من شأن شخصية فيا الكثير من. الصفات : 
التى تستعحق الب : 

وإن امتيازها العجيب إنما هو استمرارها فى العمل ااذى بدأه والدها 
لإبعاد إنيجلترا عزن روما . وأظهرت لإنجاترا » ولا ترل كاثوليكية » أسوأ 
جانب للكنيسة التى نخدمتها » ولما مانت كانت إنجائرا مهيأة أكثر ٠ن‏ ذى قبل 
لاعشاق العقيدة الجديدة التى جاهدت للقضاء علما , 


الماع ولعي 
هن زوبرث إروس إلى جون نأو .كس 


0 2 ل 


ات الإسكوتلنديون الذين لا يقهرون 


إن المزوب اللكار اللطيف يولد اللضارة والشيال البارد القاسى يتغلب 
مراراً على الحذوب المثهاون الكسول ويستوعب الضارة و#4ورها » وإن بلاد 
أقصى الشيال كك سكو تائده والرويج والدويد وفئلنده 5-75 لتكافح العناصر الى 
كاد شه الظاروف القطبية الثمالية لتقوم بشىء من المرحيب بالضارة 


وتسم فما وهى تواجه ألنف عقبة : 


ولقد شجعت الهضاب الجدبة انلدالية من الطرق على قيام الإقطاع ولم 
تشجع على الزراعة » بينا رحبت الأراضى المنخفضة اللحضراء الخصيبة 
بغزوة بعد غزوة قام مما الإثّليز الذين لم يستطيعوا أن يدركوا لماذا لاتستقبل 
سكوتلندة تدفعهم علما هم وملوكهم . وكان الإسكوتلنديون قديعاً من الكلتيين 
واختلطوا فى القرون الوسطى بالآر لنديين والنرويجيين والإنجليز والساكس.ون 
والاورماندين ٠‏ وما أن حل عام 5 حتى كانوا لا دنا شعياً ضيق 
الأفق فى المشاعر والأفكار ومثلهم فى ذلك مثل شبه جزيرتمم » عميق 
الغور فى الخرافة والأساطير مثل الضباب المنتشر عنده معز بنفسه مثل قننه 
البحرية ٠‏ فظاً مثل أرضه » مهورا مثل سيوله الجخارفة » وهو شرس 
ورقيق » قاس وشجاع فى أن واحد » ولا يقهر أبداً . ويبدو أن الفقر ضارب 


سه ذا مد 


عجذوره فى ظروفه الحغرافية والأخلاق فى فقره » وهكذا نشأ الشح من 
البر بة الحائقة » وكان الفلاحون بر زحون نت وطأة الكدح والنصب ؛ فلم 
يكن دسم منسع من الوقت اكتابة الرسائل » أما النبلاء الذين أبنو م فى 
العبودية فهل فاخروا بالأمية » إذ وجدوا ألا فائدة من تعلم حروف 
الأبجدية فى ثاراتهم أو حرومبم » وقسمت الحبال والعشائر السكان المشتتين إلى 
طوائف متناظرة متهورة لا يعفون عن أعداءهم ف الحرب ولا يعطون أماناً فى 
الس .ولا كان النبلاء يماكون تفريباً كل أسباب الساطة العسكرية فى فرقهم 
اللماصسة فإمهم سيطروا على المجلس النيانى وعلى الماوك . وكان لدى .آل 
دوجلاس وحندهم «ددره تايع وذخوم تضارع دحل التاج , 

وقبل عام 6 كانت الصناعة بدائية وميزاية والتجارة مضطربة » 
والمدن قليلة وصغيرة . وكان تعداد سكان سكولندة كلها وقتذاك 
020 لي لسك عدد سكان جلاسجو الهوم . وكانت جلاسجو بادة 
صغيرة تعمل بالصيد وكانت برت هى العاصمة حتى عام 657 »2 وكان 
بأدنيره دور" لسمة . 

وعبرت روخ الاستقلال الفردية وانحلية والقومية عن نفسها فى الأنظمة 
القروية والبلدية التى تتمتع بالحكم المملى داخلى إطار الإقطاع و الملكية . وسميح 
لأوساط الناس - المواطنين النحررين من سكان المدن ‏ بأن يكو ن لم 
ممثلون فى انملس النيانى أو مجلس المقاطعات © ولم يكن يحق لهم أن قاروا 
بين زملاثهم من أعضاء العموم كا فى إنجائرا » ولكن ببن ملاك الأراضى 
من الإقطاعيين كانت أهوا نهم تضيع فى فى الأغلبية التى للنبلاء . ونا 
كان الملوك لا يستطيعون أن يوطدوا سلطائهم ضد التبلاء بالتحالف مع 
التجار والأغنياء والمدن الآهاة بالسكان » كنا هو الحال فى فرنسا » فإنهم 
سعوا إلى الاصول على التأييد من ثروة الكئيسة ونفوذها . 

أما الإبلاء فكانوا على 0 نقيض مع الماوك ا أن يكرهوا 


الكيسة ومحبوا أملاكها والضموا ‏ ىق إطلاق الصرحخحة العامة التى تنادى 


١»‏ | سدم 


بأن الثروة للقومية إنما تصب فى روما : وكان الدلاء فى اسككوتائدة . 
وليس الملوك والتجار كا فى إنجائرا - هم الذدن ممرضوأ بالإصلاخ الدبنى » 
أى تحر العلمانيين من سلطة الكنسيين20© . 


وحدققشت الكئيسة الإسكوتاندية عن طريق تساطها على تقوى التناس 
لنفسها ثراء وسط ذقّر «دقع وآءال معاقة على العالم الاخدر . وقام مبعوث 
بابوى حوالى نهابة القر ن اماس عشير بإبلاغ الابا أن دخل الكارسة فى 
إسكوتلندة يعادل كل الدعخول الأخترى 000 . وكان الوعاظ و سال 
الناس يكادون #تكرون سعرفة الآراء والكتابة . وكات رجال الإكلر وس 
الإسكوةانديون 2 اإثرن أأسادس عر #تم رن بااتضرع ف العلم 4 وكانتك 
الكنسة بالطبع هى الى أسست مجاه *ى سانت ار 0 وأردن وححافظات 
علمها 1 وكان الأساافة ورؤساء الأديار بعك عام لام ١‏ ينصرون 7 وى 
الواقع يعيئون ْ ع6عرفة الاوك الذئ جعاوأ دن هذه المخاصب مكافات على 
شود مات سراسية أو رواتب لامي" غير الشرعيين 7 ووهيا س2 اللامس 
ثلاثة من أبنائه دن السفاج دولا كنسية من كاسو وه«ارول وهولرود وسائت 
الدروة 5 وكانت الميول الدنيودة و لاء المعينين من الأسرة الملكية مسثولة 


إل سول ه] عن ساد وجال الإكنروس قَْ الآرن اأسادس عغشر : 


ولكن الالال العام الأخلاق والنظام الذى اتسمت به الكنيسة أواخر 
العصور الوسطى » كان واضحاً فى اسكوتل:دة قبل تعيين الماوك لاذُساقفة بعهد 
طويلب كب فيلو لوك الكالوليك الازمك يقول: :وك اقساة الكنيسة 
الذى استفحل شره فى كل ٠كان‏ فى سائر أرجاء أوروبافى القرن الحاهس 
عشر » قد وصل فى اإسكو تلندة إلى درجة لم تعرف فى أى مكان آخر © ) ., 
ومن هنا نشأ إلى حد ما عدم المالاة الذى نظر به عامة الناس » على 
ما عرفوا به من تافظة على الءتيدة » إلى إحلال ربجال الدين 


الروةستانت محل رجال الدن الكاثوليك . وشكا الماك جيمس الأول عام 


10 من أجور الرهيان وكساهم 3 وف عام هه ١‏ اضطر قصيس قّ 
لينائجو قبل أن يلسم وظيفته أن يعطى عهداً أنه أن رهن أبلاك كنسته 
وأن عتفظ ب محطية دام 5 وكان للكارددئال بدتوك تمانية أباتاء ث3 
السفاج » وضاجع ماريون أوجيلى ليلا قبل أن عمغى ليلق شالقد» ع 
وحصل جون رئيس أساقفة هامياتون من جلسات ##تافة عقدها املس 
النيالى الإسكرتاندى على خطابات بشرعية ذريته الممزايدة : ولم يبخل شعراء 
م قبل الإصلاج الدييى قُْ إسكوتلندة يكلمات فَْ هيجاء رجال الأكابر وس 
بل إن رجال الأكليروس أنفسهم » فى الجمع المقدس الكاثوليكى الإقليمى 
لعام 8 اعزوا اطاط الكنيسة فى إسكوتلندة إلى « الفساد فى الأخلاق والفسق 
الدفنس ف حيأة رجال الكنسة دن جميع الدر جات ثقر لت ) : ومهمأ يكن 
من شىء فلا بد من أن نضيف أن أخلاق رجال الأكليروس كانت مجرد 


انعكاس لأخلاق العلمانين ‏ وفوق كل ثىء النبلاء والماوك . 


١554  ١"١4 وقائع ملكية‎  ؟‎ 


إن الحقيقتة الأساسية فى تاريخ الدولة الإسكوتاندية هى الدوفمن إتجلئرا » 
والحق أن الملوك الإتجليز حاواوا مرارا أن ياحةوا إسكوتائدة بالتاج الإنجليزى 
من أجل سلامة إنجائرا من هجوم يباغتم! من الدلف ٠‏ وقبلت إسكوتاندة 
العدالف 0 فراسا عدو إحايرا الود الكى الى تقسمأ . واذلك رل 
هذه الوقائع 3 

لقد ظفر الإسكوتلنديون بحريتهم من إنجائرا بانوكيرن (114) 
بالأقواس والسهام والفواوس المسرتخدمة قَْ القتال م ولا كات روبرث ارون 
قد قادهم هناك إلى النصر ء فقد ظل هم حتى وفاته متأثراً بداء اللحذام 
(1899). وتوج ابنه دافيد الثانى » شأنه فى هذا شأن الملوك الإسكوتائدين 


مال أمد نعي على حجر القدر 1( المقدس ف در سكون 5 


ولاهدا إدوارد الثالث ملك إتجلرا حرب اماثة سئة مع فرنساء رأى أنه من 
الحزم أن يضمن حدوده الشمالية » فهزم الإسكوتلنديين فى هاليدون هل؛و أقام 
إدوارد باليى ألعوبة له على عرش إسكواندة سنة ١#‏ ء ولم يسئرد دافيد الثانى 
التاج إلا بعد أن دفع للإنجليز فدية قدرها ١٠0٠.ر ٠٠١‏ مارك (00٠رلاككره‏ 
دولار ) » ونظرا لآنه لم يرك وريئاً مباشراً عند وفاته ( 180/1 ) انتقات 
المملكة إلى ابن أيه روبرت ستيوارت الذى بدأت به أسرة ستيوارت 
ةوفه . 

وسرعان ما استؤنفت حرب نصى إنجابرا ضد الكل . وأرسل الفرنسيون 
جيشاً إلى إسكوتاندة » وعاث الإسكوتانديون والأرنسيون فساداً فى بلاد 
إنجارا الواقعة على الهدود؛ واستواوا على درهام وأعدموا كل سكاتها ‏ رجالا 
ونذاء نو أطقالا وزاهرات وها وقساوسة . وقام الإنجليز بالحركة التالية 
فى لعبة الشطرنج الملكى هذه فغزوا إسكوتلندة » وأحرقوا برث ودندى 
ودمرو در ماروز ( 1*8 ) » وسار رورت الثالث فى الطريق نفسه » 
ولكن عنذينا أسر الإجليز ابئه جيمس ات را و لاله 
إ#اثر ١‏ بالملك اله ى قَْ سعجن لطي ف إلى أن و قع الإسكتانديو م صاحاً دااع 
١55 (‏ ) ونخلوا عن كل تعاون بعد ذللك مع فرنسا . 

وقد تعلم جيمس فى الأسر » قدراً لا بأس به » وحصل على ءعروس 
إنجامز ية» وألف فى مدح هذه « الامة البيضاء » باسان الإسكوتانديين « كتاب 
الملاك ) وهو قصيدة مجازية يستكثر على ملاك أن ينظم مثلها . والمق أن 
جيمس كان مير زآفى عشرات الأمور . فقد كان واحداً من أحسن 
المصارعين والعدائيين والفرسان ورماة السهام وقاذق الحراب والصناع المهرة 
والموسيقيين فى إسكوتلئدة » وكان حا ؟آ مقتدراً كرعاً . وفرض عةوبات على 
التجارة التى تفتفر إلى الأمانة والزراءة المهملة » وبنى المستشفيات وألزم 


الحانات بالإغلاق ف الساءة التاسعة » وحول طاقات الشباب من كرة القدم 


سد اا ا هدس 


إلى التدريبات العسكر ية » وطلب إصلاح النظام الكنسى ونقوم حياة الرهبان 
فى الأديار . وعئدما بدأ حكه النشيط ( 1574 ) تعهد بالقضاء على الذوضى 
»والجرعة قى إسكوتلئدة ؛ ووضم حد اروب الخاصة بين النبلاء و استبدادهم 

الإقطاعى ١‏ إذا لم مبنى الله سو حياة كلب فإنى سوف أجعل الممتاح رس 
القلعة والسرخس بر عى البقر ) » أى ب غُى على السطو على البيوت والماشية ‏ 
فى كل أنحاء إسكوتلندة22 . وسرق لص من أهل الحبال بقرتين من اهرأة 
فأفسمت ألا تلبس أحذية أبداً «تى تسير إلى الملك لتندد يضعف القانون 
فال اللص «١‏ أنت تكذبين وسوف أعمل على أن متذى ) وسهر حدوثى حصان 
فى قدمما العاريتين . و 5 ذلاك وجدت طريقها إلى الملأك وأمر بمطاردة اللص 
وطوف به حدر يرث ومعه اوحة من اليش صورت علما جرعته وحرص 
على أن يشنق الوحش بلاإمهال . وفى غضون ذلك اشتجر الأزاع فى وقته 
بينه وبين بارونات يضعون العراقيل فى طريقه فأنى بقليل »نهم إلى منصة 
الإعدام وصادراازيادة ف الأراضى المستأجرة وفرض المكوس على اللوردات 
وأوساط الناس على السواء وأعطى للحكومة الأموال ااتى احتاجت [إمها اكى 
تستبدل بطغاة عديدين طاغية واحداً . ١‏ 

ودعا أصعاب الأرض - ملاك الضياع الأقل مساحة ‏ إلى المهلس الثيابى 
وجعلهم هم والطبقة الوسطى بديلا للنبلاء ورجال الإكليروس . وفىعام 
"ا ١‏ قتلته عصبة من النبلاء 

واستمر أبناء النبلاء الذين كان قد أسقطهم فى الحياة أو انمزع منيم 
الأملاك فى مقاومة جيمس الثانى فى الكفاح ضد الملكية التى تتزع إلى المركرية م 
وبينا كان الملك اللحديد لا يزال بعد صبياً فى السابعة هن عمره دعا وزراؤه 
إر ل اف دوجلاس الصغر وشقيقآ أصغر ليئزلا ضيفين على الملأكث فحضيرا 
وقدها لحاكة هر لية وقطع رأساهما؛ 4 60 ولع يفي اللا ليا بعداثنى عشر 
عام وليام » اءرل اف دوجلاس ء لبلاطه فى ستير لنج ومنحه عهد الأمان 


وأنرله فى ضيافته الملكية وقتله بتبمة تبادل رسائل فنما تآمر على خيائة الدواة 
مع إنائرا ٠‏ واستولى على كل القلاعالإنجليز بة الحصيفة فى إسكوتاندة إلا قلعة 
واحدة » ومزق إرباً إر الفجار عارض من مدفعه : وكفر جيمس الثالث 
عن فظاظة أبيه فبعد مواجهات وحشية أسره النبلاء وقتل لتوه (1484) » 
وأروج جيمس اأرابع من مرجريت تيودور شقيقه هيرى الثامن » ويفضل 
هذا اازواج طاليت مارى ملكة الإسكوتائدين بعرش [#ليرا . 

ومع ذلك فإن هبرى الثامن عند ما انضم إلى إسبانيا والعسا والبندقية 
والبابوية فى الهجوم على فرئسا )181١(‏ شعر جيمس بأنه ملزم بمساعدة 
حليفة إسكوتاندة القديمة المعرضة للخطر » على هذا النحو بغزو إنجليرا ٠‏ 
وحارب بشجاعة جنونية فى فلودن فيلد » بيها استدار الكثيرون من رجاله 
وفروالا ياوون على شىء » ومات فى تلك الكارثة ( 161 ) . 

وكان جيمس اللخامس وةتذاك لا يبلغ من العمر إلاعاماً واحدا ؛ واستتبع 
هذا كفاح متشابك من أجل الوصاية على العرش . وفاز بالخائزة دافيد بيتون 
وهو لحن وال الكنسة المعروفين بالمقدرة والشجاعة وتقدر النساء » 
ونصب كبيراً لأساقفة سانت أندروز ء ثم كاردينالا» ودرب الملاث الصغير 
على الولاء الحار للكنيسة ٠‏ وتزوج جيمس عام ١68‏ من مارى أمير 
اللورين » شقيقة فرانسيس ؛ الدوق دى جيز زعم الهزب الكاثوليكى فى 
فرنسا المنقسمة على أساس مذهبى » وتطلع النبلاء الإسكوتلنديرن » ومناهضتهم 
لرجال الا كلبدر وس 7تزايد يومآ بعد يوم » باههام إلى الانفصام القائم بين 
إنجلثرا والبابوية » وحسدوا الاوردات الإنجليز الذين انتّزعوا أو تلقوا أملاك 
الكنيسة وأخذوا و أجورا ؛ من هارى الثامن لمعارضة حالف ملكهم مع 
فرنسا . وعند ما شن جيمس الخحامس الحرب على إنجائرا رفض التبلاء أن 
إؤيدوه . وهزم فى سولواى موس ١؟164١)‏ ففر يجرر أذيال اللحزى إلى 


2 ال ا ا 0 


فولكلائد وومات هناك فى ١4‏ دسمير » وأنجبت زوجته ى الثامن من دسم 
مارى ٠‏ التى أصبحت ملكة للإسكوتانديين وعمرها س:ة أيام ١ ١‏ 
وأرز بيتون وصية من الملك الراحل عينه فما 1 على الملكة الرضيعة » 
وتشكاك الزبلاء فى صدة_الوثيقة وسجنوا الكار ونال واغدتاروا جيمس » إرل 
اف أران وصيا على العرش © بيد أن أران أطيق سراح بيتون وعينه كبر 
للوزراء . وعندما جدد بيتون النف مع فرنسا عقد هترى الثامن النية على 
شن حرب لا هوادة » فما ؛ وبعث لبشه ف الذمال أوامر بإسدراق كل ثىء 
فى طريقه و”دميره » و و أن يعمل النار والسيف ف كل رجل وامرأة وطفر 
دون استثناء أينها يبجد مقاومة » وعناصة و ألا يردّرا على حياة اوق » فى بلدة 
سانت أ:دروز67مقر بيتون . وبذل الحش جهده » و أحال كل دير ومزرعة 
وقلعة وتاة إلى دراب شامل00©) . وتعرضت إدأيره يومين للسلب والحرق » 
ونهبت قرى الفلاحين فى دائرة قطرها سبعة أميال ودكت دكا » وسيق 
إلى [إب#انرا د 1 ددو| وأمن من الماشية ذوات القرون و0٠٠در؟١‏ 
دافن من الأغنام و١٠٠١‏ جواد. وعرض سير جيمس كب ركالداى وثورمان 
لزلى وغيرهما من السادة الإسكوتاندين أن يساعدوا الإنجلاز ءلى « حرق 
أما كن علكها المزب المتطرف ى الكنيسة » وأن يبضوا ويسجنوا كبار 
خصوم الحلف الإنجليزى » وأن يعتقلوا ويقتلوا الكاردينال نفسه2"0 ع .. 
ورحب هترى لاون ووعد بتقديم ألف جزيه إنجلزى اواجهة النفقات . 
وفشلت الحطة إلى حين » ولكما نفات ف اليوم الت'اسع والعشرين من مايو 
سنة 1845 واقتتحم اثنان من آل كي ركالداى واثنان من آل لزلى وعصبة عديدة 
من النبلاء والّتاة قصر الكاردينال عنوة وقتلوه « فى حالة تلبس » تقريباً 
لأنه » « كا يقول نوكس » كان مشؤولا محساباته مع السيدة أوجيلنى فى تلاك 
الايلة0 © . وأردف نوكس قائلا : م والآن يما أن الطقس حار فقد رث أن 
من الأفضل لنعه من أن يتعفن أن يعطوه جرعة كبيرة كافية من الملح » 


عمسم 8 9 [ سم 


وقباء من الرصاص ... انتظاراً لما سوف بعده له إخموانه الأساقفة من طقوس 
الفن . ونتحن إتما نسجل هذه الأمور بابهاج229 » . وانسحب القتلة إلى قلعة 
سانت أندروز على الساحل وانتظروا وصول العون من إتلمرا بطريق 
البحر . 

وعاد آران إلى الاضطلاع بعبء الحكم . ولكى يضمن مساعدة 
الفرنسيين وعد بأن يزوج الملكة الطفلة مارى ستيوارت لولى عهد فراسا ء 
ولكى يحال بينها وبين الوقوع فى أيدى الإنجليز » أرسلت سراً إلى فرئسا 
١1١١‏ أغسطس سنة ,44 5 ١‏ ) . وقضى ارتقاء مارى تيودور العرش فى إنجليرا 
على خطر قيام الإنجلز بغزوات أخترى إلى ححين . وكانت الكاثوليكية 
وقتذاك تسيطر على جانبى الحدود . وغلب النفوذ الفرنسى على أران فحمله على 
أن يتنازل عن وصاية العرش 1554 ) إلى مارى أميرة اللورين ٠‏ أم 
الملكة الغائبة . وكانت امرأة على حظ من الذكاء والجلد والشجاعة » لم 
تذعن إلا لروح العصر الغلابة ووهيت ثقافةم الليضة الفرنسية » فقابات 
العقائد الدينية المناظرة القى كانت تضطرم بالغضب حوها بابتسامة تنم على 
التسامح . وأمرت بإطلاق سراج العديد من البروتستانت المسجونين ء 
وسمحت لاهراطقةبحرية كبيرة فى الوعظ والعبادة « إلى سحد أن الكثير من 
البر وتستالت الإنجليز الذين فرومن مارى تيودور وجدوا ملجأ : وسمح لم 
بتكوين جماعات دينية برئاسة هارى أميرة اللورين . كانت أعظ حا كمة رقيقة 
العاطفة متمدينة عرفتها اسكتلندة قرونا طوالا . 


#ال جون نوكس : هم0٠ه١ ‏ 4ه 


كانت الدعاية][للإصلاح الدينى قد مضى علا مائة عام فى إسكوتلندة , 
وفى عام ١41‏ امهم بول كراور بإدخال عقيدنى ويكليف وهس » 


وقضت الكنسة بإدانته وأحرقته الدولة . وفى عام ١494‏ استدعى 


ته ار انرا ا سي 


ثلاثون « اولاردا من كيل » للمثول أمام أسقف جلاسجو بلهمة رفض 
الاعتقاد ى المُلفات والصور الدينية والاءعتراف السرى أمام قسيسن » 
ورسامة القساوسة وسسلطامم والتجسد » والمطهر » وشكوك الغفران 
والقداسات من أجل الموق ورهبانية رجال الددن والسلطة البابوية212 , 
وبذاك جد أنفسنا أمام تلخيص يكاد يكون كاماد لمبادئ الإصلاح الديبى 
قبل نشر رسائل أور بثلائة وعشرين عامآ . ومن الواضح أن المتهمين 


بر اجعوا عم قالوا له . 


وسرعان ما دخلت رسائل أوثر إل إسكوتائدة بعك عام ؟م ١‏ »وانتشرت» 
رحمة للعرهل لالجديلك باللغة الإسكولندية من إعداد ويكايف قُّ عطوطة د 


وارتفع بداء يطالب سحي تعتمدل على الكتاب الممقدس و<ده دول سوأه . 


وذهب بارياك هاميلتون إلى باريس ولوقان ؛ ودرس تعالم إرازموس 
والفلسفة اليونائية ومضى إلى فتننرج وعاد إلى إسكوتائدة مشيعاً بالعقائد 
الحديدة ونادى بالتزكية بالإيمان ودعاه جيمس ( عم دافيد ) وبيتون » ثم 
رئيس أساقفة سانت أندروز للحضور » وإيضاح ما يعنيه بأقواله » فنجاء 
وتمسك بآرائه وأحرق ( 1518 ) . وق عام ١584‏ أحرق اثنان آخران 
من ١‏ العلماء » يما كان المصلحون الديثيون الإسكوتانديون الأوائل يسمون 
أنفسهم . وشئق أربعة رجال وأغرقت امرأة عام 1544 » وطبقا للا برويه 
نوكس الذى لا يعتمد على روايته دائماً » ذهبت إلى حتفها وعلى صدرها 
طفل رضيع (14) . 

وكانت عمليات القتل العمد هذه موزعة على عصور ومواضع محتامة » 
إلى بحد بجعلها لا تثثر رد فعل عام قوى . بيد أن شق جورج ويشارت مس 
شغاف قلوب الكشرين » وكان أول حادث له أثره فى الإصلاح الدينى 
الاسكوتلئدى ٠‏ وقد تربجم ريشارت حوالى عام ١041“‏ الاعتراف السويسرى 
الروتستانتى الأول ومن سوء الحظ أن هذا الإعلان العروتستائتى أمر ااسلطات 


العلمانية بمعاقبة الخراطقة(*"2 ٠‏ إوأزاحت الاتجاهات الير وتستانقية السويسرية 
منذ ذاك ‏ وكانت فى مبدأ الأمر زوينجالية تنم بالرحمة ثم أصبحت كالفيئية 
صارمة ‏ اللوثرية يوم بعد يوم فى اللركة الإسكوتاندية . رقدم ويشارت 
عظاته فق مونثر وز ودندى ولازم بشجاءة مرضى وباء منثشر » وفسر العقيدة 
الخديدة فى إدثيرة فى وقت كان فيه دافيد بيئون يعقد مجمعاً إ[كلروسياً من 
وجال الدن الإسكو تلنديين هناك » فأمر الكارديئال بالقبض عليه بتبمة 


الحرطتّة » و حك 


وكان دن بات من واوا عن مهم على دده 4 شعخصءة دن أقوى 


عليه بالإدانة وقتل خنقاً وأحرق ( )١545‏ . 


الشخخصيات ف التثار بخ و أعظمها نفو د . وقد وآأد جون توكس بين عام 
هدواوه 1ه قرب هنللءاون.ولذره والداه الفلاحاب ليكون قساسآ ودرس 
جلاسجو ورهم قسسا (حوالى عام ١689‏ ) » واصبح ٠عروفاً‏ يتضلعه 
ف القانون المدنى وااقانون الكتسى على السواء . ولا نتحدث سيرثه الذائية » 
« تاريخ إصلاح الدين داحل ملكة إسكوتازدة » بشىء عن شبابه ولكما 
قل مه فدأة 0 ١5‏ ( بوصفه هر بد 00 ورج ودشارت وتخارنا 
شبجاعاً ليه ؛ مدل ف 4 م ضان ا أو كشن دتجول من ط 
إلى آمر بك الهن على ويغارت » ثم انهم فى عيد الفصح عام ١١41‏ 
قلعة سانت 0 ل إلى العمصية الى وتات الكارديزال بثوك . 

وامتشمعر الرجال المطاردون المياحة ل الدين فطابوا دن أوكس أن يكون 
واعذا م 58 ف حتج بأنه لا يصاح 4 م واأقؤ وسرعات م اتفموا على أنهم 
لسمعوا قط ل دلا اأوعظ الاتهب من 3ل 5 وأطاق على الكئيسة اأرومانية 
ادم 1 وول اأشيط'ن 4 وجد'هاهرادفة لاودحش ايف الذى ورد وصفه قَْ 
سفر الرؤيا . وتبنى العقيدة اللوثرية الى تذهب إلى «أن الإنسان يظفر 
باتلاص ») » وآن رومن فحسب يأن مع المسييح يكفر عن خخطايانا 


جحميعا 209 ». وفى يوليو أله أسطول فرنسى وقذف القلمة بالقنابل . وقاوم 


نمحاصرون أربعة أسابيع » وأخيراً غابوا على أمرهم ؛ وظل ثوكس والآخروة 
يعملون عبيداً فى السفن تسعة عشر شهرا .. ٠‏ ليس لدينا إلا تفاصيل قليلة 
عن معاماتهم باستثناء ما ذكر من أنهم كانوا يدفعون لسماع القداس ( ويقو 
لنا نوكس ) إنه رفض بشدة » ولعل هذه الأيام المرر ة » وأثر سوط الملاحظ 
على الأجسام ساه فى اشتداد نزوع نوكس إلى الكراهية وجنوح لسانهوقلمه 
إلى العنف ف العبارة ه 


وعندما أطلق سم اح الأسرى ( فبراءر سنة )١644‏ عمل نوكس قسا 
بروتستالايا فى إنجامرا ,رائب تقاضاه من حكومة سومرسيته: وكان يدوم بعظاته 
يوميآ طوال الأسبوع وإذا سمحت له بذلك الخيفة الحبيئة » . ونحن أبناء 
اليوم الذين لا ننعم كثير 5 بالعظات ليس ف مقدورنا إلا أن :تصور بصعوبة 
مدى إحساس الناس فى القرن السادس عشي بالتعطش إإمها . وقد رلك قساوسة 
الأرشيات الوعظ الأساقفة الذين تركوه بدورهم للإخخوان الرهبان وكانوا 
يقومون به ببن آن وآخمر . وأصبح” الو عاظ ف اليروتستائئية بمثابة صحيفة 
يومية للأخرار والرأى ؛وكانوا بروون على المصلين أحداث الأسبوع أو أحداث 
اليوم » وكان الدين وقتذاك مز جا بالياة إلى الحد الذى جعل كل ححدث 
تقريبآ يمس العقردة أو القائمين علما ونددو' بنقائص رجال الأرشية 
وأخطائهم ونهوا الحكومة إلى واجباتها وأخطائها . وفى عام ١56١‏ كان 
نوكس يعظ أمام إدوارد السادس ونورميرلاند فتساءل كيف تأتى فى الغالب 
الأعم لأنبى الآمراء أن بتخذوا مستشارهم من أفسق الناس . وحاول الدوق 
أن يسكته ليده مخصب أسقفية واكنه فشل . 

وكانتمارى التيودورية أشد خطورة عليه » ففر نوكس إلى دييب وجيثئيف 
١1664‏ )بعد ثىء من التباطوٌ الى أملاه الحعرص » وزكاه كالفن لدى حماءة 
نتحدث بالإنحلدزية فى فر الكفورت » ولكن ميادثه وملامحه "كانت جد قاسم 
بالق اسعه فطلب منهأن برحل . وعادإلى جيفيف (ه©6١)اونحن‏ أستطيع 


١‏ دج 4 ء؛ مجلد؟) 


أن م على قوة شخصية كالفن من التأثير الذى سيطر به وقتذالك على 
شخصية [عابية وقرية تمائلل شخصيته . ووصف نوكس » مديئة جيليف فى 
عهد كالفن بأنها : «أكل مدرسة المسبح ظهرت على وجه الأرض منذ 
أيام الحواريين229 » . واتفقت الكالفرئية مع مزاجه لأن تلك العقيدة كانت 
واثقة من نفسها » وعلى ثقة من أنها تناتى الوحى هن الرب » ووائقة من 
أن الله قد فرض عاما أن تازم الفره بانتهاح ساوك عدد واءتدق عقيدة 
معينة > بؤوائقة دق شقهاق توسيه الدولة +" ولقن تزائل غلا اه فى أعباق 
روح وكاس 3 0 التاريخ الإسكوتاندى عن طريقه . وتوقع ف فزع - 
مارى ستيرارت الكاثوليكية لإسكوةاندة » فسأل كالفن وبولينجر هل يحق 
لشغت أن برفض إطاعة ٠‏ حاكم برغم الناس على عبادة الأوثان وياغى الدين 
الصحيح » فام يمر | جواباً » وأكن جون نوكس كان يعرف ما يدور 
فى خعلده ٠.‏ 

وق خحريف عام ههه »ء وكان وقتذاك ق الحمسين من تمره على 
الأرجح أظهر الخانب الرقيق من شخصية جافة بالعءودة إلى مارى تيودور 
ملكة إنجاترا والذهاب إلى بروياك والزواج من مرجريت بويز لآنه أحب 
أمتت وكان لسر بووز حمسرة أولاد وعشر بئات وزوج كاثوايكى » وكان 
لوعظ نوكس الفضل فى اكنساما لصف المروتستائتية » وأسرت له يمتاءما 
الممؤلية ورجد متعة ق أن شير علمها جما جب » وعزاء ى صداقتها » ومن 
الواضح أن العلاقة ببنهما ظلت روحية إلى النهاية . 

وعند ما تزوج نوكس من مرجربت نركت مسز بوبز زوجها وذهبت 
لتعيش مع ابنتها وكاهن الاءعير اف الخاص 3 . وماتت الزوجة بعد خمس 
سنزوات من عقّد الزواج ٠‏ وتزوج نوكس للمرة الثانية » ولكن مسز بويز 
بقيت معه . ومن النادو أن تواجد فق التاريخ حماة محبة وحبوية مبذا القدر د 


وذهب اثلانى الغريب إلى إسكوتائدة » -حيث كانت مارى أميرة اللورين 


سعهدا ب ملسا | السنضضا 


لا تزال ترى القسامح مفيدا ف كسب تأبيد الحزب البر وتستانتى من النبلاء ؛ 
وأثنى على الوصية على العرش باعثبارها ١‏ أمير ة جديرة بالاحترام » . وهبت 
حكمة وكياسة تفردت م12١‏ . «ونظ اجتاءات بروتستائئية للمصلان قُْ 
إدنره وغيرها من الأماكن وكان له الفضل ف أن يتحول على يديه إلى 
امهب امروتستائتى أششخاص من ذوى النفوذ » مثل وليام ميتلانك » سيد 
ليئثنجتون » وجيمس ستيوارت الشقيق غير الشرعى اارى سنيورات اللى 
قدر له أن يكون وضبا على العرش باسم إيرل | ف مراى أو ٠وراى‏ . ومُ 
رض عحكة كنسية عن هذا التطور »فاستدعت نوكس ليقدم حساباً عن أعماله ه 
فآثن أن يسلا سبيل التروى فتسلل من إسكوتائدة مع زوجته وأمها »( يوليو 
سنة )١885‏ . ولم تستطع المحكمة الكنسية أن محرق فق غيابه سوى مئال 
له » وأضى عايه هذا التجسم لاستشماده بدون ألم نبلا فى عيون البروتستانت 
الإسكوتانديين » ومنذ تللك اللحظة جعاوه زعيماً الإصسلاح الدينى 
الإسكوتائدى » حيما حل. 

واقد طور وهو فى جينيف » باعتباره راعياً لأبرشية إجايزية » الير نامج 
الكالفينى الكامل فها يتصل بإشراف رجل الددين على أخلاق رعايا أرشيته 
وساوكهم دعا ق الوقت نفسه مسز أن لوكر» الم ا عن عقيدما 
على يديه فى لندن » إلى أن شرك زوجها وتأق مع ابنتها لتعيش بالقرب منه 
فى جيفيف » وكتب لا رسائل لا تقاوم : 

8 أعز أنمت أو الشتطييت أن أعير الى خا أكابده من اشتياق وضنى 
لمضوول سوق أبدو وقد اد زت الحد . نم إلى لأ ى وأبتبج عندما 
أذ كرك » ولكن ذلك سوف يزول ما أجده من عزاء فى حضورك » الذى 
أؤكد للك أنه حد عزيز انف إل “عل آله اوم يكن عبء هله اللاعة 
الصغيرة ؛ المتمعة هنا با٠.م‏ 1 » قد عاقنى » الحضرت إليك قبل رسالى . . 


ولول يمنعلك بعلك (زوجك ) إلى حدما . . . لوددت من أعماق قلى ؛ 


-- 2 رو إن كاوه 0 
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نعى » وماكنت لأستطيع أن أتوقف عن أن أ“نى رضى الله بهدايتاك إلى 


3 المكان("21 , 

وترككت مسز لوك أندن ضاربة عرض الخحائط بمءارضة بعاها » ووصات 
إلى جيايف ( لاهه١‏ ) مع ابن » وابنة وخادمة . وماتت الابنة بعد ذاتك 
ببضعة أرام» ولكن مسز اوك ظلت قرب نوكس وعاونت مسز بويزااتى تقدمت 
ما السن »2 ولم “مد وقتذاك مصدراً اراحة كنا كانت هن قلى » فى تلبية 
حاجات الواعظ . وا.س لدينا دايل على وجود علاقات جلسبة » ولا سمع 
أى شكوى من مسز نوكس » بل إثنا لا نكاد نسمع عنها على الإطلاق . إن 
هادم البيوت القديم سوف يتخذا نفسه أمآ ء وكانت له طررةته بهم المسيبح , 

بل كانت له طريةته فى كل شىء تقريباً . وكان مثل كثير عن العظاء » 
صغير دسم ايك أن كتفيه العريضتين كانتا تان على القوة » وعياه الصارم 
يدل على اليقين والتطاع إلى السلطة . شعر أسود وجمة ف.ةة وحاجبان كثيفان 
وعينان نفاذتان وأئف ينم على التطفل وخدان أسيلان وفم واسع وشفتان 
غليظتان ولية طويلة » وأصابم مسنطلة » ون نحجد فى هذا نجسيدا 
الإخلاص واارغبة قى السلطة » وهو رجل يتميز يتشاط ميعثه التعصب . 
وكان يحب الوعظ مرتين أو *لاثا كل أسبوع للد ساعتين أو ثلاثا فى كل 
مرة » وكان علاوة على هذا يدر الثئون العاءة ويوجهحياة الأفراد » 
فلاعجب ر ألا أجد فى الآر بع والعشرين ساعة أر بع سائاة حار قبا من 
العمل لاراحة الطبيعية2"؟©2 ع . ويلطفمن شجاعنه » حياء يعتوره إلى حين؛ 
وكانت عنده بدممة تأبهه إلى الفرار من الموت وشياث الوقوع . واتهم بتحريشص 
اللروتستانت على القيام بثورة محفوفة باللخاطر نى إ#ائرا أو إسكوتائدة فى 
الوقت الذى بىفيه فى -جيليف أو دييب » ومع ذلك فإنه واجه عشرات الأخطار 
ونددةبفساد نور مير لاند فى وبجهه وجاهر فيا بعد بالدمةراطية فى وجه ماكة . 


ول يكن ف الإمكان شراؤه بالمال . وظن أو ادعى أن صوته هوصوت الله . 


سم كاه [ نم 


وصدق كثير ون ادعاءه وحيوه باعتباره رسولا من قبل الله » واذلك 
فإنه عندما خطب قال سفير إنجلئرا : « إنه ينفخ فينا من الحياة أ“قثر مما يفعل 
٠‏ بوق تضج فى أذائنا92© ع 

وكانت العقيدة الكاارفراية مد أ ٠ن‏ مصادر قرته . لقد قدم الله كل 
الناس إلى الصفوة واماءونين ؛ وكان نوكس وأنصاره من الصفوة » ومن 
م كتب لم النصر من الله ؛ وكان خرصر :دهم أشة اء » وسوف تكون م 
مثواهم عاجلا أو آجلا . وكتب يدول : « إننا مقتنءون بأذكل ٠١‏ يفعأه 
خصومنا عمل شيطاني99"© , . ودؤلاء الصو م الماعوأون هن الله لايستحةون 
أى حب مسيحى لآم أبناء الشرطان لا اأرب 1 وم يك يطوو ل جواهم 
على أى خير »وي#سن استئصال شأنتهم مامأ من الأرض :ونم بتلاث والكذر اهية 
الكاملة التى يثيرها الروح الأاءس فى قالوب صفوة اارب ضد أوائاك الأنين 
يزدرون تمائيله المقدسة9© » وفى الصصراع مع الأشقياء كانت جميع الوسائل 
مباحة ‏ الكذب والغدر2©'© وتناقضات السياسة0*© المرنة . فالغاية 
تير ر الوسياة . 

ومع ذلك فإن فلسفة نوكس الأخلاقية فى ظاهر أمرها كانت تتعارض ماما 
مع فلسفة مكيافيلى . فهو م يلم بأن يتحرر الساسة هن القانون الأخلاق 
المطلوب من المواطنين؛ وطالب 7 يطيع المحكام واشكوءون على السواء تعالم 
لكتاب المقندس . غير أن الكتاب المقدس كان يعتى بالنسبة إليه فى الغالب 
العهد القديم » وكان أنبياء مود المتوعدون أصلح اغايته من الرجل الذى 
استشبد على الصايب . فقد كان فى وسعه أن يستميل الآمة إلى إرادن 
أو>رقها بنبوءات «لتهة . وادعى أنه للك قوة تليئية » وتنبأ حقا بوفاة مارى 
تيودور المبكرة وسقوط مارى ستيوارت- أو لعل هذه الأمانى قت مسن 
الحا ؟ - وكان صائب الرأى لا بخطى* الحكم على أخلاق الرجال الآخرين 


وأحيانا على أخلاقه . إذا اعئرف27)انى ساحة « إنتى يفطرقى جلف غليط ع . 
وعزا فراره من إسكوتلندة إلى الضعف البشرى واللحيث577) , 

وان وراء زيرته دعابة جافة » وكان فى وسعه أن يكون رقيقاً بقدر 
ما كان عنيفاً . وأأكب بإخلاص كامل على عمله وهو إنشاء سلطة يتمتع مها 
نظام كهنوتى مطهر وعالم يشرف على اللحنس البشرى ويبدأ بالإسكوتاندين . 
وكان من رأيه أن النظام الكهذوق الفاضل [عا يستاج م الله » وعلى هذا فإنه 
2 يتمع حساس على هذا الندو سيكون الله والمسييح 0 الملك . وكان يؤمن 
بالححكم يأمر الله ولكنه عمل للدمقراطية أكثر مما فعل أى رجل آر فى عصره 

وم تكن رسائله عرد تمارين أدبية بل كانت وكأتما هزيم رعد سيامى 
وكانت تضارع رسائل لوثر فى قوة الهجاء . وكانت الكنيسة الرومانية عنده ؛ 
كنا هو الخال عند لوثر » ١‏ بغيا . . . . دنستها تماماً كل ضروب الفجور 
الروحى92؟ , . وكان الكثالكة د بابويين أضر من الوباء » وو تجار قداس') 
.وكان قسأو ستهم و ذثاباً مفيرسة ). و ّم يكن هناك رجل يزه فصاحة ى ذلا 
العصر الصيح وعندما تزوجت مارى تيودور من فيليب الثانى انفجر نوكس 
غاضبا فى رسالة بعنوان : « محذير لص إلى معلمى حقيقة ارب فى 
إنجللرا,)(4:هه١‏ ). 

أل تنيت مارى أتبا شائئة صراح لتاج إنجليرا الإمبراطورى باستقدامها 
أجنبيا » وتنصيب مللك إسبانى متعجرف لرلحق اللتزى والعار والدمار 
بالتبلاء وذومهم » وليسلبهم ألقاب شرفهم وأر اضمهم ومقتفياتّم ومناصمهم 
الكبيرة ومرائهم الرفيعة » حتى يلحق البوار التام يخزائن المملكة وأسباب 
تجارتها وبحريتها وحخصوبها » وحتى خط من شأن ملاه الأرافى » ويجعل 
عامة الناء يرسفون فما فُْ فيود العبردية » ويطيح بالمسيحية وديانة الرب 
الصحيحة » وحتى يقرضص آخر الأمر دعاتم الأملاك العامة ورفاهية 


إنجائرا بأسرها .... إن الله رحته السابغة » يبعث بنحاس أو إليسا 


ب 13 يذ ١١‏ صننصا 


ولكنه كتب بن آن وآخخر » وإنكان هذا نادرا » فقرات تفيض رقة 
وجمالا » وجديرة بسانت بول الذى ألهمهم » مثل « رسالة إلى إخوانه ف 
إسكوتاندة » ان أ+أ إلى أى ديد » لأنى كبير الأمل فى أنكم سوف 
تمشون مثل أبناء الضوء » وسط هذا الخيل الحبيث 2 وأنكم سوف 
تكرزون مثل النجرم ف الليل » التى لا نتذشر مع ذلك فى الظلام » ومثل 
فحة وسط صدفة »و ومن عداد الرجال التببلءن العقلاء » وتملأون 
مصابيحكم بالزيت من جديد كل يوم » كأولثاك الذين ينتذارون فق صير 
الظهور اليد ليسوع الرب ومهيئه » وهو الذى كم روحه القدرة 
وتعلمكم وتنير قاوبكم وعقواكم فى كل ما يوجه إليكم من هجوم الآن 
وإلى الأبد» , 

وهناك رسالة متميزة أكثر من غيرها هى أول «نفخة فى لابوق ضد 
كنيبة النساء المروعة » التى ديت فى دييب عام ١568‏ ضد ما خيل لنوركس 
أنه وباء الحا'كئات من اللساء فى أوروبا - مارى تيودور ومارى أميرة اللوريق 
ومارى ستيوارث وكاربن دىْ مدينثشى ول وضبغتا. أن ا هلعه 
من لطبيق مارى تيودور لبادثئه » ولكن حتى إذا م تضطهد مأارى أعداءها 
فإن نوكس بيعدها وحشاً ووصمة سياسة تلتهاث القاعدة الطبيعية التى تقول 
إن الرجال يجب أن محكموا الدول . وبدأ يقول ه لا عجب أن نجد بن 
كثر من العقول الخصيبة التى أنجبتها جزيرة بريطانيا العظمى كثيرا 0 
الوعاظ الورعيث والمتحمسين بقدر ما اليك أحياناً » ولا و بن 
الكثير عن غقياج لاهن ت والرجال ذوى الرأى الرصين الذين نهم 
لإزابيل ١‏ مارى تبودور ) » رجل مقدام شجاع وم#لص ارب . 
ير على تبيه سكان تلك .ءزرة إلى مدى ما وصلت إليه من بغفن 


أمام ألله » إمير اطورية أو مالك امرأة 6 بل شحاقؤية وابؤة صفاح 3 وماذا 
قْ وسع شعب أو أمة تركت مجردة من رأس شرعى أن تفعل بسلطة الرب 
ف اتهمخاب و تعيين كام وقضاة للعمدوم . .. إلثا أسمع عن سقّلك دم 
إخوائنا أتباع سوع المسبح بأشد قسوة والإميرطورية المتوحشة لامرأة 
قاسية » تعلم أنها وحدها سبب كل هذا الشقاء : ه . إن الارتقاء 
أو أمة أو مديئة أمر يالف الطبيعة ويعد إهالة لارب » ومئاقضا لإرادته 
النى جلاها وشريعته المسلم مما » وأحيرآ فإنه تقويض لدعاتم نظام 
وطيد »© ولكل إنصاف وعدل » من ذا الذى يستطيع أن ينكر أن تين 
الأعمى لقيادة المبصرين وتوجمهم إنما يتناقض مع الطبيعة ؟ ومن ذا 
اللئى يقول إت الضعفاء والمرضى والعاجزين يطعمون الأقوياء جرع ؟9 
وأخيراً من يقول إن الحم والمجانن والتبولين يحكون العقلاء ويقدمون 
المشورة لأصعاب العقول الرصيئة ؟ وهكذا كل النساء إذا قورن بالرجال 
فى احتال السلطة ... فالمرأة فى أكمل صورة خبلقت لتخدم الرجل وتطيعه 
لا لتحكمه وتأمره9) , 

واستشهد نوكس بوثيقة لا جدال فها من للكتاب المقدس لكى يثبت 
هذا » ولكنه عندما تغلغل فى أعماق التاريخ » وبحث عن أمثلة لدول 
هدمتها سام سوكمعم| ه أشحتاط عاية الأمر تماما 3 لأنه وود أن التاريخ 
سجل 'أتمن أفضل بكشر من اللموك . ومع ذلك فإنه ختم رسالته بلمنة 
الوائق من حكمه : 

إن إيزايل اللعيئة ملكة انجلئرا هى وبجيل البابويين المقيت الأواذى 
كالوياء لا يألون جهدا فى الزهو والتفاخر بأنهم لم ينتصروا على ويات 
فحسب » بل انتصروا أيضا على كل «ن در شيئاً ضدهم ---: وأنا 
لا أخشى أن أقول إن يوم الانتقام » الذدى سوف يقبض فيه على ذلك المسخ 


الفظيع جحزيل ملكة الجلئرا وم قد تحدد فى مجلس الى الباق ولبعم 
هذا الناس حيعا لأن البوق قد نفخ فيه2© م 

وأنخذ نوكس مخطوطة كتابه ١‏ نفخة » إلى جيئيف وطبعها سرا ولم 
يضصع عليه اسمه » وأرسل نسخاً منه إلى إنجائرا » فحدرمت مارى تدداول الكتاب 


باعتياره مريضاً على الذورة 3 وسجعات حيازته جريكة يعاقب علما بالإعدام 3 


وعاود أوكس اهجوم ف رسالة بعذوات ٠:‏ ولاه 2 2 إسكوتاندة 
وطبقات سكاهها )2 يوليو سئة لمممه١ا‏ ( 6 . 

ليا ول من غر ضون الناس على عيادة الأوثان0»» يلبغى أن “ىق من 
عقوبة الإعدام ٠... ٠‏ ويحب تطبيق الحكم نفسه ق مككان ومن بيسوع المسبح 
وإنحياه 2 الالمين اعير ف مهما الحكام والناس ف خحشوع 3 ووعدوا 
بالدفاع عنهما » كما .حدث فى عهد الملك إدوارد فى الأيام الأخحرة 
بإنجلئرا . وى مثل هذا المكان أقول إن عقوية الإعدام ليست مشروعة على 
منى يعمل على تقويض دعاثم الدين فحسب » بل إن الحكام والئاس 
مليز مون بأنيلهجوا هذا السبيل » إلا إذا أرادوا أن يشروا غض بالله علوم 7 
وأنا لاأخثى أن أرتكد أن واجب النبلاء والقضاة والحكام والشعب ف إنجلترا 
كان إلا د#تضى مم َك يتقاوموا عارى 4 تاك الإيزابل 4 ويعارضس وها 
فحسب 0 بل عامهم أن يشققصو أ ممه بإعدامه|0”© : 

وحث نوكس شعب إسكوتائدة .على تطبيق هذا الرأى الخاص بالثورة 
الشرعية على مارى أميرة الاورين . وشكا من أن الوصية على العرش 
قد أحاطت ثفسبا محاشية فرلسية وجنود فراسيين ليأكلوا مدخخرات 
الإسكوتلنديين 0 بدا دوذق بالأغراب أسعحةنا كن وخخيرنا العام وذردنا 4 

() م وكمن عام «له| : (ر إننا امهيلك بعجادة الأوثان اإقداس والتوسل 


رسعن وعيادة أأعور واستيفاءها والاسوتاراظ مها وكلى عبادة ارب له وما كثابه 
المندس 022 0 . 


وببنا يحافظ على عيادة الأوثان ويستخف بالدين الصحيح ليسوع المسبح » 
وبينا ذوو الكروش والطهاة الدمويون الأساقفة يبقون » ويضطهد رسل 
المسيح الصادقون » وأخمرا بينا تحتقر الفضيلة وتمجد الرذيلة . فأى 
رجل ودع كن أن ماد إأيه لأننا سوف نلشك تقويم هذه الأعمال 
للفاضحة ( نعم ؛ حتى لو اقتضى الأمر الالتجاء إلى قوة السلاح ٠‏ إذا 
رأينا أله ان يتسر لنا يلاف ذلك ) ؟ ... إن العقوبة على ارتكاب 
جراثم مثل عبادة الأوثان والكفر وغيرهما » التى تمس الله سبخانه وتعالى , 
لا يختص ما الملوك وكبار الحكام فحسب ٠»‏ بل مخص بها أيضاً اطيئة 
للكاملة لذلاك اأشعب 8 ولص كل عضو ق ال 1 ١‏ 00 لا يتيده الله 
من [مكا ن وفرصة للانتقام من الضرر الذى عمق عمجل 2900 ؛؟ 

وهنا نجد مزعأ غريباً من الأورة والرجعية فى بيانات نوكس . وكان 
لا بد أن يتفق معه فى تيرير قتل الطغاة من آن لخر كشر من المفكرين وءنهم 
هوجينوت قرنسيون مثل هوتمان وسوعيون مثل ماريانا ٠‏ ومع ذلك فإن 
اتتناعه » يأن هؤلاء الذين كانوا وائقين من لاهوتهم يجب أن يسحقوا 
وإذا اقتضى الأمر يقتلوا - خحصومهم » رجع فيه إلى أكثر ممارسات 
محكمة التفتيش شؤماً . واءتير نوكس أن الأصحاح الثالث عشر من سفر 
التثنية لا يزال سارى المفعول وفسره حرفياً » فكل هرطيق يجب أن يعدم ع 
والمان التى تغلب, علها الهرطقة يجب أن يقتص منها بالسيف وتدمر تمامآ » 
ويقفى على ما فا من ماشية » وكل بيت فيا جب أن يرق حتى ينيدم ٠‏ 
ويعترف نوكس أن هذه الأوامر الخالية من الرحمة أفزعته فى بعض الأحيان : 
قد يبدو هذا المحكم حتى لارجل المادى صارماً وقاسيا » أجل » وقد يبدو وكأنه 
صدر عن غضب لاعن تعقل . . . . وأى مدينة : . . لا يوجد فها أرياء 
مثل الرضع والأطفال وبعضى السلج وابخهال لا بقدرفون الكفر أو يستسلمون 
له ؟ ومع ذلك فإننا لا جد استئناء بل إن التميع مكتوب علهم الموت 
القامى . بيد أنه فى مثل هذه الأحوال أرادت مشيثة الله أن تنحنى جميع 
امخلوقات وتغطى وجوهها » وتكف على التفكير المنطتى » إذا كان هناك أمر 


منه تعالى يتتفيذ إرادته80) , 


ا "51# ند 


وعلينا ألا ناكم توكس بمقاييسنا الراهنة عن التساممح » فقد أعرب بإصرار 
شديد عن أأروح العامة لعصره تقريباً . 

وكانت السنوات التى قضاها فى جينيف » حيث كان سرفينوس قد أرق 
لتوه » قد أكدت نزعته تحو الالتزام بالحرفية الصارمة واليقين الذى يصل 
إل درجة- الغرون :واو أله قرا ما احتج به كاستليو لتيرير التساميح لطابت 
نفسه على الآر جح برد بيز عليه . ومع ذلاك فإن رجلا مغموراً من ينكرون 
وجوب التعميد كتب فق تلك السئوات نفسما نقداً للكالفينية بعنوان : « مهمل 
بالضرورة » وأرسله اللروتستانت الإسكوتلنديون إلى نوكس لرد عليه رداً 
مهما :كاتا كان صوت العقل مبمس -اغة وسط حرب العقائد . وتساءل 
المؤلف كيف جاز للكالفيئين بعد أن عرفوا مفهوم المسبح عن أسخب » أن 


يؤمنوا بأن الله قد خبلق بش ركتب علهم » وشاء م اللعنة الأبدية : وقال 


المذكر اوجوب التعميد أن الله قد وهب 0 طبيعياً لأن محروا 
ذريتهم » فإذا كان الله قد خلق الإنسان على صورته ٠‏ فكيف يكون الله 
أقسى من الإنسان ؟ واستطرد المؤلف قائلا إن الكالفينين قد أتوا من 
الشر أكث رما أتى به الملحدون « لآن الذين يؤمنون بأن الله سن جائراً وقاسيآ 
وظالاً أقل قذفاً فى حق الله من يقولون بأنه كذلك » ورد نوكس م أن هناك 
أسرارا تخ على العقل البشرى ؛ ولسوف نحطم كبر ياء أولثاك الذين لا يقنعون 
بإرادة الله التى ت#جلى » ويسرهم أن يصعدوا وكلةوا فوق السماوات ليتساءاوا 
عن إرادة الله الحفية » . وكتب يقول ىق وضع أتخر ( والطبيعة والعقل إئما 
يضلان الناس عن الله الحق . وأى وقاحة أن ينضل المرء الطبيعة الفاسدة 
والعقل الأعمى على كتب الله المقدسة"») ؟ ) , 

ولم يتنع نوكس بقّوة الاستدلال واعتقد فى قرارة نفسه أنه غلص لروس 
المسبح » فار سل عام و٠‏ ء عند ماكانت تحكم إنجائرا ملكة بر وتستائتية » 


إلى شعمبأ رسالة يعذوان + | عظة مودرة ) بتصيحه فا بأن يكفرعما قفامت 


حح وا 1 كم 


به مارى من اضهطهاد يجعل العقيدة الكالفينية ونظامها الأخلاق إجباريين فى 
سائر البلاد ‏ ورفضت إنجلئرا العمل بالتصيحة . وعاد نوكس فى ذلك العام 
إلى إسكوتلندة ليشرف على إيديولوجية ثورتها . 
4 - جماعة أتباع يسوع المسيح : لاهه١  ٠‏ 

لقد امتزجت دعواته الإسكو تانديين إلى الإطلحة بنير اللتضوع إروما 
بتعالم المصلحين الديثيين الاخرين وتدفق اللروتستانت من إنجلترا وتسال 
الأناجيل والنشرات من [#ائرا والقارة الأوروبية » وتعطش للنبلاء 
الإسكوةانديين للأرض و إبعادهم المو غر للصدور علىيد الفرنسييز الذين يضعون 
المساحيق على وجوههم من رجال الحاشية » فعملت على رفع دريجة حرارة 
الثورة إلى نقطة الانفجار . واحتمل سكان إدثيره » الكاثولياك المتمسكون 
بعقيد هم عام 65 بطريق مباشر وبإستياء شدي تدفق الغالين المتغطرسين 
أثناء وصاية مارى أميرة اللورين على العرش . وحدث كل شىء ييل حياة 
الدخخلاء يوسا وشقاء . واشتد الإحساس بالذات فى كلا الكخانيين ؛ ولما كان 
رجال الا كليروس قل أردوا الفر سن فإن روح القومية وودت نغمات عالية 
مناهضة للكائثوليكية وسارث مواكب ديئية حمات فما تماثيل للعذراء 
والقديسيين عبدت فيا يبدو » وعرضت علفات وقيات اح ام فأثارت 
الأزيد من السحخرية والشلكُ . 

وق سبتمير عام ١681‏ استولت جماعة من المتشككين المتحمسين على 
تمثال لسانت جيلس فى ١‏ الكنسة الأم » التى حمل هذا الاسم قُّ [دئيرة 
وتعمروها فى بركة » وأحرقوها فما بعد <تى مولت إلى رماد . ويروى ثوكس 
أن هجات ماثاة اسبهدفت تحطم الأعينام حدثث فى كل أرجاء البلاد م 

وف الثالث من ديسمير عام 16690 اسجتمعت فى [إدنمرة ( الى كانت قد 


أضيدة عاصمة للبلاد عام ١657‏ ( عصية ا ) من الثبلاء الما مضين 


لرجال الدين أرجيل وجلنكرن ومورئون ولورن وإرسكين -- ووقعوا 
و أول ميثاق إسكوتلندى ٠‏ وأطلقوا على أنفسهم اسم : د لوردات جماعة 
المصلين ليسوع المسبح ؛ لتعارض و جماءة المصلين للشيطان  »‏ أى الكنيسة » 
وتعهدوا بالمحافظة على « كلمة الله المباركة أكير من أى شىء ؛ » ودعوا إلى 
و إصلاح ف الدين والحكومة » وطلبوا من الوصية على العرش الحرية » 
للتى تببح لنا أن تمارس أمور الدين والفضمير كما ينبغى استجابة لأمر الله » : 
وصمموا ءلى إنشاء كنائشس تأجل بأسباب الإصلام اللدينى سائر إسكوتتلئدة » 
وأعلنوا أن كتاب الصلاة العامة الذى كتب لإنجائرا فى عهد إدوارد السادس 
يجب أن تعمل به كل جماعات المصلين » واحتج الأساقفة البروئستانث على 
هذا الانشقاق الجرىء وحثوا رئيس الأساقفة هاميلتون على قعه . فأمر فى 
شىء من التبرم ( 78 أبريل> سنة ١668‏ ) - بإحراق والر ميان - وهو 
قسبس عجوز كان قد رد من ملابس الككهنوت وتزوج واعناد أن يبشر 
بعقيدة الاخذين بالإصلاح الدينى بين الفقراء » وكان الناس يكنون احتراماً 
عظيماً للرجل العجوز فأعربوا عن فرعهم لهذا الإحراق الأخير لعروتستائتى 
إسكوتائدى بتهمة الهرطقة » وقاموا؟ببناء هر الشكل من الأحجار فوق 
الموضع الذى مات فيه > وعندما استدعى واءظ آخر للمحاكة امتشق المدافعون 
عنه السلاح » واقتحموا طريقهم إلى حضرة الوصية » وأنذروها أنهم إن 
يسمحوا بمزيد من الاضطهاد من أجل العقيدة الديلية » وأنذر لوردات جماعة 
المصاءن الوصية ( لوفير سئة 8ه ١9‏ ) أنها ما لم تمنح الناس حرية العبادة فإنهم 
لن يكوئوا مسثولين د إذا حدث أن قومت المظالم بالعنف2*© , وأرسلوا ى 
ذلك الشهر رسالة إلى نوكس بأنهم سوف يحموله إذا عاد . 

وتمهل ف العودة ولكنه وصل إلى إدنيره فى اليوم الثانى من مايو سنة 
49 . وقدم يوم " مايو فى برث العظة الى أطاقت الثررة من حقاها » 


ويقول لنا إنها كانت عظة ١و‏ عنيفة ضد عبادة الأوثان » وقد فسرت وماق 


القداس من عبادة للأوثان وما فيه مئ أمور بغرضة ‏ وه الوصية اتى أمر مبا 
الله بتدمير الأنصاب هذا السبب0©» ع ه وخرج و ادمع الهم و كما يصفه 
دن الطاءعة » وعندما حاول فس فى كنيسة مجاورة أن قم قداساً صاح أحد 
الشبان : و إن هذا لا يطاق لأنه فى الوقت الذى لعن فيه الرب عبادة الأوثان 
صراحة فى كتابه » فإنئا قف ابراها تعبد على الرغم من ذلك » وجاء قف 
رواية لنوكس أن القسيس وجه للصى ضربة شديدة » فتناول فى خمرة 
غضبه حجراً وقذف به القسيس وأصاب قدس الأقداس» وحط أحد العاثيل) 
وها لبيك ان قذف الجمع كله الحتشد وله الأحجار وأعماوا أيهم فى قدس 
الأقداس المزعوم وفى سائر آثار عبادة الأوثان9» , . وتدفق النمهور إلى 
ثلاثة أديار وتهبوها وحطموا العٌائيل » ولكنهم معدوا للإخخوة الرهبان أن 
يأخذوا معهم ما تستطيع أكتافهم أن تتحمله ‏ : وما هى إلا يومان أو ثلاثة 
حتى كانت هذه المواضع الثلاثة الكبيرة . . . . قد دمرت ولم يبق منها قائماً 
سوى اللخدران459) ع .. 

وكانت الوصية على العرش بين نارين » ونصحها أخخوها كاردينال اللورين 
أن تسر على نبج مارى تيودور » وأن تقضى على كبار الروتستانت» وكان الثوار 
النتصرون فى برث وحوها فى غضون ذاكت مبددون بقتل أى قسيس يجرئ 
على إقامة القداس9؛؟» . وق 5١‏ مايو رم نا أوردات جماعة المصلين ؛ 
وكان يظاهرهم وقتذاك أتباعهم متايه :ا إتذان ] نايا مسنوما + 

« إلى عظمة الوصية على المماكة » بعد تقدم كل فروض الاحترام 
واللمضوعء بما أننا حتى الآن قل نخدمنا الساطة فى إسكوتاندة » هى وعظمتك : 
بالمخاطرة بأرواحنا وبقاوب راضية . . . فإنئا الآن والأمى علا جوانمنا 
مكرهون » تحت طأة استبداد ظلم يدبر لنا » أن نعان لعظمتك أنه مالم 
تتوقف هذه القسوة بفضل حكتك» فإننا سوف نكون مضطرين إلى امتشاق 
الحسام للدفاع العادل فى وجه كلهن يطاردوئنا فى سبيل الدين . . . إن #تريمة 
القتل القاسية الظالمة اابى بلغت أقصى درجات الاستبداد والموجهة إلى المدن 


والهاهر ؛ كانت ولاتزال السيب الوحيد ردنا على خحضيعنا التقليدى .. 
الذى نعد بإخلاص أمام الله أن نقدمه لمولاتنا ( مارى ملكة الإسكوتلندين ) 
ولزوجها وتعظمتم ٠»‏ بشرط أن تنم ضائر نا بالطمانينة والحرية الاتن 
اششراهما لنا بدمه يسوع المسيح . . . رعايا عظمتك الحاضءون لم ف جبيع 
الأمور لتى لا نغضب الرب ‏ جماءة المصلين ال#لصين ليسوع المسيح فى 
اسكتائدة0**) ع مغ 

وفى الوقت نفسه بعثت حماءة المصلين نداء إلى النيلاء بتأييد الثورة 
وخطاباً مفتوح؟ حذروا فيه « جيل اعفان للمسيح والأساقفة الموئذين 
كااوياء ورهياهم . . : إذا مضيتم ق قسويك الحاقدة َنم سوف تعاملون » 
أينَا يقبض عليكم كفتلة وأعداء لاربك صراحة . وان يبرم معكم عقد صلحقط 
إلا إذا انقطءتم عن عبادتم الصريحة للأوثان واضطهادك القا.ى لأبناء 
لارب2) ع . 

ودخات الوصية مارى مديئة برث بقدر ما استطاعت أن نشد من كتائب 
الجند » ولكن أنصار جماءة المصاءن تجمعوا صفاً مسلد؟ » وأدركت مارى. 
أنها ان ت.تطبع أن تتغلب علمهم » فوقعت معهم هدنة ( 719 مايوسئة وهه1) ع 
وانسحب نوكس إلى سانت أندروز » وم يعبأ بنواهى كبير الأسائفة » ذوعظ 
فى كنيسة الأبرشية ضد عبادة الأوئان ١4 -1١1١(‏ يوثيه ) . وتأثر مستمعوه 
رارة عباراته فأزالوا كل أثر بم عن عبادة الأوثان و عن كنائس المدينة 
وأحرقوا هذه العاثيل أمام عينى رجال الدين الكاثوليك19© . وهرب كبير 
الأساقفة إلى برث » ولكن قوات حاءة المصلين ادعت أن مارى قد رقت 
نصوص امدنة باستخدام الأموال الفرنسية فى دفع روائب جنودها 
الإسكوتلنديين » وهاجمت القلعة » واستولت عليها ( 9؟ يونيه ) . وف الثامن 
والعشرين تبنت قرو سكوق وأحرقته . 

وإذا جاز لنا أن نصدق أحياناً ما يقوله نوكس المعروف برحاية خياله 
فإن م ربة ببت فقير ة طاعنة فى السن قالت وهىترى ألسنة اللهب المتصاعدة : 


حو للش 07 لصصا 


والآن أرى وأدرك أن أحكام الرب عادلة . فإن هذا المكان بقدر ما تسعفنى 
الذا كرة م يكن إلا 1 لاقوادين إنه لآمر للا رصدق 5 1 من 
زوجة زنى بها » وم من عذراء افنض بكارتها الوحوش الدنسة » 
التى كانت محتضن هنا الوكر و» ونخاصة ذللك الررجل اللحبيث 


الأسقث4182) ع , 


وكانت مارى أمير ة اللورين وقتذاك مصابة برض خخطير » تتوقع 
وفاتها فى آية حلة . فوريت إل ليث وحاولت أن توؤخر تقدم الروتستانت 
المنتصرين بالمفارضات إلى أن يصل إلها العون من فرتسا . ولكن جماعة 
المصلين تفوقت علمها فى المماراة » وذلاك بالفوز بتأديد إللزايث ملكة إ#لترا . 
كت لكين إل اللاكذا دايا برا كد افيه إن ل عر طن ةوالت 
د نفئة البوق ) ضد اللماكات . ونصح وليام سيسل الوزير الأول ماكته 
إلزابث بأن تساعد الثورة الإسكوتائدية كإجراء يحقق اعتاد إسكوتلندة على 
إناترا سياسيا ٠.‏ وأدرئت أن هذا إجراء وقانى مشروع ضد مارى 
ستيوارت » التى كانت قد طالبت » عندما أصبحت ملكة فرنسا (وهه١)‏ 
بعرش إنجائرا أيضاً » على أساس أن إليزابث ابنة سفاح مغتصبة للعرش . 
وسرعان ما أغلق أسطول [تجلزى فى مضيق فورث الطريق أمام نزول أى 
مساعدة فرنسية اوصصية على العرش إلى الير » و انضم جيش إبجليز ى 
إلى قوات جماءة المصلين فى مهاجمة ليث . وانسحبت مارى أميرة اللورين 
إلى قلعة إدنيره » وماتت ( ٠١‏ يونيه سئة 166٠‏ ) بعد أن قبلت حاشيتما 
واحداً واحدا . لقد كانت امرأة طيبة قدر علها أن تقوم بالدور الخطأ 
ىق مأساة لا فكاك مئها . 


واستسلم آخر المدافعين عَبها » بعد أن سدت فق وجوههم السبل 
وأ كنا عل الموت جوعاً . وف السرادس من يوليو سنة ٠له|ا‏ وفع 
عمالو جاعة المصلين ومارى سئيوارت وفراسما وإنجامرا| معاهلة إدثير ه اأتى 


قدر لموادها أن تكون من صميم أسباب الصراع الأخير بن مارى وإلزابث .. . 
وكان على كل انود الأجائب ما عدا ١٠١‏ فرنسياً مغادرة إسكوتلندة » وكفت 
مارى استيوارت وفرانسيس الثانى عن مطالبتهما بالتاج الإنجايزى» واعترف 
بعارى ملكة على إسكوتاندة » ولكن حظر علما أن نشن حرباً أو تعقد صلحاً 
بدون موافقة أمراء الإقطاع ؛ وكان على هؤلاء أن يختاروا خمسة رجال 
أو اثنى عشر رجلة لاتعين فى ماسها الخاص » ولا يجوز أن يشغل أجنى 
أو رجل من رجال الإكلروس منصباً رفيعاً » ولا بد من إعلان عفو عام 
مع استثناءات يعينها أمراء الإقطاع . كانت معاهدة صلح مهينة للملكة الغائبة » 
وانتصاراً مبينا لحاءة المصاين لم تكد تسفك فيه دماء . . 

وقبل المجلس النيانى » الذى اجتمع فى أول أغسطس سنة ٠65٠0‏ 
اعترافاً بالعقيدة أعده نوكس ومعاوئوه وضفف من غلواء بعض نصوصه 
ميتلاند ليثنجتون ولم يصوت ضده إلا ممانية أعضاء . ولما كان لايزال 
العقيدة الرسمية لكنيسة | سكوتلندة المشيخية فرى ازاماً علينا أن نسجل 
بعض مواده الأساسية تذكيراً مما : 

» نعثرف ونقر بوجود إله واحد أحد . . . . ق ثالوث‎ - ١ 

؟ ل تعترف ونقر أن إهنا هذا قد خلق بشرآ ندرك أنه أبونا 
الأول آدم - خلق منه الله امرأة على صورته . . . حنى لا نلاحظ أى 
نقص فى طبيعة الإنسان الكاملة » ومن هلما الشرف والكهال سقط 
الرجل والمرأة معا . 

فالمرأة شدعتها الحية والرجل أصغى لصوت المرأة , 

س ومهذه الزلة » التى يطلق علمها عادة اسم اللنطيئة الأولى دنسسه 
صورة الرب كمامآ فى الإنسان » وأصبح هو وذريته من الطبيعة أعداء 
للرب » عبيداً للشيطان وخخدمآ للخطيئة » وما دام ذلك الموت كانت له ؛ 
وسوف تكون له داثما » قوة وسلطان » على كل هن لم يولد أو ولد 


,) ١ عدج 21 تله‎ ٠0( 


أو سوف يولد من أعلى » وهذا الميلاد من جديد يتم على يد الروح 
القكدس » وهو يعمل فى أفئدة أصفياء الرب فتمتلىء 10141 لا يتزعزع 
بوعل الرب 3 وبذا الإيمان يدركون يسوع اليه 5 

م - وذلك الرب والآب اليا نفسه .. . برحمته وبحدها اغعتارنا ق 
سوع المسيح ... قبل خلق العالم ... . 

5 ل إننا من بإخلاص شديد » بأنه كانت منذ البداية » ولا 
تزال » وسوف تكون إلى تماية العالى » كنيسة أى صحبة وجماعة من 
الناس اخخقارهم الله » لكى يعبدوه بحق ٠‏ ويحتضنوه بالإيمان الصحيح 
بسوع المسميح 1 وخارج هله الكنسة لا توجد حياة ولا عم أبدى 3 
ومن ثم فإننا نمقت بشدة كفر من يو“ كدون أن الناس يعيشون » وهم براعون 
الإنصات والعدل سوف يظفرون باللتلاص أيا كان الدن الى يعتنقونه ٠‏ 

٠. . نحن لا نقر إلا اثنتين من المقدسات : التعميد والعشاء الربالى‎ - ١ 
لا لأننا نتصور حول الحيز إلى «جسد الرب الطييعى م ولكينا ومن بأن‎ 
صذيع الروح القدس إنما يعنى أن المؤمنين بالاستخدام الصحيح لائدة الرب‎ 

14> ا لعيرف ونقّر بأن الإه.راطوريات والممالاك والمستعمرات والمدن 
أقيمت بفضل الله ... فى الغالب وبصفة رئيسية للملوك والأمراء والحكام » 
وذلك من أجل الحفاط على كل ما يتصل بالدين وتطهيره » وهذا فإنهم 
لا يعينون من أجل السياسة المدنية وحدها » ولكن من أجل المحافظة على 
الدين الصحيح ومنع عيادة الدوفاث والدرافة أيا كانت أرضا لك "' 

ورتب على هذا الاعراف أن المجلس النيالى الإسكوتلندى الاخد بأسبار 
الإصلاح الدينى رفض النسايم بالسلطة القضائية للبابا » وجعل القعيدة والشعيرة 


من يمه للعقوبة البدلية ومصادرة أمواله عند ارتكاب أول جرية » والننى 


اسهد ا امن ف 15 تدسجت 


عند ارلكابه لها لامرة الثانية » والإعدام إذا ارتكها مرة ثالئة ؟ ولكن لا 
كان للتبلاء الذين يتحكون ف المحلس النياف ريدون الأرض أكثر مما 
ريدون سفاك الدماء » وما أنهم م يعوا اللاهوت الكالفينى حرفياً فإن 
مطاردة هثلاء الإسكوتلندين الذين ظلوا كثالكة . بتى معتدلا نسباً » 
ولم يصل قط إلى توقيع عقوبة بدلية . وبعد أن سمح انبلاء رفض الاعئراف 
بالمطهر بأعتياره أسسطوزة 00 ادعوأ أنهم غيئوا فُْ جانب دن ذمهم المالية 
بالمبات الى قدمها أنجدادهم من الأرض أو امال لدفع أتعاب لقساوسة 
برتاون قلاسات دن أجل ال موق (٠‏ الذين قدر عليهم طبعًاً للاهرت الحديد 71 
الحلاص أو اللعنة قبل خلق العالم » وهذا فإله يمكن التعبر فى ممجتلآعن 
نزع ملكية الكنيسة بأله اسبّر ماد للأموال التاسة » وأغاقت معظٍ الأديار 
الإسكوةلندية » واستولىالنبلاء على ثرو تهاولوتدير الحكومةف مبدأ الأمرأىمورد 
للّساوسة الكالفينيين 4 وكان هولاء قل استخدموا :كعاوئين أيد لوجين 
ق الثورة 0 ولكن التيلدء كانوا قل فقدوا وقتذاك الاهّام بالللاهرت ه 
وكان نوكس ورفقاؤه من الوعاظ الذين نخاطروا وضحوا بالكثير من أجل 
النظام الخديد قد توقعوا » أن تستخدم أملاك الكنيسة فى مسائدة الكنسة 
الإسكوتاندية ورجال الأكليروس ا ٠‏ والعْسوا من املس النيابى إقرار 
هذا التدبير فلم يتلقوا جواباً ؛ ولكن خصص لم فى آخخر الأمر سدس 
الأسلاب . وواجد أن هذا يقصر عن نمحقيق مطالهم فالقلبوا ضد 
الأرستقراطية النهمة وبدأ الحلف التاريخى بين أتباع الكنيسة المشيخية 
الإسكوتلندية والديمقراطية . ظ 

وتفردت حركة الإصلاح الدينى الإسكوتلئدى بن حركات الإصلاح 
الدينى حميعا بأنه لم يسفك فما إلا أقل قدر من الدماء » وكانت مع ذلك 
أبقاها » وقاسى الكثالكة فى صمت » وهرب أسافتهم وقبل معظم 
قساوسة الأرشيات التغيير باعتراره. ليس ايا دن ظلم الأساقلة ور باراتهم 


االتفتشية . 


وفقدت المناطق الريفية مفارق طرقها الحانبية » وهجرت مزاراتا 
القديمة » التى كان الحجاج يشدون إلا الرحال » ولم يعد القديسون 
مويئون للناس عطلات برتاحون فها . وليس من شك ف أن نفوساً كثيرة 
قد حزنت على لماضمى وبالغت فى مثاليته . وليس من شك أيضاً فى أن 
كثر بن أحذوا يترقبون » والآمل براودهم مجىء ملكتم الشابة من فرنسا . 


ولقد ضاع الكثير ما كان يشيع المرح وابلهال فى الحياة . والكثر مما 
كان وحشياً وقاسيا وخخداعا » ولببوف تبذك أمور كديرة جافية كئية ل 


ومع ذلاك م يكن هناك بد من التغيير 5 


وخضت وطأة تبادل التهم وهيأ الناس أنفسهم » لتقبل النظام الحديد » 
و أصبح التقاء مواقف ما يشبه العقيدة بالصفوف الشايعة للملكية » والتى 
يقرب بعضها من بعض » يعد نعمة كيرى »2 لأنه سيضع حداً للحروب 
المريرة بين الإسكوتلنديين والإتجلز » وسرعان ما تمنح الأمة الأضعف البلد 
الأقرى ملكا + وبريطانيا ستصبح مماكة واحدة . 


/لاأأها ‏ »5ع 


١‏ - المشبد الإسكنديناوى 


)1١67" ١400 


ما إن حل عام ٠‏ حتى كانت تقوى الناس قد جعلت الكنيسة تسيطر 
على اقتصاد اسكتديناوة . وكانت الكنسة تملك نصف الأرض ف الدفرك : 
وكان يفلحها مستأجرون ف منزلة تقترب من الرق2© . وكانت كوبئهاجن 
نفسها إقطاعية للكنيسة » ورجال الإكادروس والنبلاء يتمتعون بالإعفاء من 
ضرائب الأرض . أما البلاء فلأمهم اشتركوا فى الحرب على نفقتهم اللخاصة » 
وأما رجال الاكليروس فلأمهم نظموا العبادة والأخلاق والتعلم والير . 

وكانت الجامعات فى كوبهاجن وأبسالا 0 ف أيدى 0 جال ااكنسة » 
وكانت الكنيسة تتقاض ساويا عشر كل فاتج أو دمل 'يحصل خارج يمال 
الكنيسة ٠‏ وتقاضت رمسماً صغيراً على كل بناء يقام وكل طفل يولد وكل 
اثندن يتزوجان وكل جثة تدفن » وطالبت بالتبرع بيوم عمل فى السنة من كل 
فلاح . وم يكن فى وسع أحد أن يرث عقاراً » دون أن يقدم عنه حصة 
للكئيسة » باعتيارها موكمة إشهاد للتزبت من صحة الوصاي9؟© . وكان يداذ 
عن هذه الضرائب بأنها تمول الحدمة الكهنوتية فى الكنيسة » ولكن الشكاوى 
ارتفعت بيأن الكثشر من متحصلات المعاملات التجارية ذهبت أكى يعيش 
الأساقفة فى أنمة ملكية . وأزعج تجار الدتمرك السيادة الهازية فى يحرى الشهال 
والبلطيق » فتمدزو ا غيظ؟ من المنافسة الإضافية للنبلاء ورجال الإكلرو 7 
الذين كانوا يصدرون فائض إأتاج ضباعهم قَّ سفم اخاصة غانا : 


ددا )ا 


اسكنديناوة كا ى غيرها من البلاد » تطلع النبلاء فى شوق إلى أراضى 
للكنهسة . ولقد حدث هناك ؛ كنا حدث ىكل موضع آتحر صراع بين القومية» 
وببث الكنيسة التى تسمو على كل قومية » وأيدت اكنيسة فى كل البلاد 
للثلاث انحاد كالمار الاسكنديناوى ٠‏ الذى كان كريستيان الأول ملاك الدمرله 
قد جدده (لاه4١‏ ) : ولكن حزباً قوميآ يتألف من سكان المدن والفلاحين 
رفض الاءعثر افك بالأنحاد » باعتياره فى الحقيقة سيادة دغركية » وثادوا 
بسن ستور الأصغفر نائب ملك يك أمة مستقاة ( 1517 ) » ودافع رئيس 
الأساقفة جوستاف ترول من أبسالا ‏ وكانت وقتذاك عاصمة للسويد ب 
عن الانحاد » فأقاله سين ستور الصغير وأمر اليابا ليو العاشر بإعادته إلى 
وظيفته فرفض ستور ٠.‏ وحرم لبو تقدم الليدمات الدينية فى السويد وفوض 
كر يستيان الثانى مللك الدتمرك قى غزو السويد ومعاقبة نائب الملاث » وفشلت 
أول محاولة لكريستيان ؛ واضطر إلى توقيع هدنة » ولكنه مل معه عند 
العودة إلى كو بنواجن عدة رهائن كضمان لالتزام السويديين بنصوص المدنة » 
وكان جوستاف فازا أحد هذه الرهائن ٠.‏ وظفر. كريستيان فى حملة ثالية بنصر 
حاسم ؛ومات ستور متأثراً بالحروح » ااتى أصيب 5 ف المعركة . وأعدت 
أرماته على عجل جيشاً احتفظ باستكهام لمدة خحسة شوو رأمام حصار دعركى ؛ 
وأخيراً سلمت مقابل وعد قدمه قائد كريستيان بالحصول على عفو عام ٠,‏ 
وف 4 توفير توج كريستيان ملكا على السويد على يد ترول الظافر الذى أعيد 
إلى وظيفته ٠‏ 

وفى السابع من نوفير استدعى كبار السويديين الذين أيدا ستور للمثول 
أمام الملك فى قلعة استوكهلل . واتبمهم ممثل لترول بارتكاب جر الم عظمى 
خلعهم كبير الأساقفة وتدمير قلعته ء وطالب الملك هالانتقام منهم لهذه 
الأخخطاء ٠‏ وعلى الرغم من العفو العام الذى صدر فقد سكم على سبعين من 
كار الدربدين بالإعدام .. وقطعت رعوسوم فى الثامن من نوقير فى الميدان < 


©5755 سمه 


الكبير 4 وقبض على آخرين عديدين فى التاسع من نوشير وأعدموا » وأضيف 
إلى من قتاوا فى هذه المذيحة بعض المشاهدين الذين أعربوا ءن تعاطفهم مع 
لمحكوم علهم ٠»‏ وصودرت أملاك الموق لص الح المللك » وصرخ كل 
السويديين من الرعب » وقال الناس إن المحاد كالمار أغرق فى «حام الدم 
بامتردهم ( وانثخطت مكانة الكزسمة كثيراً فُْ نظار الحاهير يا بدأت 
المدممة ب“ وقل رأى كريستيان أن عل كه آمنا بالقضاء على عقّول الحزت 
القوى . والحق أنه مهد طريق العرش للرهينة الشاب الذى قدر له أ' 
غرر السويد 0 


واسمه -جوستافوس أركسون » ولككن ذربتم أطلةوا عليه اسم فازا ‏ 
وهو مشتق من كلمة هوة؟ السويدية و 5تء85! غطللاتيلية ومعناها تحزمة من 
العصى ظهرت فى شعار أسرته + وعندما بلغ الثالثة عشرة من عمره أرسل 
ليدرس فى أبسالاء وعندما بلغ العشرين من عمره استدعى لبلاط ستور الصغير 
اللدى تزوج أختاً غير شقيقة بكوستافوس من أمه » وهناك تلى مزيدآ 9 
التعلم على يد رئيس الوزراء » الأسقف همينج جاد » وف عام 1514 فر 
من المراقبة فى الدنمرك واتَدْذ طريقه إلى لوبك » وأقنع أعضاء مجلس الشيوخ 
فنها ( وكانوا فى عداء داتم للدتمرك ) » أن يقرضوه مالا ويعيروه سفيئة » 
وعاد إلى شواطىء بلاده ( "١‏ مايو سنة ١1١‏ ) »© وأسمل فر هل قر 
هدى وهو متذكر أربعة شهور أو كان يختىء فى قرى مغمورة . وق أوفير 
وضلت الأنباء إليه يأن ما يقرب مق مائة من الوطنيين الخلصين » ومنهم 
دو ه» قتلوا فى استوكهام ,» فامتطى صهوة أسرع جواد استطاع العثور 
عايه » ورب ثمالا إلى موطنه مقاطعة داليكارليا » وصمم على أن ينظم هناك 
من ملاك الأراضى الجسورين طلائع جيش كن أن يمر السويدين من 
الدمركيين . 


ل 
وكانت حياته وقتذاك ملحمة جديرة, بأن يتغنى ا هوميروص . ققد مضى 


يسير فى طرقات ثلجية » والعس الراحة فى بيت زميل سابق له فى المدرسة + 
وقدم له هذا الصديق واجبات الضيافة ثم انطلق ليخطر الشرطة ااوالية 
للدنمركيين أن الرهينة الهاربة يمككن القيض علها وقتذاك » غير أن الزوجة 
أنذرت جوسهافوس لياوذ بالفرار. وبعد أن قطع وكا عير 9 ميلا وجد 
ملجأ لدى قسيس أخفاه أسبوءا . وسافر بعد ذلك ثلاثين ميلا وحاول أن 
حرص مدينة راتفياك على الثورة بيد أن أهلها لم يكونوا قد سمعوا بعد بقصة 
حرام الدم ولم يصدقوها . فركب فازا وسار فى مروج متجمدة خمسة وعشرين 
ميلا ثمالا إلى مورا » وتوسل مرة أخرى للفلاحن أن يقوموا بثورة؛ بيد أنهم 
أصذوا إايه متشككين فى تبلد . ووجد نفسه منبوذاً وتملكه اليأس مليظة » 
فاستدار بفرسدتحو الغرب > وتخل عن البحث عن ملجا فى الأرويج + وقبل أن 
يصل إلى الخدود أدركه رسول من مورأ ء ووجاه أن يعود » وتعهدل له بأنه 
سوف يجد وقتذاك أذنا صاغية بروح تفيض حاسة مثل روحه . فقد سمع 
الفلاحون أخيراً بألباء الرعب فى استوكهلء ٠‏ وعلاوة على هذا انتشرت شائعة 
بأن الملك كان يفكر فى القيام برحلة يرق فها السويد » وأنه أمر بإقامة 
المشانق فى كل مدينة كرى . وتقرر. فرض مكوس جديدة على شعب كان 
يكافح من أجل الحياة مام جشع السادة واستبداد المبادئ الأساسية . وعندما 
خاطب جوستافوس المواطئين فى مورا مرة أشخرى أعطوه حرساً مكوناً هن 
ستة عشر من سكان المناطق الحبلية »و 00 | أن يسلحوا أنفسهم » وينظموا 


صفوفهم 6 ويسيروا وراءه 0 إقودكم بلقائلة الدبمركيين 


وم يعرفوا وقتها سو ىق الأقواس والسهام وفئكوس اهدرب 4 وعامهم 
فازا كيف يصنءون الرماح والحراب يرءوس من الحديد : ودرمهم. بكل حمية 
يطوما ببن جواتحه شابهذزه حب أأوطن والساطة » ومبذه اللياسة استؤؤلوا 
على فستير يس ثم أرسالا 4 وفر كبير الأساةفة وول درةٌ أخرى 3 وكسب 
ايش الثاى 2 شهبير وهم مقاطءة ا أخرى >ن 'اسلياميات الد ركية 


وم يستطع كريسئيان الثانى الحضور ليتوى بنفسه قيادة قواته. لأنه واجه فى 
بلده ذاتها حرباً أهلية إلا أن أسطوله أغار مراراً على الشواطئ السويدية . 
وبعت جوستافوس برسل إلى لوبك لكى يطلبوا سفن حربية . وجهزت 
المدينة التجارية عشرة سفن صرفت نشاط الأسطول الدمركى » وذلك مقايل 
وعد بالحصول على مبلغ كبير . وق السابع من يونيه سئة ١878‏ نادى الثوار 
المنتصرون ء فى ركسراد جديدة يقائدهم ملكا باسم جوستافوس الأول » 
وق العشردن من دونيه استسلست ستو كهام وانخذ فازا متها بعد ذلك عاصمة 
له . وق غضون ذلك كان كريستيان الثانى قد .خلع عن عرشه ق الدمرك » 
وى خخحافه فريدريلك الأول عن كل المطالب الدتمركية فى السيادة على السويد . 
وانتبى اتحاد كلمار (/91 ١8"‏ 1698 ) وبدأت أسرة فازا . 


"ا الإصلاح الديبنى السويدى 

كان جوستافوس لايزال شاباً فى السابعة والعشرين من عمره . ولم يكن 
فارع الطول » كنا نعهد فى الرجال من أهل الشهال » ولكنه كان يتمتع بقوة 
بدنية مثل أى قرصان أسكنديناوى » وكان وجهه المستدير متورداً محمرة 
الصحة » وحيته الصفراء الطويلة تضى عليه وقار الملاث أكثر من دلالتها على 
سنه » وكانت أخلاقه رائعة بالنسبة إلى ملك ء بل إن الكنيسة التى قدر له أن 
يلبذها بعد ذلك بوقت قصير لم تستطع أن مجادل فى تقواه : ووقف نفسه على 
القيام بأعباء الخ بنشاط لا يعرف الآناة جعله ينز لق أحيانآ إلى التوسل بالعنف 
أو الاستبداد » بيد أن ظروف السويد عند ارتقائه العرش كانت تير رأوتكاد 
طبعه وحكه المطلق . وقد ترك آلاف الفلاحين » فى غمرة ذوضى الخحرب» 
حقوهم دون أن يزرعوها ٠»‏ وهجرعمال ادر مناخمهم » ودمر الصراع 
المدن» وضفضت قيمة العملة وأفاست الحزانة العامة » وأزهق تأرواح أصعاب 


العقول المديرة فى البلاد فى « حمام الدم » » واعتير الباروثات الإقطاعيون 
الباؤون على قيد الحياة جوستافوس حديث النعمة » ونظروا ياحتقار إلى 
إدءائه الحق قى الحكم » وددرت المؤامرات لخلعه فقضى علها بيد من 
حديد + وكانت فتلئده » التى كانت جزءاً من السويد » لا تزال فى 
أيدى الدتمركيين » وكان سورن نوربى أمير البحر الدمركى يحتفظ بز رة 
جوتلاند الأسر اتير ؛) وضجث لوبلك مطالبة بسداد قروضها 00 
وكانت أو ل حاجة ملحة استشعرتها الحكومة مال يدفع للقوات المسلحة 
التى نحممما 0 م للموظفين الذين يقومون ءلى شثونها » أو وعد بدفع هذا . 
المال » ولكن الضرائب فى السويد أيام فازا كانت تكاد تكلف فى جبايتها 
أكثر من المتحصل منها لآن الذين كان ى وسعهم وحدهم أن يدفعوها 
كانوا أقوياء جداً إلى الحد الذى يقاومون فيه -جبايتها .. وضع جوستافوس 
لا اقتضته اداجة الماحة من تخفيض قيمة العملة مرة أخرى » بيد أن 
العملات الرديئة سرعان ما هيطت إلى قيمتها الفعلية » وكانت إبرادات 
الدولة أسوأ مما كانت عليه من قبل »2 ولم تكن فى السويد إلا اع دو اة 
غنية ‏ هى طيقة رجال الإ كلروس » فتحول جوستافوس إلهم » وطلب 
مم المساعدة » واءتقد أن من العدل أن مخفف ثروة الكئيسة وطأة الفقر 
النى يرزح نخته الشعب والدكومة . وكتب عام ٠١“‏ رسالة إلى الأسقث 
هائر براسك من لنكوبنج » يطلب فها هية قدرها ٠٠٠ره‏ جيلدر للدولة ج 
فاحتج الأسقف ثم أذعن . وأرسل فازا طلبا عاجلا إلى كنائس السويد 
وأديار ها بضرورة تسلم كل الأموال والمعادن الكينة » القى ليست 
ضرورية لمواصلة نخدماتها » إلى الكومة بصفة قرض » ونشر قائمة بالمبالغ 
التى إتوقمع المصول علمها من كل مصدر ٠‏ و تكن الاستجاية إليه كنا 
توقع » وبدأ يتساءل : ما إذاكانت الحكة تقتضى منه أن يفعل كا 7غ 
يفعل الأمراء اللوثريون ق ألمانيا ‏ فيصادر ثروة الكنيسة تلبية ملحاجيته 


لل لا سد 


الدولة < وم ينس أن أغاب كبار رجال الإ كر وس 5 عارضوا الثورة 
وأنبم عضدوا حكم كريستيان الثانى فى السويد : 


ما 


وفى عام ١519‏ عاد أولاوس بترى » وهوابن صاحب مصنع 
حديد سبويبي بعد أن قذى بضع سزوات فى الدراسة بفيتترج » وسمح 
لنفسه ببعض الهرطقات » وهو شهاس ف المدرسة االككاتدرائية قى سير انجنارس 
وقال إن المطهر أسطورة » وإن الصاوات يجب أن يخاطب مها الله وحده 
وإن الاعتئراف يوجه إليه تعالى وحده » وإن الدعوة إلى ماورد ق 
الإنجيل خير من شعيرة القداس . وبدأ الناس يتداواون رسائل 
فى السو 0 فألح رانك على فازا أن يماع بيعها » قأجاب الملك بأن 
تعالبم لوثر عرضت علىقضاة عدول فلم يحدوا فيا زيغا9© ؛ . ولعله رأى أن 
من حسن السياسة الاحتفاظ على سبيل الاحتياط مبرطيق يساوم للكنيسة عليه ه 

وأصحت الأمور أشد إثارة عندما رفض ابابا أدريان 000 أن 
يصادق على تعيين قاصده الرسولى «جوهانس ماءجنوس رئساً لأساقفة أبسا 
واقترح إعادة را “رول عدو الثورة . فأرسل فازا إلى 0 
الفاتكان رسالة كانت حرية وقتذاك (197) بأن تفزع هنرى الثامن وتسعده 


فيا بعد 


إذا كانعتل أبينا المقد سأى اهتامبسلام بلدنا فإنه يسرنا أن نراه يصادق 
على اختيار قاصده الرسولى ... وسوف نستجيب لرغبات ابابا فيا يخقتص 
بإصلاج الكنيسة والدين . ولكن إذا أيد قداسته أنصار كبير الأساقفة رول 
الموصومين بالجرعة » عالفاً بذلك كرامتنا وسلامة رعايانا » فإننا سوك 
سمح لقاصده الرسولى بالعودة إلى روما » وسوف لبر 00 الكنسة ق 
هذه البلاد عمقتضى الساطة المولة لنا باعتبارنا ملكا ب 

فأدك د قاة ادن يان وانصراف كليمنت السابع يجهوده للمقاومة لوثر 
وشارل اتخامس وفرانسيس الأولء إلى رك فازا حرا فى المضى قدماً بالإصلاح 


(لدينى السويدى » فعين أولاوس بترى فى كئيسة سانت نيكولاس فى استكهام 
وعين لورانتيوس شقيق أولاس أستاذا للاهرت فى جامعة أبسالا » ورفع 
مصلحا دينيا ثالذا وهو لورانتيوس أندريا إلى رئبة رئيس شمامسة الكاتدرائية . 
ودافع أولاوس برى عن اللوثرية فى مناظرة دارت بينه وبين بيئررجال (77 
ديسسر سنة )١614‏ فى مقر الأسقفية بالكاتدرائية » برئاسة المللك وقضى 
فازا بون وض » ول ينزعج عندما اتخذ أولاس زوجة له (ه8؟6١)‏ »2 
قبل زواج لوثر بأربعة شوور » ومهما يكن من أمر فإن الأسقف براساك 
فزع بسبب هذه امخالفة لرهبانية رجال الأكلدروس » وطلب من الملك أن 
يقغى على يترى بارمان . فأجاب جوستافوس بأن أولاوس يجب أن 
يعاقب إذا كان قد ارتكب خخطأ » واكن ١‏ يخيل إلى أن من العجب أن 
يعاقب المرء بسبب الزواج ( وهوشعيرة لا يحرمها الله ) » ولا يتمع المرء 
نحت طائلة الرمان بسيب الفسوق وغيره من الآثام©» ) وبدلا من أن ب 

على بترى بأنه خالف القانون انتدبه هو وشقيقه لترحمة الكتاب المقدس إلى 
اللغة السويدية . وساعدت النسخة المأرحمة إلى اللغة الدارءجة » كنا حدث 
فى كثير من البلاد الأخخرى » على تكوين اللغة القومة ونحرير الدين القومى . 


وعل جوستافو س 2 مثل معطم الحكام 6 أى إجراء يقوم دود لتدعيم يركز 
بللاده أو عرشه مساديرا للأخحلاق ٠‏ وروص على ثرقية الأساقفة الذين 
يلذعنون لوططه إلى هرثبة المطرانيات السوديدية ووحدك أسباباً إيا يستطيم دفعها 
لزع ملكية أراقق الأديار » ولا كان قد تقاسم الأسلاب مع النبلاء ؤإنه 
فسر ذلك بأنه إتما كان يعيد إلى العلمائين ما أغرى أجدادهم على أن 
عو للكئيسة , وشكا البايا كليمنت السابع من أن الفساوسة السويديين كانوا 
يتزوجون » ويقدمون القربان بالحيز والنبيذ ه ومبملون شعيرة المسح 
الأخير ويغيرون شعيرة القداس وبعث بنداء للملك بأن دظل مخلصاً للكنيسة 
ولكن جوستافوس كان قد قطع شوطاً بعيدا فلم يستطع أن يتراجع » وكانت 


العقيدة الافظة حرية بأن رب خزائنه . ونادى فى مجلس فستيريس 
(ل/اكه١‏ 0 بالإصلاح الدينى علنا . 


كان . جماعا تاريخيا ف تكوينه ونتاجه معا . فقك اجتمع أربعة أساقفة 
فأزيعة من كيار الفساوسة وخمسة عشر ا دن ! ركسراد 410 م" | 
وة؟١‏ ديلا 0 3 تول 2 0 و أو 1-5 نائيا 0 المتا- 
ا" قَْ القرن [أياق ن عشر . 0 7-5 0 الملك 00 0 
أمام مجلس » فقال إن الدولة قد افتقرت إلى المال إلى حد عجزها عن القيام 
بتبعاتها لير ااشعب أن الكئيسة كانت غنية جداً إلى الحد الذى يسمح 
ا بأن محول بجانباً كبيراً من ثروتها إلى الاكومة » وبتى لها مع ذلك ما 
يكنى لأن تقوم بجميع التّرامائها . وحارب الأسقف براساك لآخر للىظة 
من أجل مثله العليا وأملاكه العقارية ء فأعان أن البابا قد أمر رءجال 
الأكلبروس بالدفاع عن أملاكهم وصوت املس قَْ صف القائلان بإطاعة 
البابا . ورأى جوستافوس أن يقامر على كل ثىء برمية واحدة » فأعان أنه 
إذا كان هذا حكم المجلس والآمة فإنه سيستقيل ويرحل عن السويد » وظل 
المحلس فى نقاش مستمر طوال ثلاثة أيام . ووقف الأوضاطك ورجالالفافدين 
إلى جانئب المللك 4 وكان لدى النيلاء سيب واجيه اتحرك 2 الانحاه نفسه © 
واقتنع املس آخخر الآمر بأن فازا أعظم قيمة للسويد من أى بابا » فوافق 
إلى إقطاعيات للملاك 6 وإن يع لأرهبان بالإفادة ممه 3 وتدرر إعادة كل 
الأملاك التى منحها النبلاء للكنيسة منذ عام ١454‏ إلى ورثة الواهبين أن 
يسلم الأساقفة قصورهم إلى التاج » وحرم على الأنباعنة أن يدوا ال الفصون 
على بيك اليابا -00 4 وتقرر أن سام لى رمجال ال كاير وس إلى الدولة كل 
دخل ليست الدينية ف مداجة إليه 4 ووضع سول للاعير اف السرى 4 
وتقرر أن تعتمد احا على الكتاب المقدس وحده . وكان الإصلاح الدينى 
ف السويد 2 دصورة قاطعة أكثر مئه قَُ أىا مكان آخير » تأميا للدين وانتصاراً 
للدولة على للكئيسة 0 


م ١‏ 1[ سد 

وعاش فازا بعد هذه الأزمة ثلاا وثلائين عام » وظل حتى النهاية جاءكا 
مطلقاً . . . قوياً ولكنه يعمل لير شعبه » ه وكان مقتنعاً بأن السلطة المركزية 
وحدها هى التى تستطيع أن تعيد النظام والرخاء إلى السويد » وأنه فى مهمة 
معقدة كهذه لا يستطيع أن يتوقف عند كل خطوة ليستشر ملسا مترويا6 
وبفضل تشجيعه و تنظيمه صبت مناجم الثمال حديدها فى أدوات الحخرت 
السويدية ٠‏ واتسعت رقعة الصئاعة » وأبرمت معاهدات نجارية مع إنجلترا 
وفرنسا والدمرك وروسيا أوجدت أسوافاً للسلع السويدية » وجلبت إلى 
السويد منتيجات من اثبى عشرة بلدا 3 وأضفت تهذيباً جديدا وثفة على حضارة 
كانت قبله معتقلة فى سذاجة ريفية وأمية . وازدهرت السويدبوةتذاك كما لم 
تزدهر من قبل . 

واشئياك جوستافوس قف عدة حروب »© وقع أربع ثورات وعمّد قراله 
على ثلاث زوجات على التعاقب ه وأنجبت له الأولى ولداً أصبح فيا بعد 
اريك الرابع عشر ؛ وأنجبت له الثانية خمسة أولاد ومس بنات أما للثالثة التي 
كانت ق السادسة عشرة من عمرها عنل ما تزوجها وهو ف السادسة وا حمسن 
فقد عمرت يعده سن عاماً ج وأغرى الرجسراد 200 رأن يقبل أبناءه 
ورثة العرش وأن يجعل وراثة العرش مقصورة على الذكور كقاعدة تتبع ف 

وصفحت السويد عن حكمه المطلق لآنها أدركت أن النظام أصل الحرية 
وليس ثمرة لها 1 وعئدما مات ( 4" سيتمير سنة 03 بعد حكم دام 
سبعة وثلاثين عام دفن فى كاتدرائية أسالا ف احتفال صدر عيه بالممب وتمز 
ا ذما دبلدو م6 كيه . ملمحهم حر نه ة حماعية من 0 الأجنية فى الدين 5 
أو الحم ؛ وقد هرأ الارووت البى استطاعت أمته فى ظلها أن تصل إلى درجة 


النضج فى مجالات الاقتصاد والآدب والفن .كان الأب الحقيى للسويد 
الحديثة . 


ا[ اللإصلاح الدبنى الدمركى 

كان كريستيان الثانى ملك الدتمرك ( حم 1١6١1"‏ "8 ) شخصية لامعة 
مثل جوستافوس فازا الذى هزمه فى السويد . وقد أكرهه انبارونات على 
التوقيع على شروط استسلام مهيئة نما لانتتخابه » فأحاط نفسه يمستشارين من 
الطبقةالمتوسطة ونجاه لال ريجس راد 330:وج81 (#لس الثواب)الد تمركى» المكون 
من الأعيان من ذوى السب »وعين أم عشيقته الهولندية الهميلة كبيرة ستشاريه 
ولا بد أن هذا المجلس الخاص كان يتمتع بشىء من المقدرة واأروح » لآن 
سياسة كريستيان الوطنية كانت بناءة بقدرما كانت مغامراته الاجنبية فاشاة 
لا طائل تمتها » وعملى جاهداً فى تدبير الملاك » وأصلح حك المدن » وراجع 
القوانين » وقضى على القرصنة » ومهد الطرق » وشرع فى إقامة نظام 
بريدى عام ». وألغى أسوأ آفات الرق » وأبطل عقوبة الإعدام على ممارسة 
السحر » و نغلم 
إجبارياً » وطور جامعة كويهاجق » فأصبحت مكاناً يشع بالضياء وملاذا 


الإعانة للمءدتاحين ؛ وفتح المدارس للغفقراء 4 وجعل التعلم 


لعلم . وتعرض لعداء أو بك بتقييد سلطة المائز عووه1؟ » وشجم التجارة 
الدمركية وأسيخ علباحايته » ووضع حداً اعادة الهمجية التى ولت للقرويين 
المقيمين يوار البحر الحق قى مت 1 السفن التى تتحطم على شواطُهم : 
أن سل ليو العاشر عام ١511‏ جيوفان أركمبوادو إلى الدمرك ليعرض 
صكوك غفران » فندد يول هلجزن » وهو راهب كرهلى با بدا له بيع 
لصكرك الغفران هذه » وهو بذلاك سبق رسائل لوثر2ه» . واشتجر النزاع 
بين التاصد الرسولى وبين املك حول تقُسيم هذه المبالغ المتحصلة من البيع . 
وهرب أركمبو لدو إلى اوبك يجانب مها » وصادر كريستيان الباق » وعندما 


وجد كردستيان أسباباً وجبة. لاعتناق البر وتستائتية دفعاً المظالم الحقيقية التى 
أرتكبتها الكئيسة وثروجما القائمة » عين هلجزن فق منصب ##امعة كوبنهاجن » 
حيث تزعم إرازموس الدثمرك الفصبح هذا » إلى حين » حركة للإصلاح 
الدينى . وعند ما ول هلجزن إلى رجل يأخذ بأسباب الحيطة أرسل 
كر يستيان إلى فردريلك الهكم الأمير الختار لسكسوئيا » كى يبعث إليه باوثر 
نفسه » أو يبعث إليه على الأقل بعالم فى اللاهوت من مدرسة لوثر . وجاء 
كاراشتادت » ولكنه لم بمكث طويلا .. وأصدر كريستيان قانونا بالإصلاح 
الدينى : لا يجوز رسامة أحد دون أن يكون قد درس دراسة كافية ليفسر 
الإنيل باللغة الدنمركية » ولا يستطيع رجال الاكليروس قانوناً أن يملكوا 
عقاراً » أويتسلموا تركات مالم يتزوجوا » وأمر الأساقفة بأن يتخففوا 
من الثر ف الذى يعرشون فيه » وفقدت اناكم الكنيسة الاختصاص الضالى » 
عند ما يتعلق الأمر بنظر قصية نخاصة بالملكية » وخخولت محكمة عليا » عينها 
الملك » السلطة النهائية فى الشئون الكنسية والمدنية على السواء + ومهما يكن 
من أمر فإنه عندما وضع مجلس دايت ورمس لوثر نحت نير الهرمان 
الإممراطورى » أوقف كريستيان إصلاحاته وأشار هلجزن بعقد صلح 
مع الكنيسة . 

وبينا كانت هذه السياسة الوطنية التى انتبءجها كريستيان تشر شعبه » فقد 
أزمة الموقف بفشله فى الشئون الحار.جية لوادت قفيوك فى اليو بد إلى أن 
يثقاب عليه كثر من الدتمركين . وأعلنت لوبك ارب عليه يسبب هجاته 
على السفن المائزية 5 وعاه النيلاء ورجال الو كلير وس ؛ الذين تفر نهم 
منه الضرائب المرتفعة والتشريع المعادى » دءواته لعقد مجلس وطبنى » ونادوا 
بعمه الدوق قريدريك أف شلسفيج ‏ هولشتين » ملكا جديداً للدمرك ؛ 
وفر كريستيان إلى الفلاندرز مع الملكة زوجته » شقيقة شارل االحامس 
البروتستانتية » وعقد صلحاً مع الكنيسة » مؤملا أن يجد مملكة لقداس ؛ 


وقبض عليه وهو يوم محاولة » لا طائل مها » لاستعادة عرشه » وعاش 
سيعة وعشرإن عاماً ف سجون سوئدر بورج » لا رفيق له إلا قرم رو بجى 
أحمق . وقادئه سبل امد إلى رمسه » يجلله الخزى والعار رويداً (9ه5١)‏ 


ول يحد فردرياث الآول ماكان ينشده من سعادة فى ظل تاجه المهدد : 
فقد رضى به النبلاء ورجال الأكلروس بشروطكثيرة م أحدها أنه لن يسمح 
أبداً هر طيق بالوعظ * الدتمرك » /ؤبيها كان هلجزن يواصل نقده لنقائص 
الكنيسة » حول وقتذاك مع مناظراته » التى تشتعل جاسة »ع ضد 
البر وتستانت ِ وألح على أن إصلاحاً دينياً ثم بالتدريج ؛ لخر من دورة 
يسودها الشغب . ولكنه لم يستطع أن يقف فى وجه التيار . فد كان الدوق 
كريستيان » أبن فردريك » لوثريا قبل ذلك » وتزوجت ابنة اللملأك » 
عوافقته » ألر حت الير اندنيرجى الرئيس اللوثرى السابق انفرسان النيوتون » 
وق عام 6 مال 500 مع الرييح »؛ وعين هائزتاوزن قساً خخاصاً له ع 
وكان قد درس على يد اوئر . فرك تاوزن دره » وتزوج ودافع علنا عن 
آراء لوثر . ووجد فردريك أن من الثافسب أن بام بأن تدفع له لا لابابا » 
رسوم التصديق على تعيين الأساقفة ٠‏ وتشجع الوعاظ الاوتردون وتضاعف 
عددم » وطلب الأساقفة نفمهم » فرد علمهم فردريك بأنه لا ولاية له على 
أرواح الناس » وأنه قرر أن يرك العقيدة حرة - وهو إجراء غير مألوف 
لغاية » وظهرت عام 4 ترجمة للعهد الحديد باللغة الدنمركية ؛ ونشر 
كريستيان بدرسن عام 48 أنسخة أفضل من الأولى » دفعت الحركة 
البروتستائتية دفعة كبيرة . وكان الناس يتلهفون على وضع حد لضرائب 
العشور اأتى تدفع لررجال الأكلر وس » فتباوا اللاهرت الحديد » وما أن 
حل عام ٠6٠‏ حتى كان الاوتريون يسيطرون على كوبهاجن وفيبورج . 
وق ذلاك العام عقدت مناظرة فى املس يكوبهاجن » بين زعاء الكاثوليك 
والبروتستانت ؛ وقضى المللك والشعب يفوز العرونستانت ؛ وظل الاعيراف 


1١0(‏ - ج24 ##جس') 


بالعقيدة الذى قدمه هناك هانز تاوزن مدى عمد من الزمان » المذهب الرسمى 
للوتريين الدمركيين 0 
وكانت وفاة فردريك ( “8ه )١‏ مقدمة للفصل الأخير من الإصلاح الدينى 
الدمركى . فقد انضم كبار التجار فى الدتمرك إلى أعدائهم القدامى فى لويلتك » 
وقاموا عمحاولة لإعادة كريستئيان إلى العرش » وقاد الكونت كريسةتوفر ا ف 
أولدنير ج قوات لويلك وأطاق اسمه على هذه الحرب فسميت باسم وحرب 
الكونت » وسقطت كوبتهاجن فى يده ©» وأخحذت لوبك تحلم بحم الدتمرك 
بأمرها . بيد أن أو ساط الناس والفلاحين نظموا صفوفهم نحت علم كريستيان 
ابن فردريك » وتغلب جيشهم على أولدنيرج » واستولى على كوينهاجن 
بعد حصار ضريه حوها دام عامآ ( يوليومسنة ١85‏ ) . وقيض على جميع 
الأساقفة » ول يطلق سرائخهم »إلا بعد أن وعدوا بالبقاء إلى جانب النظام 
الرو'ستانتى وائعقّد المجلس الوطنى فى أكتور سنة ١65‏ » وأنشأ رسميا 
كنسة الدواة اللوئرية » ورئيسها الأعلى كريستيان الثالث . وصودرت جميع 
أملاك الأسةنميات والأدبار لصالح الملاك » وفقد الأساقفة كل صوت لم فى 
احم . وقبلت الأرويج وأيسلدة كريستيان الثالث وتشريعه » وكتب النصر 
التام للوئرية فى اسكندينارة ( 18581) . 
4 - للبروتستانئية فى شرق أوروبا 
سكو لئاه مره لكي ل عون تالكرلا 
وابنه سجسموئد الثانى 4ه 1/7 ) . وكانا رجلين على حظ من الثقافة 
والذكاء » وراعيين متذوقين للأدب والفن » ومكلاهها ممح افكر الددتى 
والعبادة حرية » وعلى الرغم من أنها لم تككن كاملة » فإنها جعلت معظم أم 
أوروبا تبدو قروسطية إذا قورنت ببولندة . وتزوج سجسموند الآول بونا 


سفورزا المرحة الموهوبة )١518(‏ »© وهى ابنة الدوق جياجاليازو أمير 


ست 1 [8 مم 


ميلان » وأحضرت معها إلى كراكو بطانة من رجال الحاشية والعلماء » 
وبدلا من أن يترم مم الث ؛ رحب مم باعتبارهير جسراً يصل بينه وبين 
النهضة » وتماكت الأرستقراطية نرعة إلى 'الريف بارتداء الثياب المتمقة 
واقتناء الرياش العُينة » وأصبحت اللغة أكثر صقلا » والأخلاق أكثر 
تهذيباً » وازدهرت الآداب والفنون » وكتب إرازموس (عام 161 ) : 
وإف أهنىء هذه الأمة .٠‏ . القى بلغت فها العلوم وفقه القانون والأجلاق 
والدين وكل ما يفصلنا عن الحمجية درجة من الازدهار تستطيع مها أن 
تنافس أرفع الأمم شأناً وأعظمها مجدا2©9 » . وسيطرت بوئا على زوجها 
يجمالها ورشاقتها ودهائها » فأصبحت ملكة فعلا» وملكة فى الزى على السواء ه 
وكان ابثها سجس موند الثانى عالما بالإنسائيات ولغويا وخبطيبا وميالا إلى النز 5 
يزى النساء © . وأضرت الهروب هذه العهود اللامعة لآأن بولندة كانت 
مشلبكة مع السويد والدتمرك وروسيا فى نزاع على السيطرة على بحر الباطيق 
وموانيه » وفقدت بولندة بروسيا » بيد أنها ضمت مازوفيا وتشمل وارسو 
1619 ) وليفونيا وتضم ريا ( 601 ). وكانت بولندة فق هذا العصر 


دولة أوروبية كبرى . 


وف غضون ذلك تسال الإصلاح الدينى من ألمانيا وسويسرة . وقد عودت 
خرية العبادة » الاتى ضمئها التاج البولندى لرعاياه من الروم الكاثولياك » 
الآمة على النسامح الدينى » وجعلت ثورة الحسبين والأتراكويين فى بوهيميا 
الشجاورة . والتى دامت قرناً من الزمان » بولندة لا تعبأ إلى حد ما بالسلطة 
البابوية البعيدة . وكان الأساقفة » الذيق يعينهم الملوك » رجالا مثتفين 
محبين اوطنهم » من أنصار الإصلاح الكنسى » مع الاعتصام بيطة 
إرازمية » ويؤيدون الحركة الإنسانية تأييداً عظيا » ومهما يكن 
من أمر فإن هذا لم يخفف من شدة الحسد الذى تطلع به النبلاء » وسكان 
ادن » إلى أملاكهم ومواردهم و وازدادت الشكاوى من استنزاف الثورة 


د شكانا سه 


القومية إلى روما » ومن صكوك الغفران التى تكلف مشيرممها غالياً بصورة 
غير معقولة » ومن اتجار رجال الدين با مقدسات واأرتبو الوظائف الدينية ؛ 
ومن ارتفاع نفقات التقافى أمام امحاكم الأسقفية . واستاء صؤغار الثبلاء 
الزلاخته هارطءواجة بصفة خاصة من إعنفاء رجال الأكليروس من الضرائب 
ومن جباية رجال الأكليروس لضرائبالعشور من النبلاء أنفسهم ٠‏ ولعل 
بعض البارونات من ذوى النفوذ قد استمءوا فى تعاطف إلى نقد لوثر 
للكئيسة » لأسباب اقتصادية » وكان لما يتمتع به الاوردات الإقطاعيون من 
شبه سيادة الفضل فى إسباغ الهاية على الحركات اليروتستانثية امخلية » كما 
كان لاستقلال الأمراء الألمان الفضل فى إمكان نشوب الثورة وحماية لوثر . 
ودافع راهب دانزرج على رسائل لوثر ودءا إلى القيام بإصلاحات كلسية »؛ 
وتزوج وارثة( ١1618‏ ) ؛ وانهج واعظ آحر نبج اوثرفعلا إلى حد أن 
عدة حماءات للمصامن أزالت كل الصور الدينية من كنائسها )١1577(‏ وأحل 
مجلس المديئة الرشياك د الراهبات من أقسامهم وأغلق الأديار (؟157) » وما أن 
<لعام ١54٠‏ حتى كانت كل منابر الوعظ فى دانزج فى أيدى المروتستانت . 
وعندما قدم بعض رجال الإكلروس فى براوئز ,رج البولندية البروسية الشعيرة 
اللوثرية وشكا كبراء القساوسة فى الكاتدرائية إلى أسقفهم » رد بأن « لوثر بنى 
آراءه على الكتاب المقدس وكل من يشعر بأن فى مقدوره أن يدحضها فليضطلع 
بالعب ©20)151١(‏ . وأقنع سجسموند الأول بفرض رقابة على المطروعات» 
ومئع دخخول كتابات لوثر ؛ غير أن كاثم سره وكاهن الاعتراف الفر تسسكاق 
الاص ببونا اعتئقا العقيدة اغرمة سراً وكسبتهما إلى صفها » وأهدى 
كالفن عام ١59‏ كتابه « تعليق على القداس ») أولى العهد . 

وعندما أصبح الأمير ملكا بام سجسموند الثانى انتشرت اللؤثرية 
والكالفينية على السو اء بسرعة . وترجم الكتاب المقدس إلى الاغة البولندية » 
وبدأت الاغة الدارجة نحل محل الاغة اللاتينية فى الشعائر الديضة . وأعان 


القساوسة الممرزون مثل جان لاسكى نوم إلى اللروتستائئية » وق عام 
4 انتقل الإحوة الروهيميون من بلادهم إلى بولندة » وسرعان 
ما كانت هناك ثلاثون جمعية سرية من طائهمم فى البلاد . وقام رجال 
الأكلروس الكائوليك محاولة لاتهام بعض أفراد صغار النبلاء ماطعدا52 
بالهرطقة ومصادرة أملاكهم » فأدت إلى قيام كثر من صغار النبلاء 
بالثورة ضد الكنيسة )1١6615(‏ وصوت الحجلس النيانى الوطنى لعام 
ههه٠‏ » وأقر اهرية الدينية لكل العقائد التى تعتمد على « كلمة الله 
الخالصة » ء وأسبغ صفة الشرعية على زواج رجال الأكليروس » 
ومناولة القربان المقدس بالحمز والنبيذ » وكان الإصلاح الدبنى ى بواندة 
ف أوج ازدهاره . 


وتعقد الموقئف فى بولندة بتطور أقوى حركة للقائان بوحدة الكنيسة » 
إبان القرن السادس عشر فى أوروبا > وف أوائل عام 5 وقشت 
حاو لات سرفيةوس المنكرة للقول بالتثليث » وذلك فى هذا الشرق الأقصى 
من العام المسيحى اللاتينى » وزار لايلبوس سوكينوس بولندة عام ١1هه١‏ 
ونرك خائر من الأفكار المتطرفة » وواصل جيورجيو بلاندرانا الحملة » 
وفى عام ١‏ أصدرتاللباءة الحديدة اعبر افا بالعقيدة . وواصل أءعضاؤها 
اخلط الذى اتسم به لاهوت سرفيترس » فقصروا الألوهية الكاملة على 
الرب الأب : ولكنهم جاهروا بالإيمان بالمولد الحارق للمسبح ووحيه 
الإلمى ومعجزاته وبعثه وصعوده . ورفضموا التسلم يفكرثى الخطيئة الآولى 
وتفكر المسيح عن خخطايا البشر » وسلموا بالتعميد والقربان المقدس 
كرمزين فحسب » ولقنوا الناس أن الخلاص يتوقف فوق كل شىء على 
العمل الواعى بتعالم المسيح ه وعندما أدان المجمع المقدس الكالفينى قى 
كراكو (5#ه١1)‏ هله العقائد » أنشا القائلون بوحدة اكنيسة لم 
كنيسة منفصلة . ولم تبلغ الطائفة أوج ازدهارها إلا على يد فاوستوس 


سب « 0 ١‏ هنا 
س و كي'وس ابن أخى لايليوس 6 الذدى وصل إلى بولندة عام 4ل/أهأ ., 


وحاريت الكنيسة الكاثوليكية هذه التطورات بالاضطهاد والكتابات 
والدبلوماسة ؛ وف عام 8 أرسل أسقف كراكو إلى المدرقة امرأة 
فى العانين من عمرها بتهمة أنمها رفضت عبادة القربان المقدس9© . وتصدى 
ستانسلاوس هوزيوس © أسقئه كر لم فى بروسيا » والكاردينال فيا بعد ؛ 
لتعرئة اهجوم المضاد بمقدرة وجاسة » وعمل جاهداً من أجل الإصلاح 
الكنسى » ولكنه لم يكن متعاطفا مع اللاهوت البروتستائتى أو الشعيرة 
البروتستانتية وبناء على اقتراحه أرسل لودوفيكوليبومانى أسقف فيرونا 
إلى برلندة مندوباً بابوياً » وعين جيوفانى كومندوى » أسقف زائتى 
قاصداً رسولياً فى كراكو . وكسبوا لأبيد سجسموئد الثانى الفعال اكنيسة 
يتأ كيد الالقسامات بين البروتستانت وتضخم صعوبة تنظم الحياة المعنوية 
للأمة بمثل هذه العقائد الضارة المذبذبة . وى عام ١554‏ مجاء هوزيوس 
وكندوى باليسوعين إلى بولندة . وضمن «ؤلاء الرجال المدربون 
التخاصون مناصب 7 اتيجية فى النظام التعليمى » واستالوا آذان الشخصيات 
البارة » وأعادوا الشعب البو لندى إلى اءتناق العقيدة التقليدية . 


وكان البوهيميون من البروتشتانت قبل لوثر » ولم يجدوا فى» أفكاره 
ما يفزعهم إلا قليلا » وقبل جائب كبير من الألمان على الحدود الإصلاح 
الديبى » وكان الإخوة البوهيميون ويبلغ عددهم <والى عشرة فى الاثة من 
مجموع السكان البالغ ٠٠.٠ر١٠غ6:‏ نسسمة » أشد تمسكا بالروتستائئية من 
لوثر : وكان ٠٠١‏ ف الائة أتراكويين كاثوليك تناولوا القربان المقدس 
بالنبيذ وبانليز على السواء » ونجاهلوا احتجاجات البابوات2'7 . وما أن 
حل عام ٠5ل‏ حتى كان ثلثا سكان بوهيميا من اليروتستانت ؛ ولكن 
فردينائد أد ل البسوعيين عام ١65١‏ » ونحول التيار إلى العقيدة 
للكاثو ليكية العافظة . 


وعرفت هنغاريا الإصلاج الدينى عق طريق المهاجرين الألمان دم 
بحسلون أنباء لوثر » ذلك الرجل الى استظاع أن يتحدى الكنيسة 
والإميراطورية وعاشي مع ذلك ٠‏ وتطلع الفلاحون المنغاريون الذين ظلمهم 
الإقطاع الذى تساعده الكنيسة » بشىء عن التحيز لير وتستانتية يمكن أن 
نضع حدا لضرائب العشور والمكوس التى تجبها الكنيسة » ونظلع البارونات 
الإقطاعيون بعيون جشعة إلى أملاك الكنيسة الشاسءة » التى كانت منتجاا 
أنافس منتجات أراضيوم » ورأى عمال المدن ؛ الذيم أصيبوا بعدوى 
مبادئٌ المدينة الفاضلة » أن الكنيءة هي العقبة الكبرى التى تقف فى طريق 
أحلامهم » والهمكوا ى نثوات نحطم القاثيل » وتعاونت الكنيسة ى 
إقناع الحكومة باعتبار اعتناق الير وتستانتية جرعة يستحق مرتكها الإعدام ه 
وسعى المللك فر دينائد فى غرلى هتهاريا جاهداً للحصول علىمصالحة » وأراد 
أن يسمح أرجال الإكلدروس بالزواج وبتقديم القربان المقدس بصورتيه 
المعروفتين » والتشرت البروتستانتية بلا قيود ى شرق هنغاريا فى ظل حكم 
تركى ينظر باحتقار وبلا مبالاة إلى الاختلاف بين امذاهب المسيحية » 
وما إن حل عام ٠6ه١‏ حتى بدا أن هنعاريا برها سوك تصبح 
روتستائتية » ولكن الكالفينية بدأت وقتذاك وتنافس اللوثرية ى هنغاريا » 
وأبد لمجريون » وهم بطرم مناهضون للألان » الغْط المويسرى مني 
الإصلاح الدينى ١‏ وما إن جاء عام 4هه١‏ حتى كان الكالفيئون من 
عن الكيبرة إلى حد أنهم استطاءوا عقد جمع مقدس فى زنجر » كان له 
أثره الكبير . وشطرت مراكز القوى المثنافسة للإصلاح الدينى الحركة إلى 
شطرين » وعاد كثير من الموظفين 3 من مواوا من عقيلتهم » ممن 
ينشدون الاستقرار الاجتّاعى أو المدوء الفكرى إلى الكاثوليكية » وق 
القرن السابع عشر استعاد اليسوءعبون يزعامة ابن أود الكالفياين ؛ هنغاريا 
إلى حظيرة الكائوليكية : 


ه ‏ شارل الحامس والا”راضى المنخفضة 

كانتتجارة نافقة فى بلاد الفلالدرز إبان نضج شارل أفضل:ن الانصر افئه 
إلى صناعة ضعيفة مشةتة : وساد الكساد فى بروجس وغنت ؛ وعاشت 
7 وكسل باعتبارها قصية فلمنكية » وكانت لوفان تشكل اللاهدورت وتصنع 
الجعة وأنتورب تتحدول - وسوف تكون عند حاول عام ١68٠‏ ل أغنى 
مدينة فى أوروبا وأكيرها حركة وعملا + و<ولت التتجارة الدولية والمال 
ذلك الميناء الحزيل على مهبر شلدت العريض الصااح للملاحة بفضلى الغفاض 
المكوس ال#مركية على الواردات والصادرات والارتياط السيامى مع إسبانيا 
وبورصة متخصصة » وشعارها يقول إنبا ألشنت ورومماوء:56 تتنادن 0ه 
قناع !| ع3 115أزع 2 15006األاء ١‏ يميد متها التجار القادمون من كل البلاد 
والمتحدثون يجميع الألسنة90© » + وكان القيام .عشروع أى عمل حراً من 
قيود الطائفة الحرفية والحماية البلدية » التى أبقت الصناعة لاةروسطية غير 
متقدمة لحسن الحظ د وفتح المصرفيون الإيطاليون هناك وكالات وأقام 
« النجار المغامرون ٠‏ الإنجليز مستودعا وركز آل فوجر وجوه نشاطهم 
التجارى » وبنى المائز موسستمم”العظيمة بيت الشرقيين ( ١19554‏ ) . وشهد 
الميناء 5٠٠‏ سفيئة تدخل إلمها أو تغادرها كل يوم و ٠0٠٠ره‏ ثاجر يشتغلون. 
بتبادل السلع : وكانت -والة مالية مسحوبة على أنتورب وقتذاك أشيع شكل, 
للعملة الدولية . وق هذه الفئرة .حلت أنتورب بالتدريج عل لشبولة ؛ 
وأصبحت أكر ميناء أورولى لتجارة التوابل » وكان للوكلاء الفلمنكيون 
يشترون حولات السفن الداخلة إلى لشيونة قبل أن تفرغ ثم ترسل هباشرة 
إلى أنتورب لتوزيعها فى شمالى أوروبا ه وكتب سفير للهندقية يقول : « لقد 
حزنث أروية ألتررب لأنى شهدت مدينة تيز البندقية192؟ ع » وكان يشمد 
التحول التاريخى للزعامة التجارية من البحر الأبيض الاوسط إلى شهال. 


الأطانطى د وحفهزت هذه التجارة الصناءة الفامنكية فانتءشت حتى فى غنت» 


اا 


وأمدت الأراضى المتخفضية شارل الحامس بلغ ١٠٠ر١٠هر١‏ جليه 
(60درء:هرلاس دولار ؟ ) سنويا » وهو يعادل نصف دخله الكلى9"؟ . 

واستجاب بمنح الفلاندرز وهولندة حكما صالخا معتدلا » اللهم إلا فى 
مجال الحرية الدينية ‏ وهى هبة لم يكد يدركها أصدقائه أو أعداؤه . وكانت 
سلطته من الناحية الدستورية مقّيدة بتعهده الذى أقمم على تنفيذه مراعاة 
مواثيق المدن والمقاطءات وقوانينا اللية » وبالحقوق الششخصية والعائلية » 
التى حافظ علها سكان المدن بشجاعة » وبمجالس الدو” ربسنيه » ومحكمة 
[للاستئئناف أنشت لتكون جزءا من الإدارة المركزية » وكان شارل بوجه 
عام يحكم الأراضى المنخفذة حكما غير مباشر عن طريق واب يقبلهم 
المواطنون : أولا عمته » وحاضلته ومربيته مرجريت الفساوية » ثم شقيقته 
مارى » ملكة هنغاريا السابقة غ و”ما امرأتان تتمتعان بكفاءة وإنسانية 
ومهارة . ولككن شارل أصبح أشد استردادا باتساع رقعة الإمراطورية 
و أقام حرسا إسبائيا فى المدن المنكيرة » وقع بقسوة أى عنالفة خطيرة لسياسته 
دولية » فعند ما رفضث غنت أن تصوت على قرار بالاءتادات العسكرية 
تى طلها ومنحتها له المدن الأخرى » أمد شارل الثورة باستعراض قوة 
39 جقال فباء واقتضيى إعانة مالية وتعويضا » وألغى الحريات التقليدية 
ل فى كانت تتمع 5 البلدية» واستكدر ل بالكومة الختارة محليا موظفون معيئون. 
من قبل الإميراطور ( 01 ولكن لم يكن هذا المتبع ى الأغلب ه 
وعلى الرعم من هذه القسوة العارضة فقد ظل شارل يحظى إشعبية ببئ رعاياه 
فى الأراضى المننخفضة ونال للثقة لما حةقه من استقرار سيامى ونظام اجتاعى » 
وطدا دعاثم الرخاء الاقتصادى .» وعندما أعلن تنازله عن العرش حزن كل - 
المواطنين تقزيبا21"9 . 

وسلم شارل بالنظرية المتداولة القائلة بأن السلام القو والقوى يتطلبان 


م وددة المعئقل الدينى 4 وخشى أن توادى الر وتستانئية ف الأراضى ااتخفضة 


ب 48؟ لس 


إلى تعريض جناحه للخطر فى نزاعه مع فرنسا وألمانيا اللوثريةيو» فأيد الكنيسة 
تأييدا كاملا فى قع الحرطقة فى الفلاندرز وهولندة » وكانت حركة الإصلاح 
الديئى هناك معتدلة قبل اوثر » ودخلت يعد عام /ا161 ه مثل ما دخلت 
اللوترية ومذهب التنكرين للتعميد من ألانيا » والزوينجيلية والكالفيئية من 
صويسرة والألزاس وفرنسا : وسرعان ما ترحمت رسائل لوثر إلى الهولندية 
وشرحها وعاظ فى أنتورب وغنت ودور درخت وائر+ت وتسفولى ولاهاى . 
وتزعم الأخوة الرهيان الدوميتيكان حركة معارضة نشيطة دحضوا فها آراء 
خخصومهم » وقال أحدم إنه يود لو استطاع أن ينشب أسنانه زور لوثرء 
وإنه ان يتردد ق أن يذهب لتناول العشاء الربانى والدم يلطخ فه"© + ورأى 
الإمراطور ؛ وهو لا يزال شاباً » أن محمد الميأج بنشر « إعلان ملصوق 4 
بناء على طلب ابابا » #مرم طباعة مصنفات لور أو قراءتها : وف العام 
نفسه أمر انحا كم العامانية بتتفيذ منشور ورمس ف سائر أرجاء الأراضى 
المنخفضة ضد كل من يعرض آراء لور . وف اليوم الأول من يوليوعام 
٠97‏ أرسل هترى فوس وبجوهان إيك » وها راهيان أوغسطيليان إلى 
امحرقة ى بروكسل ٠‏ فكانا أول شهيدين من اللروتستانت فى الأراضى 
المنخفضة . وسجن هارى الزتفينى » وهو صديق وتلميذ للوار » ورئيس 
ادر الأوغسطينى ف أنتورب ؛ وفر ؛'وقبض عليه فى هولستاينى وأحرق 
هناك ( 54؟16 ) وكان تنفيذ هذه الأحكام بالإعدام عثابة إعلان لآراء 
المصاحن الديئين 3 

ْ وعلى الرغم من الرقابة فإن “رجمة لوثر للعهد الخديد انتشرت على لطاق 
واسع ؛ وتداوها الناس ى هولندا بحماسة أكثر من الفلاندرز الغنية : وكانت 
هناك أمنية لإعادة المسيحية إلى بساطتها الأولى » فئشأ عنها أمل » يعد مرور 
ألف عام ؛ فى عودة المسسيح مبكراً » وإنشاءء أورشلم جديا.ه لا نكون 
فها حكومة » ولا زواج ولا ملكية ٠»‏ واإمنزجت ببذه الآفكار. نظريات 


سس أ من [ مس 


سبوعية عن المساواة وتبادل العون بل وروالحب الحر"١»‏ )2 وآلكولت 
ماعات تنكر التعميد ى أنتورب وماسارجة وأمستردام . وجاء ملشيور 
هوفان من إمدن إلى أمستردام عام ( ١6١‏ ) وأعاد جون الليدنى عام 4"ه١‏ 
الزيارة يحمل معه عقيدة الماكرين للتعميد من هارلم إلى منستر د. وقدر أن 
ثلى السكان فى بعض المدن المولندية كانو! من المتكرين للتعميد » بل إن 
العمدة فى ديفنئر حول لنصرة القضية , وشيحذت الحاءة الحركة » فأصيحت 
ثورة امجواعية « وكتب صديق لإرازموس عام ١5194‏ يقول ١‏ إن اشتعال 
حاسة المذكرين لاتعميد فى هذه المقاطعات يجعانا نشعر بقاق بالغ لأنه بتصاعد 
مثل ألسنة اللهب ولا تكاد توجد بقعة أو مديئة لا تتأجيج فما مسرا شعلة 
القرد142© ع » وحذرت مارى المنغارية الإمراطور ؛ وكانت وقتذاك نائية 
له » من أن الثوار قد وضعوا خطة لائتهاب كل ضروب الملكية من النبلاء 
ورجال الا كلبروس والأرستقراطية التجارية » وتوزيم الغناكم على كل رجل 
حسب حاجته("1؟ ه و عام ه5١‏ أرسل -جون اللبدينى مبعوثين لتديير 
ثورة فى نفس الوقت يقوم مها المذكرون اتعميد فى عدة علات هولندية ؛ 
وبذل الثوار جهود الأبطال » فقسد استولت حاءة على در فى فريزلاند 
الغربية » وحصلته » وحاده مرهم انا كم بالمدفعية الثقياة » ومات ١م‏ و 

يدافعون دفاعاً لا أمل فيه » ( ه"ه١‏ ) وق ١١‏ مايو اقتحم بعض المتكريق 
للتعميد المساحين قاءة المدينة فى أمستر دام واستولوا عاها » فطردهم سكاة 
المدينة » ونكلوا بالزعماء » وانتقموا منهم التقاما مفئّاءا من رجال 
مف زعان » فاسدلت الألسئة » ومزقت القلوب من أجساد الأحياء ؛ وأأى 
5 فى وجوه المحتضرين أو الموق0© . 


وظن شارل أن ثورة شيوعية تتحدى البناء الاجهاعى بأ كله » فاستقدم 
محكمة التفتيش؛ إلى الأراضى المنخفضة » وخيول موظفمها سلطة سحق الحركة 
وكل الحرطقات الأخرى » مهما قضى ذلك على الحريات المحلية . :وأخيل 


ون ءاتى 1١67١‏ وده ١6‏ يصدر الإعلان الملصى بعد الإعلان ضد الانقسام 
بين الطبقات الاجتاءعية أو الانشقاق الدينى . وقد كشف أعنف هذه 
الإعلانات ( ©" سبتمير سنة ١58٠‏ ) عن تدهور الإمراطور ؛ ووضعت 
الأسس التى قامت علها ثورة الآراضى المنخفضة ضد ابنه : 

لايق لأحد أن يطبع أو يكتب أو ينسخ أو يم أو يريع أو يشترى 
أو يعطى فى الكنائس أو ف الشوارع أو غير ذلك من الأماكن أى كتاب 
أو رسالة من تأليف مارتن لوثر ء أوجون أو يكولا مباديوس » أو أولريخ 
زوينجبى 4 أو مارثئن بوسر » و+ون كالفن 3 و غبرهم من الشراطقة 03 
الذين استهيجنتت أعمالم الكئيسة المقدسة ٠.‏ . . ولا بحق له أن يحطم أو يواذى 
بأى صورة أخرى تماثول العذراء المندسة كَ أو القديسيين الذين اعير فت اوإدا 
الكئيسة ٠‏ . . . وليس له أن يعقد اجهاعات سرية أو اجتاعات غير قانونية » 
أويحضر أى اجتاع مى هذه الاجهاعات » التى يدعو فا أنصار المراطقة 
المذكورون ويعمدون ويدرون مؤامرات ضد الكزيسة المقدسة والصالح 
العام ... . وحن تمنع جميع الأشخاص العلانين من أن يتحدثوا أو يادلوا 
فى أمر يتعلق بالكتب المقدسة جهراً أو سراً . .. أو أن يقرأوا أو يعلموا 
أو يفسروا الكتب المقدسة ٠‏ مالم يكونوا قد درسوا اللاهوت فى حينه » 
أو اعير فت م إحدى الجامءات المشوورة 01 أو يبروا بأى رأى دن آراء 
الهراطةة المذكورين ؟ . . وإلا تعرضوا للعةوبات المخصوص علما فما بلى . . . 
الرجال ( تقطع رووسهم ( بالسيف والنساء يدذي أحياء إذا ل «صررت على 
أ طالوم ١‏ وإذا أصر رن علمها فإنمى يعدمن حرا »وف كاتا الحالتين تصادر 
أملا كهن كلها لمصلحة التاج . 

و ممنع كل الأشخاص أن ياوا عندهم أو يستضيفوا أو يزودوا 
بالطعام أو الدفثء أو الملابس أو يؤيدوا بأية طريقة أخخرى أى امرئ يعنتقد 
أنه هرطيق » أو يشتبه فى أن له سمعة سيئة كهرطيق ٠‏ وكل مى يتخلف 


د ناضة صضنم 


عن التنديد بأى واحد من هؤلاء الذين تأمر بإدانتهم يكون عرضة 
للعقوبات المذكورة آلفاً 9:»: وكل من يعرك شخصاً موصوما بالغرطقة 
يحب أن يبلغ عنه ويسامه »6 ويكون للمبلغ » فى حالة الإدانة » البق 
فى نصف أملاك المهم و:» ولكى لا يكون لدى القضاء والموظفين أى 
ذربعة - يحيجة أن العدّوبات جسيمة جداً وشديدة ء ولم ينص علبما إلا 
لإثارة الأزع فى قلوب انجرمين - ليوقعوا علوم عقوبة أقل مما يستحقون 
( تأمر) بأن يعاقب المحرمون حتقا بالعقوبات الى أعلنا عنها سابتاً » 
ونحظر على جميع القضاة أن يغيروا أو يطففوا العقوبات بأية طريقة » ونحظر 
على أى أحد 1 فى أى ظرف أن يطاب منا » ومن أى أحد له سلطة » 
أن ينح عفواً عن » أو أن يقدم الٌاس فى صالح » هؤلاء الحراطقة أو 
لمنفيين أو الهارين ٠‏ وألا تعرض للحكم عليه إلى الأيد بعدم الأهلية لتولى 
الوظائف المدنية أو العسكرية » ولأن يعاقب بعقوبة يقضى مما عليه 
بطريقة لحككبة92") , 


وعلاوة على هذا كان يطلب من أى شخص يدخل البلاد المتخفضة أن 
أن يوقع على تعهد بالولاء للعقيدة المحافظة يحذافير ها 2" م 

وتحولت الأراضى المنخفضة عن طريق هذه الملشورات اليائسة » إلى 
ساحة قهال بن الشكلين القديم والحديد من المسيحية © وقدر سفير البندقية 
فى بلاط شارل أن ١٠حرءلما‏ شخص 2 وهم كل المتكرين للتعميد تقريباً » 
هاكوا عام 1545 فى هله المذبحة الإميراطورية الطويلة © ٠‏ الى قتل 
فها الآمنون من المواطنين » وخفض تقدير آخر أقل إثارة عدد الضحايا 
إلى ٠٠٠٠١‏ شخص219© ؛ وبقدر ما كان المولنديون المذكرون للتعميد 
مهتمين » بقدر ما يجحت ممكة التفتيش الكاروليئية » وظل بقية مثهم 
على قيد المياة فى هولندا بإبداء عدم المقاومة » وهرب بعضهم إلى إنملرا » 
حيث أصبدوا مق ألصار الير وتستائتية الأشطيغ ىق عهد إدوارد السادس 


وإلنزابث : والمارت الحركة الشيوعية فى الأراضى المنخفضة بعد أن روعها 
الاضطهاد وخنقها الرخاء . 

ولكن عندما احصرت موجة المذكرين للتعميد تدفق تبر من الهوجيزوت 
المطاردين إلى الأراضى المنخفضة من فرنسا » وجاءو معهم بإنجيل كالفى » 
وراقت الخحماسة الصارمة القائلة بالحكم الدينى للهرطقة الحديدة » من 
ورثوا تقاليد المتصوفة وإنحوان الحياة المشيركة » وكان قبول كالقن 
لعمل باعتباره كرامة بدلا مئ أن يعد لعنة » وللثورة باعتبارها بركة- 
بدلا من أن تعد جرعة » وللنظم ابلنمهورية باءتبارها أكثر موافقة من 
الملكية المطامح السياسية لطبقة رجال الأعمال » يحةتوى على أجزاء تاقى 
ترحيباً متفاوتاً من كثير من العناصر بين السكان . وما إن حل عام ههه١‏ 
حتى كانت هناك جماعات كالفيلية للمصاءن فى إيرس وتورثئاى 
وفالسيئس وروجس وغنت وانتئورت » و كانت الشركة تنقشر ف هولندة 
وبرجع الفضل إلى الكالفينية لا إلى الاوثرية » أو مذهب المذكرين للتعميد ؛ 
فى أن ابن شارل سوف يحصر خعلال جيل مرير » قى صراع قد له أن 
يشطر الأراضى: المنخفضة إلى قسميئ » ويحرر «ولندة من السيطرة 
الأنعا قار مم و هناها تو مول أعفل المواطن والملاجئ للفكر 
الحديث . 


وف عام ههه٠‏ طرح شارل الخامس كل أحلامه ما عدا حلمه بأن 
يموت فى طهارة » وتخلى عن أمله فى قع الير وتستالاية فى آلمانيا والأراخضى 
المنخفضة أو مهادنة الكاثوليكية فى مجاس ثرنت ٠ه‏ و#لى عن طموحه فى 
زعامة الير وتستانت والكائوليلك والألمان والفرنسيين » فى زحف رائع 
يوم به ضد سايان والقسطنطيلية والتهديد التركى اعالم المسيحى . وقد 
أدى إفراطه فى الطعام والشراب والعلاقات اجاسية وحملاته المنبكة وأعباء 


منصب واجه صدمة تغير ورى إلى نحطم جسده وتبلدك سياسته وغخطم 


ااا 0 


إرادته ٠.‏ وكان يشكو من قروح » وهوق الثالثة والثلاثين » واكتبل ف 
اللخامسة والثلاين وأصيب وهوف الخامسة والأربعين بالنقرس والربو وسوء 
الحضم والتأتأة ومكان وقتذاك يقضى نصف وقت يقظنه ف أم ؛ ووجد أنه من 
الصعب عليهأن ينام » وكثير أما كانت الصعوبةالتى جد هاف التنفسيجعله يبجلس 
منتصباً طوال الليل » وكانت أصابعه مشوهة بداء المفاصل » إلى درجة أنه لم 
يكد يستطيعأن يقبض على القلم » الذى وقع به على صلح كرببى . وعندما قدم 
كوليئى رسالة من هترى الثانى »لم يسقطع شارل أن يفتحها إلا بصعوبة 
وقال متسائلا : وما رأيلك فى يا سيدى أمير البحر ؟ ألست فارساً رائعاً يستطيع 
أن عاج وحم حربة » أنا الذى لا أستطيع أن أفتح خطاباً إلا بعد مشقة 
كبيرة 1 ؛ ولعل قسوته العارضة وشيئاً من الوحشية التى هاج مبا 
البروتستائئية في الآراضم المنخفضة » ترحيع إلى نفاد صيوة سيب آلامه ‏ 
وأمر بقطع أقدام الأسرى من الهنود الألمان المرتزقة » الذين حاربوا فى 
صفوف فرنسا » على الرغم من أن ابنه الذى قدر له أن يكون فيليب الثانى 
الصلب الرأى ٠‏ طلب لم الرجة2"© » وقد دزن حزنا مريراً دام طويلا 
لوفاة زوجته الحبيبة إيزابلا ( 169 ) © ولكنه سمح فى حينه ضور 
عذارى لا حول لذن ولا طول إلى عدعه9؟ , 

ودءا ى خريف عام ١555‏ إلى عقد اجماع خلس الطبقات فى الأراضى 
المنخفضة » يوم 15 اكتوبر » واستدعى إليه فيليب من إنجليرا . وف قاعة 
دوقات برابانت الواسعة المغطاة بالسجاجيد فى بروكسل حيث اعتاد فرسان 
الحزة الذهبية أن يعقدوا اجتاعاتهم » اجتمع النواب والبلاء والحكام من 
سبع عشرة مقاطعة في نطاق حرس هن الخند الملجعجدن بالسلاح . ودخل 
شازرل يستيد على كنف وليام اف أورانج » الذى قدر له أن يكون عدوا 
لابنه فى .المستقبل : وتبعه فيليب مع نائبة الإمير اطور مارى المنغارية 6 ثم 
أمانو يل فيلير 0 ف سافوى » ومستشارور الإميراطو » وفرسان ابدرة 


الذهبية » وكثير من الأعيان الأتخرين الذين آقبلت علهم الدنيا يوم قبل 
أن تنساهم . وعندما جلس الجميع هوض فيليرت وشرح فى إسهاب ووضوح 
اغتبط هما شارل » الأسياب الصحية والعقلية والسياسية التى حدت 
بالإمر اطور إلى إبداء رغبته فى أن يتنازل عن حكم الأراضى المنخفغية لاينه » 
ثم وقف شارل نفسه وهو يتك من جديد على أمبر أور انج الوسبم فارع 
القامة » ونحدث بساطة » وى صم ا مو ضوع 0-0 كيف ارثق 
إلى أن بلغ آفاقاً متسعة من السلطان على التعاقب ونحدث عن ذويان حياته فى 
المحكم . وتذكر أنه زار ألائيا تسع مرات وإسبانيا ستا وفرنسا أربعاً واتجلترا 


وأفريقية مرثين )© وقام بإحدى عشرة رحلة بالبيحر واستأئف كلامه قائلا : 


هذه هى المرة الرابعة التى أفكر فها فى الذهاب لإسيائيا من الآن .. 
ول يسبق أن جربت شيئاً سبب لى مثل هذا الألم العظيم اللى أشعر به 
وأنا أذترق عنكم من اليوم دون أن أترك خلئى ذلك السلام والهدوء الاذين 
طالما رغبت فى تحقيقهما ... ولكنى لم أعد قادراً على مباشرة شئوفى دون أن 
أشعر بتعب شديد يسرى فى بدنى » وبالتالى ألق بالدولة الضرر ... وإن 
ما يتطلبه حمل المسئولية من اهمام عظم » وما أسهيه تور بالغ للعرعهة » 
وصتى الى تدهورت من قبل » كل هذه ل تعد تثرك لى القوة اللازمة الحكم 
وينبغى لى فى حالتى هذه أن أقدم لله والإنسان حساباً خخطير؟ إذا 'لم أطر 
السلطة عن كاهلى ... وأن ابتى » الملك فيليب قد وصل إلى سن تكنى لأن 
يكون قادراً على حكي ه وهوع كا أرجو © أمير صسنالح لكل 
رعاياى ايو ببن(9) : 


وعندما تمالك شارل متألاً فى مقعده نسى الحاضرون خخطاياه واضطهاده 
وهزايحه » رثاء لرجل ل -جاهد] مدى أربعن عاما » حسب ما أملته عليه 
كراؤه وسدحت به قدرته » نحت وطأة أثقل الالتزامات فى عصره . وبكى 
كثر من السامعين . ونصب فيليب رمي حاكما للأراضى المنخفضة » وحلف 


يمينا مخانلة ( كا سوف يذكر 1 | فيا بعد ) أن براعى كل القوانين والحقوق 
التقليدية للمقاطعات ٠‏ وق أو اثل عام 5مه١‏ سلم له شارل تاج إسبانيا » 
بكل متاكاته فى العالم القديم والعالى العديد» واحتفظ شارل بالاقب الإمر اطورى؛ 
وكان يأمل أن ينقله لإبنه قرياً ظ واكن فر ددئا ند احتيج ظ وف عام هه ١‏ 
تنازل الإمر اطور عن لقبه لأخيه . وسافر شارل بحرا فى السابع عش من 


ا سيذة ١‏ كمم ١‏ دن فلشنج إلى إس.انيا 3 


5 - إسمانيا 
١‏ ثورة العامة : ٠لاه١‏ 2 ؟١؟‏ 


كانت نعمة مشكوكا فا لإسبانيا أن يصبح الملاك شارل الأول ١١١5‏ 
كه ) الإمير اطور شارل الخامس (945١ه١‏ 8ه ) ١‏ وولك وترنى ف 
الفلاتدوز : وتعم مناهمج الحياة الفلمئكية ؛ واكتسب الأخواق الفلمنكية » 
إلى أن تغلبت عليه روح إسبائيا فى سنواته الأخيرة “ول يكن ىو 
الاك إلا أن يصبح -جزءاً صغير ا من الإمير اطور » الذى كان مشغولا. تمام؟ 
بالإصلاخ الدينى والبابوية وسليان وبارباروسا وفرانسيس الأول ٠‏ وشكا 
الإسيان أنه ل ركنحهم إلا القايل من وقته » رأنه أنفق الكثر من مواردهم 
البشرية والمادية فى المحلات التى كانت ف الظاهر لا نهم المصالح الإسبانية . 
وكيف كان فى وسع إمعراطور أن يتعاطف مع نظ جماعية جعات إسبانيا 
تتمتع بنصف دعقراطية » قبلمجمئْ فرديئائد الكاثوليكى » وكانت تتوق 
كيرا إلى أن تستعيدها ؟ 

وقام بأول زيارة لمملكته )19١7(‏ ولم تكسه حب أحد : وعلى اارغ 
من مغى عشرين شهبراً عليه وهو ملك » فإنه كان ا يعرف الإسبائية 
وكانعز له الفظلا كسيمينس صدمة لثدماثة الإسبائية . وءجاء حيط به فلمنكيون» 
ظنوا إسيانيا بلدا ممجيا تنتظر من يحلمها . وعين الملك البالغ من العمر سبعة عشر 
عام هذه الديدان الطبية فى أعلى المناصب . ولم مخف المجالس الأشريعية 
الإقليميةاغختافة التى يسيطر علها صغار النبلاء » تفورها وصدم رضاها 


لالج 4ع اددع 


ممس | | لا | مسد 


عي ملأث أجنوى #ورفتهى الس التشربعى فى أشتالة أن يعبر ف له واللشب ه 
م اعير ف به على كره تاها 15 2 تشرك معة ق لمكم أمه ال معتوهة جوانا 2 
وجعلهة وفهم أله لا بد دن 0 ؛ يتعلم الإسيالية 3 ويعيش قَْ إسياذيا 6 وألايعين 
مزيداً من الأجانب قف أى #أصب د وقدمت أن الس الس بعية طلياتعاثاة . 
2200 |4 فى تعرض لما شارل للى أنباء بأنه انتخب إسير اطورا ©" 
وأن ألمانيات كانت تذعو»ه لأعمضور ل ى اتج : وعند ما 1 مجلس 2:1 لشريعى 
ف دناء الوليسد )م وكانت وقتذاك العاصمة ( أن كول الرحلة *نى ) الفكل 
و التي ببة ؛ وساد هرج هدد حياتة ه: وسمصل كغر الأمر على المال من الس 
الدع مرل"اى فى كورونا وأمرع إلى الفلا ندرز + و لكى دحل له مور مخذوفة 
بالمغاطر أقةافا عا أرسل وا 9 أاجع رزو خاب مصاملن ف المدنث » 
وترك مربيه السابق أدريان كاردينال أترخحت نائبا له فى إسبائيا + 


وثارت البلديات الأسبانية واحدة وراء الأخرى فى وثورة أعضاء 
الكودون ؛) ونفوا النواب ال وعموهفقاجعم,مء وقتلوا رعضى الثواب الذين 
صوتوا بالموائقة على منح أموال لشارل » وتحالفوا فيا يعرف ياسم 
11114 532043 الذى تعهد بالإشراق على المللك + و انهم النبلاع 
ورجال الكنيسة وأوساط الناس إلى الحركة ونظموا ف أقيلا ( أغسطمن 
سنة ١97+‏ ) أل 3ئ1نا1 203ة5 أو الانماد المادس ليكون عثابة حكوءة 
مركزية : وطالبوا بضرورة اشتراك اغوالسى للتشريعية مع اغالس اماككية فى 
أختيار نائب املك » وعدم شن حرب بغر موافقة الجالس التشريعية » 
وألا عم المدينة النواب بل يحكها قضاة » أو عمد يختارهى المواطنون0*» . 
ودافع أنطونيو دى أكونيا أسقف معورة علنا عنى قيام جمهورية » و<ول 
أتباعه من رجال الاكايروس إلى محارين ثوريين » وقدم #واوة أسقفية 
للثورة . وعهن جوان دى ,اديلا » وهو نهيل منى طليطلة » قاثدا لقوات 
الثوار فقادها لنستولى على نورديسيلاس » رأخذ جوانا لا لوكا رهينة ؛ 


رايب 1 تا 


وحها على أن توقع و'قة ؛ عع فهها شارل ٠‏ وتعين نسبا ملكة » وكاننه 
عاقلة فى «جنوتها » فراضت . 

ول يكن لدى أدريان ما يكى من الجند لقمع الثورة » فامعغاث بشارل 
وطلب منه العودة » وألى تبعة قيام الثورة صراحة على كم الملاك وحكه 
الغيان . وم يحضر شارل » ولكنه وجد هو أو مستشاروه سهيلا لإشاعة 
الانقسام والانتصار » فد <ثر النبلاء أن الثورة كانت مهديدا لطبقات أصعاب 
الأملاك والتاج على السواء » واللدق أن الطبقات العاماة » النى ظلمت مند 
عهد بعيد بالأجور الثابة » والعمل سخرة » ونحرم الانحاد » كانت قد 
استوات من قبل على السلطة فى عدة مدن ه وفى إانسية والمتطقة الخواورة لما 
قبض الخرمانيا هأموصمع0 أو إخوة أبناء الطوائف الحرفية على الزمام » 
وسيطروا على بخان العمال و وكانت هذه الدكتاتووية العروليتارية نقية على 
غير العادة » وفرضت على آلافه المغاربة الذين ظلوا فى المقاطعة أن يختاروا 
بن التعميد والموث ء وقتل آلافك من الذين رفضوا فى عنادة© » وثار 
العامة فى هاجوركا » الذين عاملهم سادتهم العييد » ثورة مسلحة » وخلعوا 
الحاكم المعين من قبل اللاث » وذيحوا كل نهل لم يستطع أن يفلت منهم ه 
وغفات كثر من المدن عن روابطها مع الإقطاعيين ومستحةاتها ثم ؛ وق 
مدريد وسجونزا ووادى الحجارة أقصت الحكرمة البلدية الحديدة كل 
النبلاء والأعيان من المناصب » وقتل الأشراف هنا وهناك » وفرض الاتحاد 
فادندز ضرائب على أملاك النبلاء السابق إعفاوئها . وأصبح الثهب عاماً » 
وأحرق العامة قصور النبلاء وذبح النبلاء العامة , وانئشر الصراع بين الطبقات 
أرجاء إسبانيا ه 

وقضت الثورة على نفسها بالتوسع فى أهدافها » توسعاً جاوز حدود 
طاقاتهاء وانقلب علا النبلاء » وحشدوا قواعهم » وتعاونوا مع قواتالملك » 
واستولوا على بافسية » وأطاحوا بالحكومة اللرولرتارية » بعد أيام سقط فهها 
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قتلى من أللكائيين ( الل ) » والقسم جيش الثوار » عند ما بلغت الآزمة 
ذروتها ه إلى فرقتين متنافستين يقيادة باديلاودون بدرو بجيرون »© والقسمت 
الحياعة السياسية إلى أحر 98 يناصب بعشها كك المدافج وواصلت كل 
مقاطعة ثوربها » دون تأزر.مع با المقاطفات . 


وانطلق جيرون » وانضم إلى الملكيين الذين استولوا من جديد على 
تورديسلاس وجوانا . أما جيش باديلا الذى تضاءل عدد جنوده فقد هزم 
هزيمة.متكرة فى فيلالار » وأعدم باديلا د وءند ما عاد شارل إلى إسبانيا 
( يوليو سنة /!ا6١‏ ) ومعه 4٠6٠٠‏ جندى ألانى » كان النبلاء قد فازوا 
بالنصر » وقد أضعف النبلاء والعاءة بعضهم بعضاً إلى حد أنه استطاع أن 
يتغاب على الباديات والطوائف الحرفية » ويروض اللنجالس التشريعية » 
ويوظلة ‏ أركات ماك كاد تلكوت مظلقةا ومن لمك العامة رامل 
تماماً بحيث ظل كل العامة الإسبان خائفين نحاضعين » حبى القرن التاسع عشر. 
وخفف شارل سلطته بالدمائة » وأحاط نفسه بالثبلاء ؛ وتعلم الحديث بلغة 
إسبانية صليمة » وسرت إسبانيا عند ما علق قاثلا إن الإيطالية هى اللغة اللائقة 
لكى تتحدث بها النساء » والألمانية هى لغة الأعداء » والفرنسية لغة 
الأصدقاء » والإسبانية لغة الرب(1© . 

"٠"‏ البروتستانت الإسران 

لم تككن هنا إلا قوة واحدة تستطيع أن تتحدي شارل - هى الكنسة ب 
وكان نصير أ للكاثوليكية » ولكنه مناهض للبابوية د وسعى » مثل فردينائد 
الكاثوليكي » إلى جعل الكنيسة الإسبانية مستقلة عن البابوات وجح فى هذا 
إلى حد أن التعيينات فى مناصب الكئيسة ودخعول الكنيسة إبان حكه كانت 
فى يديه » واستخدمت لرفع شأن السياسة الحكومية : ولم تكن هناك حاجة 
للإصلاح الدينى فى إسبانيا » كما هو المال فى فرئسا ؛ لكى تنيع الكئيسة 
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لالدولة ٠‏ ومع ذلاك فإن الحماسة للعقيدة الحافظة الإسبائية » إبان نصف مدة 
حكه » الى قضاها فى مماكته » استحثته إلى حد أله فى سنوائه الأخيرة لم 
يكن هناك أمر ( باستثناء قوة آل هابسيرج ) مهمه أكثر من قع الحرطقة ٠‏ 

وبينا حاول البابوات أن يخففوا من وطأة محكة التفتيش فإن شارل 
أيدها حتى وقائف اني” وكان مقتنعاً بأن المرطقة فى الأراضى الماخفضة كانت 
تؤدى ما إلى الفوضى والحرب الآهلية ؛ وصحم على أن يمنع حدوث مثل 
هذا التطور فى أسيائيا 


وأعدت محكة التفتيش الإسبانية سورة غضما » ولكنها مدت رقعة 
اخةتصاصها القضائى فى عهد شارل . فاضطلعت بعبء الرقابة على اأصفات 
وقامت بتفتيش كل عزن اكتب » وأمرت بإحراق الكتب الموصومة 
بالمرطقة6©9 . واستقصت لات الاتهراف المنسى وعاقبت علما 
ووضعت قواعد نقاء الدم 8معامم نا » الى أغلقت كل طرق ابيز أمام 
ذرية المتحولين إلى غير دينهم 0089605 وكل من عاقبتهم افضكة ١‏ وكانت 
تنظر إلى المنصوفة نظرة قاسية » لآن بعضى هؤلاء اذعوا أن صاتهم المباشيرة 
بالله أعفتهم من حضور الصلاة ف الكنيسة » وأضى آحرون على حالات 
وجدهم الصوق طعماً جنسيآ مشبوها ٠‏ وأعلن الواعظ العلماق بدرو رويز 
دى الكراز أن الجماع هو اتحاد يارب حم » وقال الألخ الراهب فرانسيسكو 
أورتيز مفسرا أنه عند ما يرقد مع زميلة متصوفة جميلة فإنه لا.رتكب خخطيئة 
من خطايا الخلس » بل ينعم بمتعة روحية2229© »م وعامات #كمة التفتيش 
برفق هؤلاء المتنورين 8005:ط2تااه واحتفظت بأقسى إجراءاتها ضسدك 
الروتستانت فى إسبانيا : 

وكا حدث فى شهالى أوروبا وقعت مناوشة إرازمية قبل معركة 
الير وتستانت » وهتف بعض رجال الكنسة المتحررين استحساناً لانتقادات 
علماء الإنسائيات لأخطاء رجال الإكلروس » واكن إكسيمنيس وآخرين 


كانوا قد قوموا من قبل المظالم البارزة أكثر م غيرها » قبل مجىء< شارل . 
ولعل اللوثرية كانت قد تهلات أر ض إسيانيا مع الألمان والبلجيكيين المتكلمين 
بالفلمنكية فى ال حاشية الماكية . وأدانت عوكمة النفعيش ألمانيا فى بلفسية عام 
6 »؛ لأنه جاهر بالتعاطف مع لزاه وحكم على فلمتكى بالسجن مدى 
الحياة عام 1518 » لتشككه فى المطهر وصكوك الدفران » وأحرق فى المحرقة 
فرانسيسكو دى سان رومان » أول من عرف من اللوثرين الإسبان عام 
5 » بينا كان المشاهدون المتحمسون يطعنونه بسيوفهم : واءهئق جوان 
ديازاف كويتكا » الكالفيلية فى جينيف » فاندفع أخوه ألفونسو من إيطاليا 
ليحوله مرة أخرى إلى العقيدة المحافظة » وعند ما فشل الفونسو عمل على قتله 
(040014:5 وصسيجون -جوان جيل » أو أجيديو 3 وهو كبير قساوسة متعم قَْ 
أشبيلية ؛ لمدة عام بسهب وعظه ضد عبادة الصور والصلاة للقديسين وفاعلية 
الأعمال الصالحات فى الفوز بالخلاص . ونيشت عظامه بعد وفاته وأحرقت » 
وواصل رفيقه كببر القساوسة كونستانتينو بونس ديلافوياتى » دعايته » 
ومات ق سيجون كمة التفتيش ا ق أربعة عشر من زملاء كونستانئيزو) 
ومنوم أربعة رهبان وثلاثة نساء » و حكم على عدد كبير بعقوبات عتلفة » 


ودك البيت الذى اجتمعوا فيه <تى سوى بالأرض 0 


وتطورت حماءة نصف بروتستائتية أأحرى ى يلد الوليد » وهنا تورط 
نبلاء من ذوى النفوذ ورجال دين من أصحاب الرتب الرفيعة : و وثى حم 
لمحكمة التفتيش » وقبض علهم حميعا تقريباً و حكم علمهم بالإداثة » وحاول 
البعض مغادرة إسبائيا فقيض علييم وأعيدوا . وكان شارل الخامس وقتذاك 
يصنحم فى يوستى » فأوصى بعدم إظهار أية رحمة فى معامله.م » وقطح رأسن 
الناثبن وإحراق من .رفضون التوبة . وف يوم أحد الثالوث الموافق 7١‏ مهايو 
سنة ١969‏ أعدم أربعة عشر من اكوم علمهم أمام جمع متبلل0*؟© + وتراجع 
امع عما قالوا إلا واحدا » وعوماوا برفق » وقطعت رءعومهم » أما أنطوئيو 


|م © ١‏ م 


دى هرزوياو الذى رفض أأترية فقد أحرق 1 ٠‏ وسممح ازوجته ليونور دئ 
سيز ندروس البالغة من العمر ثلاثة وعشرين عام بالسجن مدى احياة : وبعد 
أن أمضت عشر سئوات فى السجن» عدلت عن انكارها لما قالث » وجاهرت 
مورطقتما » وطابت أن حرق حية مثل زوجها فأجيبت إلى ملتمسها0”» . 
وعرض ستة وعشرون آخخرون من المتهمين للحرق أحياء فى اليوم الثامن 
م نأكتوبر سنة 9هه١»‏ أمام حشد مكون من ٠٠هره٠؟‏ شخص » يرأسه 
فيليب الانى ؛ وحرقت ضحيتان وهما حينان وخنق عشرة > 

وكان بارتلوى دى كارائزا » رئيس أساقفة طليطلة ورئيس أساقفة 
إسبائيا » أشهر فريسة وقعت فى براثن محكمة التفتيش فى هذه الفئرة . 
وكان باعتياره من الدومينيكان قد قام بنشاط كبير فى مطاردة الراطقة 
والإيقاع مم ؛ وعينه شارل مبعوثاً له فى مجلس ترنت » وأرسله إلى إنجاترا 
لحضور زواج فيليب والماكة مارى . وعندما انتخب رئيساً للأساقفة )١601(‏ 
كان الاختيار بالإجماع ما عدا صوته . ولكن بعض ١‏ البروتستانت» الذين 
قبض عابهم فى بلد الوليد شهدوا بأن كارائزا كان قد تعاطف سراً * 
آرائهم » ووجد أنه كان قد راسل المصاح الديى .الإسبانى الإيطالى جوان 
دى فالديس »© وامهه عام لللاهرت ذو النفوذ ماشيور كانو ,أنه كان يعضد 
العقيدة اللوثرية فى البز كية بالإعان : ولم يقبض عايه إلا بعد سلتين من 
ارتفاع شأنه ووصوله إلى أعلى منصب كسى فى إسبائيا » ونستطر بع أن 
كم من هذا على مدى قوة محكمة التفتيش . وظل سبعة عشر عاماً 58 
فى سجن أو غيره »2 بينا كانت تصرفاته فى حياته ورسائله تتءرض لافحص 
والاستقصاء 1 طليطاة وروما , وأعان جرورى الثالث عشر أنه ١‏ مشتبه 
فيه بشدة » بالهرطقة وأمره بأن ينكر ستة عشر ادعاء » وأوقفه للد خس 


سئوات عن مباشرة وظيفته + وتقبل كارانزا الحكم فى ذاة » وحاول أن 
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يؤدى الكفارات التى فرضت عليه » واكنه مات قى خلال خسة أسابيع 
بعد أن أتركه السجن والإذلال ( 5لاه١‏ ) ٠‏ 


ويموته زال خخطر البروتستائتية عن إسبانيا » وحدث أن أعدم حوالى 
٠‏ شخصرببن عانىي ١مه١‏ و١١5٠‏ : لا نسب إلمم من هرطقات 
بروتستانتية ‏ أى بواقع أربعة أشخا ص كل عام . وقد تجمدطيع الناس ) 
الذى كان قوامه من كراهية المغاربة والهود » التى تأصلت جذورها قروناً 
طويلة » فى عقيدة محافظة لا تنزءزع ٠‏ واميزجت الكاثوايكية وحب 
الوطن » ووجدت #كمة التفتيش أن من اليسير أن تسدق » فى لال 
جل أو جيلين » المغامرة الإسبائية العابرة اأقى اتسمث بفذكر مستقل . 


الإمبراطور بموت : ١65‏ ابره 


قام شارل الخامس ق الثامن والعشربن من سيتمر سنة ه5١‏ بالدخول 
إلى إسبائيا لآخر مرة . واستغنى فى برجوس عن خدمات معظم الذين كانوا 
قد عماوا معه ومنحهم مكافات » وودع شقيقتيه » مارى المنغارية واليونورا : 
أرملة فرانسيس الأول ه وأيديا رغبتهما فى مشاركته اعتزاله فى الدير » ولكن, 
القواعد منعتهما » فانخذا لما مسكنا فى موضم لا يبعد كثيراً عن هذا 
الشقيق الذى يبدو أنه ١‏ يكن هناك ٠ن‏ بحبه وقتذاك سواهها د وبعد أن 
أفيمت له عدة ١حتفالات‏ فى الطريق » وصل قرية جوانديلا فى وادي 
بلازنسيا » على مسيرة و 15١‏ ميلا غرلى مدريد . وابث هناك عمدة 
شهور ء ريا أل العال الحجرات التى أمر بتجهيزها وتأثيها فى دير 
يوستى ( سانت جوستوس ) ءلى مسير ة فيئة مدال : 52 قام بالمرحاة 
الأخيرة من رحلته ( " فبراير سنة لاهه١‏ ) » لح يلتقل إلى شخاوة فى دير 
بل إلى قصر ريق فسيح » اتسع لإقامة المقربين من تابعيه اتحمسين . 


وابتبج الرهبان بوجوده ضيف عظم مثله » بيد أنهم اكتأبوا عندما 


وجدوا أله ليس لديه النية فى أن بشاركهم حيتهم ونظامهم » فقد كان 
بأكل ويشرب كيات كبيرة » ما كان يفعل من قبل ب أى بإفراط ه 
وكاننت عجات السردين وسجق الاسترمادورا وفطائر ثعبان السماك » دم 
الحجل المملح والديوك الخخصية السمينة”وأتهار من النبيذ واللعة » لختبى فى 
كرشه الإميراطورى » واضطر أطبائه إلى أن يصفوا أه “كيات كبيرة من 
السنامكى والراوند لاتخلص من الزيادة فى وزله : ١‏ 


وبدلا دن أن بتاو شارل تسا دييحه وأوراده ومزاميره كان يقرأ رسائل 
مئ ابنه أو على رسائل له » وكان يعرض عليه النصيحة فى كل وجه من 
وجوه الحر ب واللاهووت والحكم 0م وأصبيح قَْ العام الأخبير دن مره 
متعصياً متطر ذا قاسيا 4 وأوصى إتوقيع عقوبات وحدرشية و لاستيصال 
جذور » الحرطقة » وأسف لأنه كان قد سمح اوثر بالحرب منه فى ورمس . 
وأمر يجلد أى امرأة مائة جلدة إذا اقتربت من أسوار الدير قات 
قوسن 53 أونى 017 89 وراجع وصينةه لحو ينص فمبأ على إقامة ا لكين 
قداس 3 ن أجل طمأنينة روحه م ويجب ألا كم عليه من أعماله 7 أيام 


الشيخوشة هلله » ولعل لوية خول قد انتشّلت إليه بالوراثة من أ 5 


وق ١‏ عام الئقلب النقرس الذى يشكو منه إلى حمى 
ملتهبة . وعاودنه هذه بصورة قط 16 و أخلنت تشكل روما بعد بوم » 
وظل شور يتعذب يكل آلام التزع الأخير قبل أن تزهق روحه (١ا؟‏ 
سيتمير هنة ١988‏ ) : وق عام 4لاه١‏ أمر فيارب بنقل ابلشة إلى 
الاسكور يال حيث يرقد نحت نصب تذاكارى فحم ‏ 


وكان شارل. اتخامس أكير فاشل فى عصيره » بل إن ثضائله كانت 


أحياناً بوئسآ وشقاء للإنسانية . ومنح إيطاليا السلام » ولعن لم يتم هذا 


إلا بعد هرور عقد من 3 زمان ؛ تعرضت فيه للتعخرديب » وبإخحضاعها 


مح اد د 


هى والبابوية لإسبانيا » وجف عود للوضة الإيطااية حت رئاسته 
الكثيبة ٠‏ وهزم فرانسيس وأسره » ولكن ضاءت منه ف مدريد ؤرصة 
ملكية ليبرم معه معاهدة كانت حرية بأن تنقذ ماء كل الوجوه ومائة ألف 
بروج > وعاون فى إعادة سلمان إلى بلاده ق فيينا » وصد برباروسا قى 
اليبحر الأييض الارسط ٠‏ وقرى مركز آل هابسبورج » ولكته أضعفئ. 
الإمبراطورية » وفقد اللورين وسلم بورغنديا » وأحبط أهراء ألانيا 
محاولة لبركبز السلطة هناك » وكانت الإميراطورية الرومانية المقدسة منذ 
عهلءه 5-5 واهيا » تلتظر نابايون ليحكم بإعدامها . وفشلت جهوده 
لسحق اليروتستانقية فى ألانيا » وترك الأسلوب للذى انتبجه ف ققعها فى 
الآر 2 المنخفضة تراثاً ممزناً لابنه . وكان قد وجد المدن الألمانية مزدهرة 
وحرة » وتركها ترزح أل نمت وطأة إقطاع رجغى . وعندما جاء إلى 
ألانيا كانت تنيض بالحياة » فها أفكار ونشاط تيز مهما أية أمة أخرى 
فى أوروبا وعندما تنازل عن عرشه كانت ضعيقة واهنة روحياً وفكرباً » 
وظلت جدباء مدى قرنين . وكانت السياسة الثى انتبجها فى أنانيا وإيطاليا 
صيباً واهيا لما مهما من ضعف » أما فى إسبائيا فكان عمله هو الذى سحق 
حرية البلديات وقؤتها ٠‏ وكان حريا بأن يبتى إنجلترا فى حظرة الكنسة 
بإقناع كاثرين أن تسم بحاجة هنرى إلى وريث ٠‏ وبدلا من أن يفعل 
فلك أجير كليمنت على الخاذ موقن فيه تذبذبٍ » يؤدى إلى ادراب .. 


ومع ذلك إن استبصار نا المتآخر هو الذى يرى النخطاءة وتجسامنها 4 
وق وسع ححصيثا التاريخى أن يصفح عها باعتبارها متأصلة يجحذورها ىُْ قود 
بيئته العقلية وثى أوهام العصر العاتية . وكان أقدر سيامبى بين معاصريه » 
ولكنه لم يكن كذلك إلا بمعنى أنه عالج بشجاءة أعمق موضوعات للازاع 
فى أوسع مدى وصلت إليه . وكان وجلا عظيا حطت من شأنه مشكلات 
عصره وحطمتة » 


ب اكاب 


ولفذت إلى حككه الطويل سحركتان أساسيتان د وكانت أعظمهما عو 
القومية ىُْ عهلك ملكيات تزع إل الاركرية 3 وق هله 0 يكن له مهأ 
لصيب 1 وأعظمها دن الفاحية الدراميةثورة دينية 0 سدفرت إلمبا الانقسامات 
والمصالح القومية والإقليمية ٠‏ وقبلت شمالى ألانيا واسكنديداوة الاوثرية » 
أما جنوب ألانيا وسويسرة والأراضى المنخفضة فقد انقسمت إلى طائفتين 
بروتستانقية وكاثوليكية » وأصحت إسكوتانئدة كالفيلية مشيضية » وإتجليرا 
كاثوليكية إنجيلكانية أو بيوريتانية كالفيلية د وظات إيرائدة وفرنسا 
وإيطاليا وإسيانيا والرتغال موالية يأبو يد بعيدة أو مهلمرة 5 ومم ذلاثك زد 
تكامل وأه 6 وسط ذلاثك الانقسام الأزدوج : قل وجيدت الولايات المستقلة 
المعيز ف بنفسها أنها فى حاجة إلى بعضها البعض » لغمان استقلاها » كالم 
حدث من قبل 6 وا م رتبطة مصورة مجزايدة قُّ أسيعج اقتصادى » وأنها 
تؤلف سرتحا رححيبآ لناهج سياسية متشابكة العلاؤقات » وجروب وقانوئ 
بأدب وفن . كانت أوروبا الى عرفها شياينا تتسخل شكلها 3 
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7 © 

4 ,ط أع ملاظ , 

50 7410 مرعوالة ,أأموعوط , 


ل نوزوم 


7171114 طلقمعىر بقل نامعل . 
4 ,! أع1صناظ . 

-003 ,ةلق باأمعوععط , 

4 ,113:0ه2 , 

.1ط . 

9 ,[[1 ,لاا عضوم ,علنهما , 
,37 ولا ,لتقعصانآ . 

171 ,أل ,عل تاوس . 

. 20113: 

, 15010. 5 

26 ,[[1 ,7 اقلا سررووم ,علنوسظ , 
4 ,1! 1ط[ , 


الح ل 0 


م306 بالتقعا م1 #ماجقعظ ,8 .© . 


49 ,أخا مهوأومع أنه 


. ومع ,نان 8ة0‎ 397-0١ 
ا 0 ا لك ا"‎ 


0١8‏ 1 أل 


.116 ,آا ,اقللا «عمء# ,علناومظ , 


#711207 قل , آ .لط اأمعووعم 
35 
زه ر7يزدوهء77 رآ .كا «عأقناطاع5 
رومعالء 1 وعم 0) وو زإرى 7 مزع 
8 


218 ا ,لللكا ,مقع رعل نوعط , 
,265 ل4أط] , 

,لنةأأه2 , 

00 ل نط . 

122[ ,71081451867185 ,أ03501 , 


؟! 134 ,129 


304-5 ,0نوازه2 , 
67 .323 ,ع 407[ ,65ت صقان . 


19 /ا! .لمجآ 


,[أ ,الما بصورور ملاظ ., 
,5 123 ,[ بأعضعتاظ , 

6 ,|| ردىع]22252 ,قتاصاقةظ . 
-0171) ,6 0تامعط :305 ,لةالهظ . 


116-17 الع 77 07# آأء 


,34 ,ع+140/ رقده ط سقطن . 

0 ,72207 صطخهل7 ماأأمعوعرط , 
6 ,م7407 راعم0ا . 

.45 ,1 روعطهنا1! , 

707 ,قتع ط اسمطن عه ,أن . 
1١‏ ,دملأدامط ,5لا تاقةظ ٠.‏ 
بارآ نز 2 رلنطو 055[ ١.‏ 
220110 , 


103-7 ,2705145 
(نن) راي الله 


لك الل © 7 

. ,دمااقامط ,قناسحقق تع‎ || ١ 
٠ 2113208615, 

,4 أتممزنا رعتمكلا . 
,لاطا . 

, 047 

. 56 

, 30 

. 05. 

,. 3 

انزع ” 

. 5 

, 0 

. 215, 347,209. 
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: 52-5 ,1 .7قآلا عورم ل عمسم 
,431 250 ,1غأ! ,النهء1 :137 ١١,‏ 
[١ 06‏ أعأامه) 

37 نر أماعمو5 ,تلقنزاء باع 
611 ,1 ,لالض ممورع 7ك ,علنان 8 
[0 وعأ 1م20 عد 5 ,.ل ر5قععع0]آ 
8 ,دمج 0/7 قورع سرج زا 

و[ ,قعطعن1ز[ 

107 |1خ1ا أانةا 

9 1[ ,قعطع با 

.61 ,ل ,ل"مموصا.] 

[2011320 

76 رلا ,0 نهقع15.آ 

عو لنم م72 وهم ,05-1116 مآ 
16 34116 
ناآ 
,201-20 
,2 ,, 10 
1١, 450‏ عرلط .همداق .قدو 
5١‏ 1115 ,اللوع 1 

711 أهلاء] معلا ,5:1 ]ألامت نآ 
28 65 زا ,موه 
43١‏ ,ا ارما برسضرعط ,علناهمظآ 
.5 79 رونعع 0 


الاع 62121 ا 


111 لاطا بربمعم 


ر 000 ؟ 1ش كذ رءاء أجرمم 01 ونيعاه1أ5 , 


٠‏ ع آر 7ه سلا لوم 
...ل 1ط| 

162 ,ط!! مجك 
2001 ,١ط‏ راط ,ماق 


20000 


رت لحر 101 ' 
6 ,أ ماع ”1 . 
193 مقاطل , 


0ك تمع ممم 
07م ,7207 


1923 ,طآا رقعطج © . 
ب[ جاع ممم ,لامؤاععط0] . 


4506 


101 98 م«مسصمع ,لاه , 

. [10 |] 
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12, 


501 ,لا ,بوط 5ش .رماي 
لا 7ت | 


30 


37 
30 
390 


40 
41 
42 
43 
414 
4 
46, 


07 


48. 
49 


50 


51 


55 3 


240 ,لاط . 
«ووطالا ب أعلان5 08 :337 ,لو ]لوط , 


,254-36 ,ا روم رماو 


330 مم ألن” . 
,![! ,رع نمع , 
,5513م , 


الآ ررك عأتممنرموء عل 
,213 


3541-3 ,! ,أع 050 . 
2201-5 لأط[ ٠.‏ 

اا ا ا 0 | ”7 
شم |[ رأع11ن0350 , 
,82 ,!! .نط1 ٠‏ 

اث 07 10م ” 
:363 ؛! تفن ةةة©0 ١‏ 
أ[ رللطةء 
العاسدي | ات واد ذا ”7 
شلك ,أل 4345011 , 


مج 2( 
. 23 وردنء 


8 


ل !| الولن0 


اا اللي اناه / 


و1 :1 .مقا .مهم :232 
467 

126 ,اامتمىألهارم م8 ,جاعم .]1 
رقةلزاعلام 12 316 ,ط[ ,تزتعاتاعم 
1746 1ط أوأءتد 

!!!ا ,أاأة1 1 


آم[ كزه مركم رثك .5 ,نأهاله' دآ , 


2#زق رععنزو[ :3832-7 ,11 ,مم 
لك 0 وله م1 
ر10143آ 
6 ,ط[طا ,7117 مرعي م11 


4348 بلعقأاأو"] . 
,280 ,1غ رعمنننم 2 . 
أوعنعمءو :12 أو نورق ذا عأعوعه2] ١‏ 


ا 4 ال 1 


,ط[!! بمقيمم” , 
,!! , 10[ . 
390-10 رع هلاه 23-4 11 . 


رلعقاان؟ 73-4 لا ,لم وما[ 
04 ,!1! رممننةء2 رننة4 


تاد ا لمي سه 01 ( 
1 ,![! ملإعاطعظ , 
ل 26 لات الل 0 0 


زط 530 ,كتناة 10 . 


20 


11 ,أأمعءقع:2 

,171218 :52 ماع قم ,رعنهظآ 
,1 .5 ,1320أأقل8 : 1 231 ١,‏ 
,7122071خ 120/0 176 :0711 دبروووط 
07 عورم ,تااتدد : 409 
«ل210127 1016 ,لا 510116 رعع .1 ,586 
ربزم2جع810 2 أممماغول18 ره 
1 2 


.0ا-258 ,[1! رقعطع نال , 

9 ,11:00 «رهل7 ,علناوسظ , 
ولا ,3:0ع78ااآ ٠.‏ 

370 ااا رعواوة2 . 

02 ,عناوم . 


,. لاطا 


,1الالا بععاهمظ , 

. [510 88 

, 90, 

, 2201106, 5, 

01,18 نتعه رم ,لنوع8 , 
.198 ,!! ,ركعغطعنا1] . 

158[ : :50417 ,1116لا , 


7 ,لإهء106 070 


2ع 6 , 
0 ,لالط , 
.0 . 


الا 01141211 


+12 أ © زه برك بعاعاعن8 باح , 


أ رطع ,[[آ ,0غ 


ببامآع ,عولل86 :150 ,1 ,.لز1[5 . 


رك 6عممه4 كط نمأم مممرعء ا مغ 
.188 


,189 ,علطا , 


,425 أمجهالمء3 زه برآ رعمة[آ 


3 ,1 رقغع06ع]]2 ,علنامم"] ٠.‏ 
,77168071 12/0 عير زم عر 4! ,1106 , 


1018011 ان للا لاط ,رلمنام] 
بألا 


300 ,1ط مجعاتقا , 
,6 ,1610 , 
,آآللا مرعمم1ظ1 ,علنامته"] , 


مآاآ 
,208 


54 
55 
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,ل أطآ 

ل 1ط] 
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8 برلا ,لنقعقانا 176 
0106176١‏ 

,209 ,,لأط] 

1١,01.‏ 1[ ,ها ,ناقهره 
,226 و06 ناآ 

714007 للها .المعوع:2 .01 
17 

ع 2 0 | 
,50 رأأمع2:68 15 5لإلامة 0 
.لأط!] 

00005 لال ,8011 مع 
2 بلأمعوعم] 

.9 ,.لأط1 

309 ,لاا ,رماقةظ 

4 ,11007 7 برهكل3 ,علناه: آ 
,2 اأأمعومءم 

1510. 194. 
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,710407 عر 716 ,رعلا 
18 بآ رة6آ1018] 

,506 رغعللاه2آ 

,.ل1اطآ 

56 

855 ب,اأأمعوعمر] 

4 ,.لأطا 

266. 

284, 

315, 

ازماا؟ اث ون 

05 أأمءقعر2 

30 7ض ,لهج انآ 

,206 أأمءوع22 

02 ,.لنط[ 

304 

انك 2442 106 يا 

19 ع ماهم لآ 

07 اأأمعوعم2 

543 ,[ا ,رآ .7100 ,طاجهت 
,110 ,عملنه2 
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وه 


,513 !ا رعقهقا , 
64 ,1 ,02 2ك . 
2171-2 مخنطط 1 ٠.‏ 


3, 
5 


لوه 


رف ف !| 152 7 
آلا يأل سعمنيمهم !1 01 كا , 


الح ب 0 


602 11 مزع مط ,26718 . 


لس م 07 اود| 


لم10 أوقممسرك ,8 .2 ممم , 


17258 كنانان 1 دنا ف عع ل 1لا 8]011غ1أة 
:123 


16 1ط[ , 
169 , 
-1 562 11:2 ع0 مطناقه مع ]أ رتم ١‏ 


7 بنإأو7لا اهادع 4 


سان انه ورلط ,اأعأعاصلع شآ 15 , 


.7 ,80170 ره 


144 ,كناء أ سععم 0 ,لماوع ا . 
| رمضهامم ره طاآا .0206م , 


32-4. 


9 ,لانا! . 
1 ,8067216 ع2 اننا . 
5 الإعلاللة 1 , 


,332 ,1آ ,عأماظ 
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1071 1271ع861 لط ب,عممسمعساط , 
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12/لأزاءداط ره 8008 ,20 كا , 
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بازع الك مقة ,الل ,00تماه! بعامطكا , 
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1148-9 100آط1 , 
45 ,[!ا رقصقدا , 
161-2 ,[ ,عامط كا . 


1510, 
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42 
43 


5ط /1ه )1 ,.0© ,نإعاة ١76:13‏ 
,512 

ل وع مم2 :زصى]22 مم5 ,رمهأع 17 
ب« 7 [اءنا ‏ :3161 816 11 :سا8 
,19 


, [68, 17751801 31+ 01 


,لآ 


7400 .22718ر)؟ : 26 فصاع[ اللا . 


1١‏ ,رقع 


431-85 الا[رقعا . 
.1010 , 
سامع 80 115 ,2 .لا اأمعوعظ . 


+648 ,11 ,لآ 11815 ,5011 


ل[ [/؟ ا د 


31 
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,245 ,لأأترة 

رأآ بآ ردعآ حمطن ,طاتمعافسعمة 
5 ,505625011 :382.3 
بآلا ,أعاعطعلقةا : 137 ١1١١‏ ك[ا 
.204 

3 ,.زط]آ 

3240, 

3117 ,16066171435 ,لأمق اها 
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فهرس الجزء الر ابع من الجلد السادس 


النبللى للثاان والمشرون 


1 فر الس يعمى الأول والإصادح الديى قَّ 


لرنسا ( 1١١١6‏ -وه) 0 © مم مم مم6 5 6 > 


١‏ اللك الأنف للكبر 66٠‏ ,7ه 
فرنسا فق عام ١١١6‏ وم مم” 


* - مرجريث أميرة نافار . امم 6 مه 
لمرلسوون المروتستالت و مووة 
هابسبورج وفالوا (16ه5-1؟1), 
5 الحرب والسلام (55؟67ه179-1) .ه, 


«! ب فيان دى بواتبيه م ده ...م 


الفصكى الثالث وللءشرون : 


١‏ - ملك واعد ر9٠١ه١1 )١١‏ م” 


8 


ى 


2 


آي 


٠‏ الك 


6 © © © هه 


هيرى الثامى والكاردينال ولزى 


د ل ا © © 


" - ولرزى مه د و يه و قاد نو بد مي هن "« 


"ا ل ولرى ولأكئيية «٠‏ «م. ...مم 


ل قم م #*# 


 :‏ طلاق الملك « م هه ورور ,بو و وه 


للفسل الرابع والعشرون 


(94؟ه١1-‏ ه") ايقينم ,مد يم. 


. + برلات, الإصلاح الدببى‎ ١ 


فيرى للثامن وترماس 


7 


0 


9 


مور 


دهده « > 19و 


#4 5 لم هوه و : ؟4 


١٠١4 ٠: » : مؤلف المدبنة الفاضلة « و م ,م , مه ه‎  " 


١١” ووم‎ 


ب الشميك , , , ,م 7 ف ه778 م/م 


2 


يل 


1 حكارة ثلاث ملكات . . , ا 00 


الفصل الخامس والعشرون : هنرى الثامن والأديار (ه*ه١‏ -_7!؛) ١١‏ 


1179 تقنية الل ا ا ا را ا ا‎ ١ 
هوا س ع د لوح 11 18؟‎ ١:٠ ؟ ب الإرلندى العنيد‎ 
١١8 .... . 2. . م ل ملك من قة رأسه إلى أخص قدميه‎ 
1117 التذين يتقاعد : , يفن نت انا لو واب ا لعو لج‎ 5 


الفصل السادس والعشرون : إدوارد السدادون ومارى تيودور 


141/١‏ إرهه1) ل تباي موا بع و اي ا 1ق 
عت حماية سوهرت ون و 1 فدح أيه و جف ابن نك ول قم ادك :جد 14:15 
500 حماية وارويك ١49ه١ ‏ "اه ) او شو بر ا اك الو 151 


م ل الملكة الرقيقة ١‏ «ه8] بس 85) .. 2 . .. ... 158 
مارى الدموية ( 4هه١1‏ 8ه ) ا جل زد و كو نبول ابسن عاق 13/0 


الفصل السابع والعشرون : هن رويرت يبروس إلى حون نوكس 


0 شع ف اق مويق اود اما واس لقنا 
أ الاسكوتلنديون الذين لا يقهرون ل ا و 13117 
- وقائع ملكية 11١59‏ 4مهه1) فد ليا ع و 1384 
ب جون ثوكس (8٠١ه١ ‏ 69) كيو ع اا لمكي او 
3 ات جاعة أتباع دومع المسيح (لاهه١‏ سم م 8 82 هم اها “1ه 1" 


الفصل الثامن والعشرون : هجرات الإصلاس الديزى (/اله١‏ -50) ”7 
١‏ المشيد الاسكندينارى ١40/٠‏ - "9#ه16) ...2 8؟؟ 
”ا اعم الإصلاح الدينى السويدى ف عل لواحاو اخ ليا بو لفن التي وح اي /171؟ 


8# ب الإصلاح الدينى الدمرق ... ... 7" 
- اليروتستائتية فى شرق أورويا ا 
ه ‏ شارل الخامس والأراضى الماخفضة د 
5 إسبانيا ( ١٠ه١ ‏ ؟؟) ل ا لت و ا 
١‏ ثورة العامة ( ١9ه١‏ 50 ؟") اط ندا لعجن 
ا المروتستانت الإسبان الأول اي روي د وخ وى قد ده 2 


ب الإمبراطور عوث (865ه- 88 ) . ... 


- 


و لل ه» 


مراجئة 


الرلتورس ار رموش الأباذ عَلِىِ أركم 
ال زه الترا بيع مِنَ الموَل اشاس 
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7 35 
١ 
للحي‎ 1 


اله تلخ بة و/ 
1 إبب5 د . د 
يي جح 


